
 بيــروت – حصلــــت الحكومــــة الجديدة 
التي تشــــكّلت برئاسة حسّــــان دياب على 
ثقة هزيلــــة في مجلس النــــوّاب اللبناني، 
وذلــــك بعــــد الصعوبــــات التــــي واجهت 
انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة البيان 

الوزاري للحكومة الثلاثاء.
ومنــــح المجلــــس النيابــــي اللبنانــــي 
الثلاثــــاء الثقــــة لحكومة ديــــاب، وحضر 
الجلســــة 84 نائبا من أصــــل 128 ووفروا 
النصــــاب اللازم لها، وقد اســــتهلها دياب 
بقراءة البيان الوزاري الذي تضمن تنفيذ 
”خطة طوارئ ســــريعة“ لإخراج البلاد من 

الانهيــــار الاقتصــــادي الذي تشــــهده منذ 
أشهر.

وبعد جلسة اســــتمرت حوالي ثماني 
ســــاعات، أعلن رئيــــس المجلــــس النيابي 
أن 63 نائبــــا صوتــــوا لصالح منــــح الثقة 
 20 رفــــض  مقابــــل  الجديــــدة،  للحكومــــة 
منهم وامتناع نائــــب واحد. وأنهى كلمته 

بـ"مبروك".
ورأت مصــــادر سياســــية أن ثقــــة 63 
صوتــــا أي بأقــــل من نصف عــــدد أعضاء 
مجلس النواب، تكشــــف حالة من الضعف 
فــــي الجهة التــــي تقف وراء تشــــكيل هذه 
الحكومــــة، خصوصا حزب اللــــه والتيار 

العوني.

ويؤكــــد رقــــم الـــــ63 نائبــــا أن حــــزب 
اللــــه والتيار العونــــي لم يكونــــا قادرين 
على تأمــــين النصاب اللازم لعقد جلســــة 
مناقشة البيان الوزاري، لولا تدخل الزعيم 
الــــدرزي وليد جنبلاط من أجل ارتفاع عدد 
الحاضرين إلى 67 نائبا. وهذا ما تكشــــفه 
ســــجلات مجلــــس النواب التــــي تظهر أن 
حضــــور النواب هادي أبوالحســــن وبلال 
عبدالله وأكرم شــــهيب وفيصــــل الصايغ، 
أوصل عــــدد الحضور إلــــى 65 نائبا، بما 
ســــمح لرئيس مجلس النــــواب نبيه بري 

بالقول إن الجلسة قانونية.
ولاحظــــت المصــــادر أنّ الزعيم الدرزي 
وليد جنبــــلاط كان وراء توفيــــر النصاب 
لجلسة مناقشــــة البيان الوزاري، إذ أوعز 
في اللحظة الأخيرة لأربعة من نوّاب كتلته 

النيابية بدخول قاعة مجلس النواب.
واعتبــــرت أن الحكومة الجديدة، التي 
وصفها أحد النواب في جلســــة مناقشــــة 

البيان الــــوزاري بأنّها ”تغيير في الوجوه 
وليس تغييرا للسياســــات“، لن تتمكّن من 
الاتيــــان بأيّ حلول تخرج لبنان من الأزمة 
التــــي يعانــــي منها. ولاحظــــت أنّ النواب 
تجاهلوا كليّا الإتيــــان على تحديد طريقة 
لحل مشــــكلة الكهرباء التي تســــببت إلى 
اليوم بزيــــادة الدين اللبناني نحو أربعين 

مليار دولار.
وأثــــار عدد كبيــــر من النــــواب، الذين 
ناقشــــوا البيان الوزاري، مشــــكلة تجميد 
الودائع في المصــــارف اللبنانية ومنع أيّ 

تحويلات إلى الخارج.
وذهب أحد النواب إلى القول إن الذي 
يحصــــل هــــو ”حجــــز“ لهذه الأمــــوال بما 

يخالف كلّ القوانين اللبنانية.
وقال نائب آخر ”إن علينا أن نبكي بدل 
أن نضحــــك في هذه الأيّــــام“ نظرا إلى أن 
الانهيار آت على البلد. لكنّ نائبا آخر قال 
إنّها ”حكومة الفرصة الأخيرة“ أمام لبنان 

لتفادي مرحلة الانهيار النهائي.
وتوقف نــــواب عدة عند كلمــــة محمّد 
رعــــد، رئيس كتلة حــــزب الله في المجلس، 
الــــذي حــــرص علــــى تأكيــــد أن الحكومة 
في  الحالية ”ليســــت حكومة حــــزب الله“ 
حين ليس ســــرّا أن الحكومة ما كان يمكن 
أن تتشكّل من دون الضغوط التي مارسها 

الحزب على حلفائه.
وأجمع هــــؤلاء النوّاب على أن ”التيّار 
الوطنــــي الحــــر“ وحركــــة ”أمل“ مــــا كانا 
ليقبــــلا بتشــــكيل الحكومــــة الحاليــــة لو 
لــــم يقنعهما حــــزب الله بطرقــــه الخاصة 
بضــــرورة الرضوخ للأمــــر الواقع وحاجة 

الحزب إلى مثل هذه الحكومة.
وكان لافتــــا، مــــن وجهة نظــــر عدد من 
النواب، الكلمة التي ألقاها رئيس ”التيّار 
الوطنــــي الحــــر“ جبــــران باســــيل الــــذي 
تجاهل كليّا مشــــكلة الكهرباء ومسؤوليته 
الشخصية عنها، إذ أن باسيل تولّى وزارة 
الطاقة منذ أكثر من عشــــر سنوات وخلفه 

في هذا الموقع مساعدون مباشرون له.
عند  لبنانيــــون  سياســــيون  وتوقــــف 
تصريح أدلى به الرئيس الســــابق لمجلس 
النــــوّاب الســــيّد حســــين الحســــيني إلى 
موقــــع صحيفة ”النهــــار“ قال فيــــه إن ما 
نشــــهده اليوم في لبنــــان ”يعبّر عن خرق 
كامل للدســــتور، بدءاً من فقدان الســــلطة 
السياســــية احترام النــــاس ومصالحهم، 
مروراً بمجلس النــــواب الناتج عن قانون 
انتخابي غير شرعي وتقسيمي وتفتيتي، 
وصولاً إلــــى عقد المجلس جلســــة موازنة 
غير شــــرعية وجلســــة ثقة خلافــــاً لإرادة 

الشعب وبتجاهلٍ تام لصرخات الناس“.

وأضــــاف الحســــيني فــــي تصريحــــه 
”صحيــــح أن القانــــون الداخلــــي يقــــول 

بإمكان انعقاد جلســــة الثقة بـــــ65 صوتاً، 
لكــــنّ الجــــدل الدائر في شــــأن دســــتورية 
بدء رئيــــس المجلس الجلســــة من دون أن 
يؤمّن النصاب هو تفصيلي، لأنه ســــينفي 
الأمــــر. والأصــــل أن المجلس غير شــــرعي 
كونــــه ناتجا عن قانــــون انتخابي مخالف 
للدستور، وكل ما يدور في أروقته بالتالي 

غير شرعي“.
وشبّه الحســــيني ما يجري بـ“عصابة 
ســــطت على مصرف، اتفقت على الســــرقة 

واختلفت على تقاسم المنهوبات“.
ورأى أن ”الشــــرعية محصــــورة اليوم 
بالثــــوار، فما نشــــهده يمثّل أعظــــم ثورة 
تدافع عن تطبيق الدستور وتكافح ضد كل 

ما هو غير شرعي“.
وترافق انعقاد جلســــة مناقشة البيان 
الــــوزاري التــــي قاطعها ســــعد الحريري 
رئيس الوزراء الســــابق، فيما شارك فيها 
نوّاب من كتلته، مع تظاهرات في الشوارع 
المحيطــــة بمجلــــس النواب مــــن أجل منع 

النوّاب من الوصول إليه.
لكنّ الإجراءات الأمنيــــة المتخذة التي 
شــــارك فيهــــا نحو ثلاثــــة آلاف عنصر من 
الأمن الداخلــــي والجيش مكّنــــت النوّاب 
من الوصول إلى المجلس باســــتثناء نائب 
واحد هو ســــليم سعادة الذي اعتدى عليه 

متظاهرون. 
وعولج ســــعادة في أحد المستشفيات 
واســــتطاع لاحقــــا الانضمام إلــــى زملائه 
والإدلاء بكلمــــة تميّــــزت بكثير من الفكاهة 

والاستهزاء بما آل إليه الوضع اللبناني.
والجيش  الأمنيــــة  القــــوى  وفرضــــت 
الثلاثــــاء طوقــــاً أمنيــــاً فــــي محيــــط مقر 
البرلمــــان، وأغلقــــت طرقا عــــدة بالحواجز 
الإســــمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من 

الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.
تجمــــع  الباكــــر،  الصبــــاح  ومنــــذ 
المتظاهرون عند شــــوارع عــــدة مؤدية إلى 
مجلــــس النواب رافعين لافتات كُتب عليها 

”لا ثقة“.
واندلعت على إحدى الطرق مواجهات 
اســــتمرت ســــاعات بينهــــم وبــــين القوى 
الأمنية التي رشــــقوها بالحجــــارة فردت 
باســــتخدام خراطيم المياه والغاز المسيل 

للدموع.

 الريــاض – راهنـــت قطر علـــى الابتزاز 
الإعلامي للســـعودية في مسعى للخروج 
مـــن عزلتهـــا بعـــد أن أرســـلت الرياض 
إشارات مشـــجّعة على الســـماح بإعادة 
فتـــح قنـــوات التواصـــل مع الســـلطات 
القطرية وإعطائها الفرصة لإظهار الرغبة 
والجديـــة في القطـــع مع الســـلوك الذي 

أغضب جيرانها.
وخيرت الريـــاض الدوحة بين تغيير 
لـــدول  المناوئـــة  الخارجيـــة  علاقاتهـــا 
المجلس، وخاصة علاقتها بتركيا وإيران، 
أو الاســـتمرار في العزلة، خلال مباحثات 
عرضيـــة ســـبقت القمة الخليجيـــة التي 

عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي.

وقالـــت ســـتة مصـــادر إن المحادثات 
بين السعودية وقطر التي كانت محدودة 
انهـــارت  رفيـــع  غيـــر  مســـتوى  وعلـــى 
عقـــب بدئهـــا ليســـتمر ســـريان مقاطعة 
سياســـية وحظـــر تجاري علـــى الدوحة، 
وســـط اتهامات لقطر بأنها كانت تسعى 
للحصول على تنـــازلات مجانية من دول 
المقاطعـــة مقابـــل إطلاق وعـــود غامضة 
وتعهدات تعمل مـــع الوقت على إفراغها 

من أيّ التزام عملي.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عـــن أربعة 
الخليـــج  فـــي  غربيـــين  دبلوماســـيين 
ومصدريـــن مطّلعين على التفكير القطري 
إن الأولوية لدى قطر في المباحثات كانت 

إعادة حريـــة انتقال مواطنيها إلى الدول 
الأخـــرى وفتح المجال الجوي بهذه الدول 
أمـــام طائراتها وإعادة فتـــح حدود قطر 

البرية الوحيدة وهي مع السعودية.
غير أن ثلاثة من الدبلوماسيين قالوا 
إن الريـــاض أرادت أن تبـــدي قطـــر أولا 
تغييرا جوهريا في مسلكها ولاسيما في 

سياستها الخارجية.
وترى أوســـاط خليجية أن السعودية 
كانت واعية منذ البداية بأن قطر ستلجأ 
إلـــى المناورة، وأن هدفهـــا كان الحصول 
علـــى تنـــازل من الطرف الآخـــر من خلال 
فتح قنـــوات التواصل وعقـــد اجتماعات 
ولو محدودة لتسويقها على أنها مكسب 

يظهـــر مدى رغبة دول المقاطعة في إجراء 
الحوار وإعـــادة العلاقات إلـــى مجراها، 
والإيحاء بـــأن قطر لم تطلـــب ذلك وأنها 

فرضت حوارا ”دون شروط مسبقة“.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن قطر 
لـــم تحصـــل علـــى ”الانفتاح الســـعودي 
إلا بعد وساطة جهات  المشروط والحازم“ 
مختلفة ولأشـــهر طويلـــة حملت تعهدات 
بـــأن الدوحـــة تغيـــرت وأنها جـــادة في 
استعادة ثقة دول المقاطعة، واستعدادها 
للبـــدء بتحقيق الشـــروط المطلوبة، لكنها 
أفشلت تلك الوساطات ووضعت الجهات 
الوســـيطة في إحراج شـــديد مع القيادة 
الســـعودية، وزادت في منســـوب تمسّك 

المملكة بأن على قطر أن تنفّذ كل الشروط 
الثلاثة عشر المطلوبة منها قبل أيّ حوار.
وضيّق اشـــتراط الســـعودية تغييرا 
جوهريـــا في العلاقـــات الخارجية لقطر، 
الخنـــاق علـــى الدوحة التي لـــم يكن من 
الممكـــن أن تناور بإطـــلاق تصريحات أو 
وعـــود قد تزعـــج تركيا بالدرجـــة الأولى 
التي بات نفوذها قويا ومحددا في القرار 
القطـــري، فضلا عن تخوفهـــا من غضب 
إيران وســـعيها بكل السبل لاسترضائها 
مثلما جرى بعد مقتل قاســـم ســـليماني، 
القائد السابق لفيلق القدس، وكيف أنها 
أرسلت وزير خارجيتها الشيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثاني على وجه الســـرعة 

للتبرؤ من الهجوم وســـط تقارير عن أنه 
انطلق من قاعدة العديد على أراضيها.

وأمام فشـــل خيار الخديعـــة، راهنت 
قطر علـــى الابتـــزاز الإعلامـــي وتحويل 
نشـــرات قناة الجزيرة إلى خبر سعودي 
مطوّل يتـــمّ فيه التقاط كل مـــا يكتب عن 
الســـعودية فـــي وســـائل إعـــلام غربية 
وأغلبـــه مدفـــوع الأجر ويتـــم تضخيمه 
بهدف الإســـاءة إلى المملكـــة، وهي حملة 
قال المتابعون إنها تكشـــف حجم الخيبة 
القطرية من تحقيق مكاسب دون تنازلات، 
وفشـــلها في الاحتيال على حسن النوايا 
الســـعودية التـــي ظهـــرت خـــلال القمة 

الخليجية.
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ر قطر بين تغيير سياستها الخليجية أو البقاء في العزلة
ّ
السعودية تخي

ص٢

موسكو تمتنع عن منح 

أنقرة سلم النزول 

من «شجرة» إدلب

عام الأوبئة 
من كورونا 

إلى غزوة الجراد 

تيار المستقبل أمام تحدي إنعاش 

{الحريرية السياسية}

ص٢أخبار

زهير قصيباتي

التقدمــــي  الحــــزب  زعيــــم  طالــــب   
الاشــــتراكي وليــــد جنبــــلاط باصطفاف 
وطنــــي عريض يدفــــع باتجاه اســــتقالة 

الرئيس اللبناني ميشال عون.
وعبر جنبلاط في تصريح لـ“العرب“ 
عن عــــدم قدرتــــه على تحمل مســــؤولية 
الدعوة إلى استقالة عون وحده، من دون 
اصطفــــاف وطني عريــــض لتحقيق ذلك، 
منبها إلــــى أن عهد الرئيس عون ”وصل 

إلى أفق مسدود ولا بد من التغيير“.
وذكّــــر بـ“جبهــــة وطنية عــــام 1952 
ضمــــت كمــــال جنبلاط وكميل شــــمعون 
وعبداللــــه الحاج وغســــان تويني الذين 
طالبوا بإسقاط الرئيس بشارة الخوري، 

وهذا ما تحقق“.
التقدمــــي  الحــــزب  زعيــــم  وانتقــــد 
الاشــــتراكي البيان الــــوزاري الذي تلاه 
رئيس الــــوزراء اللبناني حسّــــان دياب 
في المجلــــس النيابي الثلاثــــاء تمهيدا 

للتصويت على منح حكومته الثقة.
تصريــــح  فــــي  جنبــــلاط  ولاحــــظ 
لـ“العــــرب“، أن البيــــان الــــذي تُلــــي في 
ظــــل احتجاجــــات صاخبة في الشــــارع 
ومواجهــــات مع القوى الأمنية، ”خلا من 
كلمة إصلاح“، فيما ركّز دياب على ”خطة 
سربت تفاصيلها قبل أيام  إنقاذ شاملة“ 

ورفضها الحراك الشعبي.
ورأى الزعيــــم الدرزي أن ”كل البيان 
الوزاري وعود“، مشــــددا على أن حكومة 
حسّان دياب ”لا يمكن أن تصل إلى الأفق 

الإصلاحي بالحد الأدنى“.
وشــــكا مجددا من ”سهام استفردت“ 
بــــه، وزاد ”هنــــاك حملة مدروســــة عليّ 
وعلى الحزب (الاشتراكي)من قبل بعض 

الأحزاب“.
ولفـــت إلـــى أن الحـــراك الشـــعبي 
”صوّب أساســـا على العهد ثم ركز على 

مجلس النواب“، مستدركا أن ”المطران 
أفضـــل  أطلـــق  عبدالســـاتر  بولـــس 
وأول صرخـــة من الكنيســـة المارونية 
الحريصة على مصالحها وعلى رئاسة 

الجمهورية“.

إعطــــاء  بشــــأن  ســــؤال  علــــى  وردا 
الحكومة فرصة اختبــــار لتنفيذ خطتها 
للإنقــــاذ، قــــال جنبــــلاط ”هنــــاك لعبــــة 
الديمقراطيــــة والأكثريــــة معهــــم، منــــذ 
أجبرنا على قبول القانون الأرثوذكســــي 
للانتخــــاب“.. و“تركــــز الضــــوء علينا“ 
في إشــــارة إلــــى حملات طالــــت الحزب 

الاشتراكي وزعيمه.
وعن توقعاته لآفاق الحراك الشعبي 
قال جنبلاط ”أسأل الحراك والأحزاب ما 

البديل لإسقاط الطبقة السياسية“.
وأضاف أن ”الســــؤال المحوري هو 
من ينجــــز الانتخابــــات المبكــــرة، وفي 
رأيــــي الجواب هــــو المجلــــس النيابي 
الحالــــي، أي أن التغييــــر يجــــب أن يمر 

عبر المؤسســــات.. الحراك قــــام بثورته 
احتجاجــــا، والمهــــم هو اســــتيعاب أن 
التغييــــر شــــعبي ولكن أيضــــا من خلال 

المؤسسات“.
وأعلن جنبــــلاط أن رئيس المجلس 
النيابــــي نبيــــه بــــري ”افتتح الجلســــة 
البرلمانية ولم يكــــن النصاب واضحا“، 
لافتا إلى أن البيــــان لم يتطرق إلى ملف 
الكهربــــاء ”لأن بعــــض القــــوى النافــــذة 
منعته (دياب) من ذلك“. واللافت حســــب 
الزعيم الدرزي ”هو البند الأول المطلوب 
المتعلقة  معالجته ضمن قرارات سيدر“ 
بالإصلاحات الملحّة. وكرر أن ”الهدر في 
هذا القطاع يشــــكل 40 في المئة من عجز 

الموازنة العامة“.

وليد جنبلاط لـ {العرب}: لا أتحمل وحدي 

مسؤولية الدعوة إلى استقالة عون

أول ص

لأوبئة
ورونا

ة الجراد

ص٦

زهير قصيباتي

سجون سرية للإخوان 

في مأرب وتعز

ص٣
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الحكومـــة  أعلنـــت   – الخرطــوم   
السودانية، الثلاثاء، التزامها وموافقتها 
على تســـليم أشـــخاص صـــدرت بحقهم 
أوامـــر اعتقـــال مـــن المحكمـــة الجنائية 
الدولية، بتهمـــة ارتكابهم ”جرائم حرب“ 

في إقليم دارفور غربي البلاد.
ويتصدر الرئيس المعزول عمر البشير 
قائمـــة المطلوبين لـــدى المحكمة الجنائية 
ومقرهـــا لاهـــاي. ويوجد البشـــير حاليا 
في ســـجن كوبـــر حيث يواجـــه اتهامات 
عدة بينها الفســـاد وإصـــدار أوامر بقتل 
متظاهريـــن في الحراك الاحتجاجي الذي 
أطـــاح به، وفـــي حال تم تســـليمه وباقي 
المطلوبين للجنائية الدولية فإنها ستكون 

سابقة من نوعها لبلد عربي.
وقال المتحدث باســـم وفـــد التفاوض 
للحكومـــة الســـودانية محمـــد الحســـن 
التعايشـــي، عقـــب جلســـة مباحثات مع 
حركات مســـلحة فـــي دارفور، فـــي إطار 
”مســـار دارفـــور“ الذي يجـــري بحثه في 
عاصمة جنوب السودان جوبا إن ”قناعة 
الحكومـــة التي جعلتها توافق على مثول 
الذيـــن صدرت بحقهم أوامـــر قبض أمام 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، ناتجة عن 
مبـــدأ أساســـي مرتبـــط بالعدالـــة وعدم 
الإفلات من العقاب، ولا نســـتطيع مداواة 
الحـــرب وآثارهـــا المدمـــرة إلا إذا حققنا 

العدالة“.
وأضاف التعايشـــي ”التزمنا واتفقنا 
خلال الجلســـة على مثـــول الذين صدرت 
بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية 
الدوليـــة، ثم اتفقنا على المحكمة الخاصة 
بجرائم دارفور، وهـــي محكمة منوط بها 
التحقيق وإجراء المحاكمات في القضايا 
بما في ذلـــك القضايا الجنائية الدولية“، 

دون تفاصيل أكثر حول فحوى الاتفاق.
وتسليم البشير وباقي المطلوبين إلى 
المحكمة الدولية هو مطلب شـــعبي رفعه 
المتضررون من الصراع الذي أودى بحياة 
الآلاف وشـــرد الملايين. وهناك شعور عام 
بوجود أطراف في الســـلطة رافضة للأمر 

خاصة المنتمين للشق العسكري.
ولا يعـــرف بعـــد مـــا إذا كان إعـــلان 
الحكومة موافقتها على تسليم المطلوبين 
للجنائيـــة الدوليـــة تم بالتنســـيق مـــع 
مجلـــس الســـيادة الـــذي يقـــوده الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان أم أنها خطوة 
بـــين  العلاقـــة  وأن  خاصـــة  انفراديـــة، 

الحكومـــة)  (تمثلـــه  المدنـــي  الجســـمين 
والعسكري في الســـلطة الانتقالية تشهد 
اهتـــزازات في الفترة الأخيـــرة، في إطار 
حـــرب الصلاحيات التي بدأت تطفو على 

السطح.
وقال المتحدث باســـم وفـــد التفاوض 
للحكومة ”لا نســـتطيع أن نحقق العدالة 
إلا إذا أشـــفينا الجراح بالعدالة نفسها، 
ولا نستطيع أن نهرب مطلقا من مواجهة 
أن هنـــاك جرائم ضد الإنســـانية وجرائم 
حـــرب ارتكبت بحـــق أبرياء فـــي دارفور 
ومناطق أخرى، دون مثـــول هؤلاء الذين 
صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة 

الجنائية الدولية“.
ومضـــى قائلا ”نريد تحقيق الســـلام 
الشـــامل فـــي الســـودان ونريـــد معالجة 
جـــذور الحرب فيه، ولكـــن لا بد أن ننتبه 
إلـــى أن إفـــرازات الحـــرب الطويلـــة في 
دارفور وفي مناطق أخرى من الســـودان، 
خلّفت ضحايا تحت طائلة كل التجاوزات 
الإنسانية، ومهما اجتهدنا لمعالجة جذور 
الأزمة في السودان لعدم تكرار نفسها، لا 
نستطيع أن ننتقل إلى الأمام دون تحقيق 

العدالة وإنصاف الضحايا“.
ويتناقـــض هذا الموقف المســـتجد مع 
مواقف ســـابقة لرئيس الـــوزراء عبدالله 
حمـــدوك الذي ســـبق وقال في ســـبتمبر 
الماضـــي إن ”القضـــاء هو مَن سَيحســـم 
تَسليم البشـــير إلى الجنائية الدولية من 
عدمه“، وحاول حمدوك خلال زيارة أداها 

إلى دارفـــور في نوفمبـــر الماضي تجنب 
إعطاء موقف حاســـم حيال المســـألة أمام 
ضغـــط الحضـــور الذي كان فـــي جله من 

النازحين.
ويعزو البعض هذا التغير في الموقف 
إلى أن حمدوك يســـعى للإمســـاك بزمام 
الأمـــور، بعد أن بـــدا الحلقة الأضعف في 
معادلة الســـلطة الانتقالية، ويدرك رئيس 
الـــوزراء الـــذي يقود قاطـــرة المدنيين في 
الســـلطة أن الاختبـــار الأهـــم هـــو ملف 
السلام وهذا يحتاج منه لقرارات ”ثورية“ 
يعيد من خلالها شد العصب إليه مجددا 
بعـــد أن بدا ضعيفا أمام ســـلطة الشـــق 

العسكري.
ويشـــهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعا 
مســـلحا بين القوات الحكومية وحركات 
متمـــردة، أودى بحياة حوالـــي 300 ألف 

شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
وأصـــدرت المحكمة الجنائيـــة أمرين 
باعتقـــال البشـــير، عامـــي 2009 و2010، 
بتهـــم تتعلق بجرائم حـــرب وجرائم ضد 
الإنســـانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما 
ينفي الرئيس المعـــزول صحة الاتهامات، 

ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وتتهم المحكمة الجنائية أيضا، وزير 
الدفـــاع الســـوداني الأســـبق عبدالرحيم 
محمد حســـين، ووالـــي جنـــوب كردفان 
الأســـبق أحمد هـــارون، والزعيم القبلي، 
قائد إحدى الميليشـــيات فـــي دارفور علي 

كوشيب، بارتكاب جرائم حرب.

 بيروت – كشــــفت مصادر قريبة من تيار 
المســــتقبل الذي يتزعمــــه رئيس الحكومة 
الســــابق ســــعد الحريــــري عن جــــدل في 
صفوف القيادة العليا بشأن سبل الخروج 
من المرحلة الســــابقة والانتقال إلى مرحلة 

جديدة من العمل السياسي في البلد.
وأظهــــر الحريــــري بعــــد لقــــاء جمعه 
بكتلتــــه النيابيــــة الاثنين نية للســــير في 
توجــــه جديد وهو ”المعارضة البناءة“ بيد 
أنه لم يحســــم موقفه لجهة الأطراف التي 
يمكــــن أن ينخرط معها في هــــذا التوجه، 
خاصــــة وأن علاقتــــه مــــع حــــزب القوات 
اللبنانية لا تبدو في أحســــن فتراتها وقال 
الحريــــري في هذا الصدد ”لاحقا ســــنقرر 

كيف ومع من“.
ويعتبــــر المســــتقبل أبــــرز المتضررين 
من الزلزال الذي ضــــرب لبنان منذ اندلاع 
الاحتجاجــــات الشــــعبية فــــي 17 أكتوبر، 
حيــــث أصابــــت ارتداداته مباشــــرة هيكل 

الحريرية السياسية وبيئتها الحاضنة.
وتقول المصادر إن هناك همسا يطالب 
بإعادة تقييم المرحلة الســــابقة يلامس ما 
يشــــبه النقد الذاتي. وتضيف المصادر أن 
تيار المســــتقبل دفــــع أثمانــــا غالية جراء 
انخراط زعيمه في التسوية الرئاسية التي 
أتت بميشــــال عون رئيسا للجمهورية في 
لبنان، وأنه دفع كثيرا من رصيده الشعبي 
كما دفــــع كثيرا من رصيده لــــدى الحلفاء 

الإقليميين، لاسيما السعودية.
وكان التيار الخاســــر الأكبر من قبوله 
بقانون انتخابات فصل ليكون على مقاس 
ومصلحــــة الثنائيــــة الشــــيعية والتيــــار 
الوطني الحر بزعامة جبران باســــيل، وأن 
خسارة المســــتقبل كانت متوقعة حسابيا 
جراء هــــذا القانون، إلا أنهــــا كانت أقوى 
من المتوقع شــــعبيا لاســــيما في حواضن 

أساسية مثل بيروت وطرابلس.
وواضــــح أن تيــــار المســــتقبل أخفــــق 
في نظريــــة جرّ عــــون إلى منطــــق الدولة 
عنــــد دخول الأخير قصر بعبــــدا، وأن تلك 
النظرية التي ســــوق لهــــا، والتي لم تقنع 

جهات عربية داعمة، كشفت عن قصور في 
فهم المنظومة السياسية التي يقوم عليها 
تحالف التيار العوني وحزب الله منذ عام 
2006، كمــــا عن عجز فــــي إدراك الرهانات 
الكبيــــرة التــــي يعــــوّل عليهــــا صهر عون 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 
مــــن أجل تحقيق طموحاته في خلافة عمه 

في رئاسة الجمهورية.
سعد  وتعترف المصادر أن ”مشــــروع“ 
الحريري فــــي إحداث قطيعة مــــع 14 آذار 
بعد ســــنوات المنفى في الســــعودية لاقى 
معارضــــة داخــــل المســــتقبل، وأن ”خطأ“ 
القبــــول بتحــــولات الحريــــري منــــذ دعمه 
لترشــــيح ســــليمان فرنجية (المتحالف مع 
حزب الله ويعتبر نفســــه صديقا شخصيا 
للرئيس الســــوري بشــــار الأســــد) وصولا 
إلــــى دعم عون كان يعود إلى الحرص على 
الحفــــاظ على اللحمة الداخلية للمشــــروع 
السياســــي الذي أنشــــأه الرئيس الراحل 

رفيق الحريري.

وتوحــــي أجــــواء داخــــل التيــــار عن 
امتعاض في الســــنوات الأخيرة من تحول 
”المســــتقبل“ إلــــى حــــزب ســــعد الحريري 
بمعنى خدمة طموحاته (المشروعة بصفته 
رجلا سياســــيا) للعودة لرئاسة الحكومة 
والاحتفاظ بها مهما كانت الضغوط التي 
بالأصالة  السياســــية  العونية  تمارســــها 
أحيانــــا وبالوكالة عن حــــزب الله. وهناك 
حالــــة ســــائدة داخل المســــتقبل بــــأن هذا 
الســــلوك أبعد التيار عن قواعده الســــنية 
في البلــــد، والتي استشــــعرت بأنها دون 

ســــقف يدافع عنهــــا، وأن الزمن يعود بها 
إلى مــــا قبل ظهور رفيــــق الحريري حيث 

كانت مهمشة من قبل الوصاية السورية.
داخــــل  المصــــادر  أحــــد  عــــن  ونقــــل 
”المســــتقبل“ أن التيار فقــــد بوصلته التي 
أنشــــئ من أجلها بحيث بات التعايش مع 
”فائض الســــلاح“ الذي يملكــــه حزب الله 
حنكة سياســــية تستوجب تنظيم طاولات 
حوار صوريــــة،  وعقد تحالفات انتخابية 

مع الحزب في بعض الدوائر.
والحريري الذي كان يدرك ترهل تياره 
ســــارع إلى تقديم اســــتقالته إثــــر اندلاع 
الاحتجاجات ساعيا إلى قلب الطاولة، إلا 
أنه خســــر هذا الرهان، ليس فقط بســــبب 
انفضاض الشــــركاء عنه، بل، وكما يبدو، 
بسبب تخلي حلفاء وأصدقاء خارج لبنان 
عن التمسك به في موقع رئاسة الحكومة.
وتحــــذر بعــــض المراجع مــــن الإفراط 
في المبالغة في التعويل على ما ســــيعلنه 
الحريــــري في خطابــــه بمناســــبة إحياء 
ذكــــرى اغتيــــال والــــده فــــي 14 فبرايــــر 
لجهة إقنــــاع القاعدة الشــــعبية والحلفاء 
الإقليميين والدوليــــين بوجاهة أي تحول 

قد يعلن عنه.
وتقــــول المراجــــع إنه لن يكــــون كافيا 
توجيه اللوم إلــــى الآخرين لتبرئة الذات، 
كما أن التباهي بعدم دعوة التيار العوني 
لهــــذا الاحتفال ســــيبقى غيــــر مفهوم في 
حــــال بقي الضباب يحيط بمشــــروع تيار 

المستقبل وطبيعة تحالفاته الداخلية.
وعلــــى الرغم مــــن كثــــرة الحديث عن 
ورشــــة داخلية لترشــــيق تيار المســــتقبل 
وتطهيره من الترهل التنظيمي الداخلي، 
إلا أن شــــكوكا تدور حول قدرة الحريري، 
الــــذي ســــبق وأن قــــام بإجــــراء بعــــض 
التغييرات الداخلية التي اعتبرت شكلية، 
علــــى إعادة وصل أوردة حزبه  بـ“جمهور 
رفيق الحريري“، خصوصا وأن الضائقة 
الماليــــة للحريــــري وانقطــــاع الدعم المالي 
السعودي لن يسهّلا مهمة زعيم المستقبل 

في استعادة جمهوره.

تسليم الخرطوم المطلوبين للمحكمة الجنائية 

قرار «ثوري» لا يخلو من حسابات سياسية

تيار المستقبل أمام تحدي 

إنعاش «الحريرية السياسية»

 دمشــق – تتدافع الأحداث العسكرية 
والسياســـية في ســـوريا، لتبلغ الثلاثاء 
ذروتها عقب فشل المفاوضات بين روسيا 
وتركيـــا فـــي التوصل إلى اتفاق بشـــأن 
محافظـــة إدلب، حيث تصـــر أنقرة على 
انسحاب الجيش الســـوري من المناطق 
التي ســـيطر عليها في الفتـــرة الأخيرة 
وفك الحصـــار عن نقاط مراقبـــة تركية، 

الأمر الذي ترفضه موسكو بشدة.
ضـــرورة  علـــى  موســـكو  وتصـــر 
استكمال المرحلة الأولى من عملية إدلب 
التي بدأها الجيش في ديسمبر الماضي 
بدعم روسي لافت سواء عبر مستشارين 
علـــى الأرض أو من خلال ســـلاح الجو، 
للسيطرة على طريقين دوليين ثم الانتقال 
نحـــو اســـتعادة كامل إدلـــب ومحيطها 
فـــي حال لم تقـــم تركيا فعليـــا بالتحرك 
المهيمنة  الجهاديـــة  الجماعـــات  وفصل 
عن ”المعتدلة“، كما ينص اتفاق سوتشي 

الذي جرى بينهما في العام 2018.

ويقـــول محللـــون إن تركيـــا لا تبدو 
في وارد التخلي عـــن مطالبها، وهذا قد 
ينتهي بمواجهة بينها وبين روسيا التي 
طالبت الثلاثـــاء بوقـــف الهجمات على 
القوات السورية والروسية في إدلب، في 
رسالة حازمة موجهة لأنقرة والجماعات 

الجهادية.
وانخرطت أنقرة بشـــكل مباشـــر في 
معركة إدلب من خلال قوات خاصة تقاتل 
جنبـــا إلى جنب مع هيئة تحرير الشـــام 
(جبهـــة النصرة ســـابقا)، فـــي محاولة 
لصد تقدم الجيش الســـوري في شـــرق 
إدلب على وجه الخصوص واســـتهدفت 
بصـــاروخ  الثلاثـــاء  التركيـــة  القـــوات 
مروحيـــة للجيش قـــرب منطقة قميناس 
في ريف إدلب الجنوبي الشـــرقي ما أدى 

إلى مقتل الطيارين.
وكانـــت وزارة الدفاع التركية أعلنت 
الاثنـــين أنها قصفـــت 115 هدفا للجيش 
الســـوري وحيـــدت 101 من عســـكرييه، 
فيما اعتبرته دفاعا عن النفس بعد مقتل 
ســـتة من عناصرها وجرح 7 آخرين في 
استهداف القوات السورية لمطار تفتناز 
العســـكري في ريف إدلب الشرقي، الذي 

باتت تتخذه القوات التركية مقرا لها.

وقـــال الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان الثلاثـــاء ”نال النظـــام عقابه، 
لكن ذلـــك لا يكفي، ســـتكون هناك تتمة. 
كلما هاجموا جنودنا، ســـيدفعون الثمن 
غاليا، غاليا جدا“. وأضاف أنه ســـيعلن 
عـــن تدابير إضافية دون أن يعطي المزيد 

من التفاصيل.
وأرســـلت تركيـــا مؤخـــرا تعزيزات 
عســـكرية ضخمة إلى المنطقة تتألف من 
مئات الآليات العســـكرية، دخل القســـم 
الأكبـــر منها بعد تبادل لإطلاق النار قبل 
أســـبوع بين القوات التركية والســـورية 
خلـــف أكثر مـــن 20 قتيلا مـــن الطرفين، 

بينهم ثمانية أتراك.
وفـــي ســـياق عمليـــة كســـر العظام 
الجارية أصـــدرت القيادة العامة للقوات 
المســـلحة الســـورية بيانـــا فـــي وقـــت 
لاحـــق قالت فيه إن الجيش ”ســـيواصل 
الـــرد علـــى هجمـــات قـــوات الاحتـــلال 

التركية“.
وشـــدد البيان علـــى أن ”الاعتداءات 
التركيـــة لن تفلـــح في حمايـــة الإرهاب 
التكفيـــري المســـلح ولن تثنـــي الجيش 
عن متابعـــة أعماله القتالية في محافظة 
إدلـــب وغرب حلب وجنوبهـــا لتطهيرها 
من رجـــس الإرهـــاب المســـلح بمختلف 
مسمياته، وإعادة الأمن والاستقرار إلى 
جميـــع المناطق على امتـــداد الجغرافيا 

السورية“.
أن  الســـوري  الجيـــش  وأوضـــح 
بتصعيـــد  يســـتمر  التركـــي  ”النظـــام 
أعماله العدوانية وخروقاته العســـكرية 
للجغرافيا السورية بما يناقض القانون 
الدولي ومبدأ ســـيادة الدول المســـتقلة، 
وذلـــك فـــي محاولـــة منـــه لوقـــف تقدم 
الجيـــش العربي الســـوري ومنع انهيار 
التنظيمات الإرهابية المســـلحة، المصنفة 
على لائحـــة الإرهاب الدولـــي، في إدلب 

وغرب حلب“.
وشدد على ”استمرار قواتنا المسلحة 
الباســـلة بتنفيـــذ مهامهـــا الدســـتورية 
علـــى  للـــرد  واســـتعدادها  والوطنيـــة، 
اعتـــداءات قوات المحتل التركي، والقيام 
بواجبهـــا المقدس فـــي الدفـــاع عن أمن 
الوطـــن والمواطنين على جغرافية الدولة 

السورية“.
ويقـــول خبراء إن هـــذا الموقف الذي 
صـــدر عن الجيـــش مـــا كان ليتـــم لولا 
وجود ضـــوء أخضر روســـي، ما يعني 
أن فـــرص التوصل إلـــى توافق تتضاءل 
وأن التصعيـــد فـــي إدلب ســـيد الموقف 
وقد ينتهي بمعركة مباشـــرة بين روسيا 

وتركيا. ويبقى السؤال المطروح هنا هل 
سيتحرك حلف شمال الأطلسي الذي تعد 
أنقرة عضوا بـــه في حال خرجت الأمور 

عن السيطرة؟
وإلـــى حد الآن لـــم يصدر عن الحلف 
سوى مواقف سياسية داعمة لأنقرة حيث 
أعرب الأمين العام ينس ستولتنبرغ عن 
قلقـــه إزاء ”تصاعـــد هجمـــات القـــوات 
الســـورية وحليفتها روسيا على منطقة 
إدلـــب“، داعيا إياهمـــا لوقف فوري لتلك 

الهجمات.
الولايـــات  اعتبـــرت  جهتهـــا  ومـــن 
المتحـــدة أن هجمات الجيش الســـوري 
علـــى القـــوات التركية فـــي منطقة إدلب 
تتجـــاوز كل الحـــدود، مؤكـــدة دعمهـــا 

لتركيا، حليفتها في الناتو.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو ”يجـــب أن تتوقـــف الاعتداءات 
المستمرة من قبل نظام الأسد وروسيا“. 
وأضاف بومبيو ”أرسلت جيمس جيفري 
(مبعوث الولايات المتحدة إلى ســـوريا) 
إلى أنقرة لتنســـيق الخطوات للرد على 

هذا الهجوم المزعزع للاستقرار“.
ويتناقض هذا الموقف مع تصريحات 
روســـية أكدت وجود اتصالات مستمرة 
مـــع الولايات المتحدة، وعـــن حل العديد 

من النقاط الخلافية.
وأوضـــح نائـــب وزيـــر الخارجيـــة 
الروســـي ســـيرجي ريابكـــوف ”توجـــد 
المتحـــدة.  الولايـــات  مـــع  اتصـــالات 
وأســـتطيع أن أقول بـــكل ثقة إنه تم حل 
عـــدد من المواقـــف المحددة التي نشـــأت 
على الأرض بشـــكل مُرض إلى حد كبير 
للاتصالات  الفعال  الاســـتخدام  بســـبب 
بين العسكريين على مختلف المستويات. 

ونأمل أن تستمر هذه الاتصالات“.
ويعتبر محللـــون أن الموقف التركي 
يبـــدو صعبـــا فأنقـــرة الآن فـــي وضـــع 
يجعلهـــا عاجزة عن التراجـــع في إدلب، 
والرهان على دعم فعلي من قبل حلفائها 
فـــي الناتو أمـــر غير مضمـــون لوجود 
انقسامات داخل الحلف تعتبر أنقرة أحد 
المتســـببين به، فضلا عن كـــون الولايات 
المتحـــدة كما باقي الدول الغربية لا تريد 
أن تغامر بمواجهة مع روســـيا قد تفجر 

صراعا شاملا.
ويعتقد المحللون أن روســـيا لن تقدم 
علـــى خطوة التنـــازل والنـــزول أولا من 
الشـــجرة، والتقدم الذي يحرزه الجيش 
السوري باســـتعادته بلدة النيرب شرق 
إدلب بعد أن سيطرت عليها هيئة تحرير 
الشـــام بفضل غطاء ناري وفرته القوات 
التركية مســـاء الثلاثاء، وقبلها سيطرة 
الجيـــش علـــى كامـــل الطريـــق الدولي 
الرابط بين حلب ودمشـــق المعروف بـ»أم 
5»، كلهـــا مؤشـــرات تؤكـــد علـــى مضي 
موسكو ودمشق قدما في خطة استعادة 
محافظة إدلب ومحيطهـــا وبالتالي نزع 

ورقة قوية من يد أنقرة.

موسكو تمتنع عن منح أنقرة 

سلم النزول من «شجرة» إدلب

مقاتل يتباهى بإسقاط مروحية سورية وقتل طيارها

عملية كســــــر عظام تجري على الأراضي السورية بين تركيا وروسيا، بعد 
ســــــنوات من ”التعايش القســــــري“. ويقول محللون إن أنقــــــرة والجماعات 
الجهادية تبدوان الحلقــــــة الأضعف في المعركة الدائرة في إدلب ومحيطها 
ما لم يتحرك الحلفاء الغربيون ويضغطون على موسكو وهذا مستبعد رغم 

التصريحات الصادرة من هنا وهناك.

تركيا تنازع على أمل تدخل الناتو لإنقاذها

المستقبل أبرز المتضررين 

من الزلزال الذي ضرب لبنان 

منذ اندلاع الاحتجاجات 

الشعبية في 17 أكتوبر 

الماضي

على نظام الأسد 

وروسيا وقف 

الاعتداءات في إدلب

مايك بومبيو

حمدوك يسعى إلى الإمساك مجددا بزمام الأمور
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 بغــداد – أعلـــن رجل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتـــدى الصـــدر، الثلاثاء، عن 
حـــلّ ميليشـــيا ”القبّعـــات الـــزرق“ التي 
أنشأها حديثا بهدف مواجهة المتظاهرين 
والمعتصمـــين، وتورّطـــت في قتـــل أعداد 
من هؤلاء الأمـــر الذي ألحق ضررا فادحا 
بسمعة الصدر ”كداعية للإصلاح ومنحاز 
للشـــارع ضـــدّ النظـــام“، وفق مـــا روّجه 

لنفسه طيلة سنوات.
وكتـــب الصدر فـــي تغريدة نشـــرها 
علـــى حســـابه فـــي تويتـــر ”أعلـــن حل 
القبعات الزرق ولا أرضى بتواجد التيار 
(الصدري) بعنوانه في المظاهرات إلاّ إذا 
اندمج وصار منهـــم (المحتجين) من دون 

التصريح بانتمائه“.
وانضـــم التيـــار الصـــدري بأمر من 
زعيمه، لأشـــهر، إلى موجة الاحتجاجات 
غير المســـبوقة الجارية فـــي العراق منذ 
أكتوبـــر الماضي وســـجّل حضـــوره إلى 
جانـــب المحتجّين في ســـاحات الاعتصام 

والتظاهر بمدن جنوب ووسط العراق.
إلاّ أن الصـــدر انقلـــب فجـــأة علـــى 
المتظاهرين وسحب أنصاره من الساحات 
وانضم إلـــى القوات الأمنيـــة في قمعهم 
باســـتخدام ذراع جديدة أنشأها للغرض 

تحت مسمّى القبعات الزرق.
وفسّـــرت مصـــادر عراقيـــة مـــا أقدم 
عليه زعيـــم التيار الصدري بســـعيه إلى 
تســـلّم زعامة العراق بتقديم نفسه لإيران 
المعنيـــة بتواصل حكم أتباعها في البلاد، 
باعتبـــاره الأقـــدر على إنقـــاذ النظام من 
ورطتـــه وحمايته من خطر الســـقوط عبر 
إنهاء الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ 
أكثر من أربعة أشـــهر. لكن تبينّ له خطأه 
الفادح الذي كلّفه خســـارة الشـــارع دون 
أن يتمكّن من إنهـــاء الانتفاضة وبالتالي 

إخراج النظام من مأزقه.
وأصبح رجل الدين الذي كان يعرض 
هدفا  نفسه ”نصيرا للفقراء والمظلومين“ 
ضدّه.  وهتافاتهم  المتظاهرين  لشـــعارات 
ويفسّـــر ذلك إقدامـــه على حلّ ميليشـــيا 

القبعات الزرق.

الصدر يعلن 

عات الزرق
ّ
حل القب

صراع حزبي على السلطة في العراق 

ف
ّ
خلف واجهة {استقلالية} رئيس الوزراء المكل

 بغــداد – تـــروّج الأحـــزاب الشـــيعية 
القائدة للعملية السياســـية فـــي العراق 
المكلّف  الـــوزراء  رئيـــس  لـ”اســـتقلالية“ 
محمّد توفيق علاّوي و“حرّيته التامّة“ في 
اختيار أعضاء حكومته، على أمل تخفيف 
الرفض الشعبي له والمتجسّد في تصعيد 
المحتجّـــين لحراكهـــم للمطالبـــة باختيار 
شخصية مستقّلة لتشكيل حكومة جديدة 
خلفـــا لحكومة رئيس الوزراء المســـتقيل 

عادل عبدالمهدي.
وقال علي العبـــودي النائب بالبرلمان 
العراقـــي عن تيار الحكمـــة بزعامة عمّار 
الحكيـــم، إنّ عـــدّة قوى سياســـية منحت 
عـــلاّوي ضـــوءا أخضـــر يكفل لـــه حرية 
اختيـــار وزرائـــه باســـتقلالية ومن دون 

ضغوط حزبية.

وتمســـك الأحزاب الشـــيعية الكبرى 
المقرّبـــة من إيران بزمـــام الدولة العراقية 
وتتحكّم بقراراتهـــا وتتصرّف بثرواتها. 
ورغـــم تعثّر تجربة الحكـــم التي تقودها 
تلـــك الأحزاب وفشـــلها الذريع اقتصاديا 
واجتماعيا وأمنيا، فإنّ من المســـتبعد أن 
تفرّط في الحكم وما يدرّه من منافع مادية 
وما يوفّـــره من حصانة ضدّ المحاســـبة، 
خصوصا وأن قادة كبار في تلك الأحزاب 
تولوا مناصب رفيعة في الدولة ومتهمون 

بإهدار مئات المليارات من الدولارات.
ولا يخـــرج اختيـــار محمّـــد عـــلاوي 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة عـــن صـــراع 
الأحـــزاب الشـــيعية على الســـلطة، رغم 
الاســـتقلالية  وراء  التخفّـــي  محاولـــة 

الوهمية لرئيس الوزراء المكلّف.

وقيـــل لدى تكليـــف علاوي مـــن قبل 
رئيـــس الجمهورية برهم صالح تشـــكيل 
حكومة جديدة إنّه مســـتقل ونظيف اليد، 
لكن الشـــارع رفضه بقـــوّة باعتبـــار أنّه 
مدعوم بشكل غير مباشر من قبل الكتلتين 
الأكبر في البرلمان العراقي؛ سائرون التي 
يرعاهـــا الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر 
والفتح التي يتزعمها قائد ميليشـــيا بدر 
هادي العامري المقـــرب من إيران، إضافة 
إلـــى أنّ لـــه تجربة وزارية ســـابقة ضمن 
حكومـــة نـــوري المالكي التي شـــغل فيها 

منصب وزير للاتصالات.
بقيـــادة  الصـــدري  التيـــار  وهـــدّد 
مقتـــدى الصدر، قبل أيـــام، محمد علاوي 
بـ”إســـقاطه“ خـــلال ثلاثة أيـــام في حال 
أقـــدم على توزير أشـــخاص ينتمون إلى 

جهات سياسية، وخصوصا من الفصائل 
الشيعية المسلّحة.

وبحســـب متابعين للشـــأن العراقي، 
فإنّ هـــذا التهديد لا يعكـــس حرصا على 
اســـتقلالية الحكومـــة، بقدر مـــا يعكس 
مخـــاوف لدى الصدر من ذهاب الســـلطة 
مجـــدّدا لخصومـــه مـــن قـــادة الأحزاب 
والميليشيات الشـــيعية الذين نجحوا في 
تهميشـــه على مدى الســـبع عشـــرة سنة 
الماضيـــة وظـــل يخوض ضدّهـــم صراعا 
شرســـا وصل حـــدّ الصّدام المســـلّح ضدّ 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
الذي اســـتخدم سنة 2008 ســـلاح الدولة 
في ضرب وتفكيك ميليشيا جيش المهدي 
التابعة للصدر عندما أظهر الأخير بوادر 
تمـــرّد علـــى ســـلطة المالكي زعيـــم حزب 

الدعوة الإسلامية.
تصريحـــات  فـــي  العبـــودي  وقـــال 
صحافية هناك نوايا سلمية لبعض القوى 
السياسية في منح رئيس الوزراء المكلف 
مســـاحة واســـعة من العمل وعـــدم تبني 
الثقافات التي فيها نوع من الشيطنة كأن 

يكون الوزير لك والوزارة لنا“.
ويشـــير النائـــب بذلـــك إلـــى تكتيك 
اعتمدتـــه الأحـــزاب السياســـية للإيهام 
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  باســـتقلالية 
المســـتقيل عبدالمهـــدي، ويتمثّـــل في عدم 
المطالبة بمنصب الوزير في مقابل الاكتفاء 
بالحصـــول علـــى مناصب المستشـــارين 
والمـــدراء العامـــين، الذي يتولوّن بشـــكل 
عملي إدارة الـــوزراة وتوجيهها نحو ما 

يخدم أحزابهم سياسيا وماديا.
ورغم ذلك لم تصمد حكومة عبدالمهدي 
في وجه الشـــارع الغاضـــب الذي ضغط 
عليها بقوّة وتمكّن من إسقاطها، ويطالب 
بحكومـــة بديلـــة تكون مســـتقلّة بالكامل 

وبشكل فعلي.
وصعّد المحتجّون مؤخرا من حراكهم 
في مدن وســـط وجنوب العراق، وطالبوا 
بإجراء استفتاء شعبي لاختيار شخصية 

مســـتقلّة تكلف تشـــكيل الحكومة المقبلة. 
كمـــا أمهلـــوا الســـلطات ومـــن ضمنها 
مفوضية الانتخابات والقضاء أســـبوعا 
واحـــدا للإعلان عـــن الآلية التي ســـيتم 
بها إجراء الاســـتفتاء المطلوب. وأضاف 
النائب عن تيار الحكمة ”هناك اجتماعات 
متكـــررة لرئيس الـــوزراء المكلف مع قادة 
القوى السياســـية والنواب الذين وقّعوا 
لـــه للتوصل إلـــى شـــخصيات يمكن أن 

تشكل الكابينة الحكومية“.

وتابـــع ”نفضل أن تكـــون ثقافة نحن 
هي الســـائدة وتغييـــب ثقافـــة الأنا كي 
ننطلق بالبلد إلى الأمام، ونوصل رســـالة 
إلى الجمهـــور بأن ما حصـــل من تغيير 
هـــو بفضـــل الضغـــوط التـــي فرضتها 
السياســـية،  الكتـــل  علـــى  التظاهـــرات 
ولنشعر المتظاهرين بأن تظاهراتهم كانت 

لها قيمة“.
بمنصب  المحتجّـــين  بإغـــراء  ونصح 
وزاري قائـــلا ”لا ضيـــر فـــي اختيار أحد 
الكـــوادر المهنيـــة ممن يمثلون ســـاحات 
الحكومية،  التشـــكيلة  ضمـــن  التظاهـــر 
لأن مثل هذه الرســـائل تشـــعرهم بنشوة 

الانتصار“.
لكـــنّ العبودي اقتـــرح الإبقـــاء على 
وزراء مـــن حكومـــة عبدالمهـــدي ضمـــن 
تشـــكيلة حكومة علاوي المرتقبة ناصحا 
رئيس الـــوزراء المكلّف بـــأن ”يأخذ بعين 
الاعتبـــار الوزراء الجيديـــن الذين عملوا 
بشـــكل صحيح فـــي وزاراتهـــم وإمكانية 
إبقائهم فـــي مناصبهم وذلـــك أفضل من 
استبدالهم بشـــخصيات جديدة يمكن أن 

تضيّع سنة كاملة للبدء من جديد“.

يقترح إغراء المتظاهرين 

بمنصب وزاري لإشعارهم 

بنشوة الانتصار

علي العبودي

قمع وتنكيل بأهالي المناطق اليمنية الخاضعة للإخوان
انتشار السجون السرية التابعة لحزب الإصلاح في محافظات تعز ومأرب وشبوة

 عــدن – وصـــف ناشـــطون حقوقيون 
وإعلاميـــون يمنيـــون الانتهـــاكات التي 
يمارسها الإخوان المســـلمون في مناطق 
ســـيطرتهم في اليمن بحـــق معارضيهم، 
الميليشـــيات  لممارســـات  تكـــرار  بأنهـــا 
الحوثيـــة فـــي المحافظات التي تســـيطر 

عليها.
ورصـــدت منظمات حقوقيـــة تصاعد 
حـــدّة الانتهـــاكات فـــي محافظة شـــبوة 
بعد اجتياحها مـــن قوات حزب الإصلاح 
فرع جماعة الإخوان في اليمن، وشـــروع 
الحزب في تطبيـــق منهج القمع وترهيب 

الخصوم وإدارة المناطق بقبضة أمنية.
ارتكبتها  التـــي  الجرائـــم  وتنوّعـــت 
ميليشـــيات الإخوان في شـــبوة بين قتل 
المتظاهريـــن بـــدم بـــارد وشـــن حمـــلات 
اعتقال واســـعة ونهب الممتلـــكات العامّة 
والخاصة، وصولا إلى تجريف مؤسسات 
الدولـــة والإقالـــة التعســـفية للموظفـــين 
المنتمـــين إلى تيـــارات سياســـية أخرى 

واستبدالهم بعناصر موالية.

ووفقـــا لشـــهود عيـــان فقد شـــهدت 
محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن حالة 
مـــن الانفلات الأمنـــي وعـــودة العناصر 
المنتميـــة إلى تنظيم القاعـــدة، في أعقاب 
اجتيـــاح المحافظـــة مـــن قبـــل جماعـــة 
الإخـــوان ومغـــادرة النخبة الشـــبوانية 
التي اســـتطاعت تحجيم نشـــاط القاعدة 
الماضيـــة.  الفتـــرة  خـــلال  شـــبوة  فـــي 
ورصد ناشـــطون حقوقيـــون في عدد من 

المحافظـــات اليمنية التي يســـيطر عليها 
حـــزب الإصلاح، تكـــرار ذات الأســـاليب 
فـــي إدارة تلـــك المناطق المحـــرّرة وتغوّل 
الإخوان سياســـيا وعســـكريا، وتضييق 
الخناق على المكونات السياسية الأخرى.

واعتبـــر مراقبون للشـــأن اليمني أنّ 
ســـلوك إخوان اليمـــن فـــي إدارة بعض 
المحافظـــات اليمنيـــة يعيد إلـــى الأذهان 
للمناطـــق  الحوثيـــين  إدارة  طريقـــة 
الخاضعة لســـيطرتهم، من حيث تشـــابه 
الوســـائل والأدوات والأهداف السياسية 

والأجندات.
ووفقا لمصـــادر مطلعة يعمد الإخوان 
إلـــى إرهـــاق المواطنين من خـــلال فرض 
جبايـــات ماليـــة متنوعـــة عليهـــم بهدف 
تمويل أنشـــطتهم العسكرية والسياسية 
والإعلاميـــة، حيـــث تنتشـــر نقـــاط جمع 
الإتاوات غير القانونية على الشـــاحنات 

في الطريق الرابط بين الجوف ومأرب.
وتؤكد المصادر خلق جماعة الإخوان 
لاقتصاد مواز وقنوات مالية جديدة تعمل 
بالتوازي مع البنك المركزي اليمني وترفد 
التنظيم ماليا وحجب الكثير من إيرادات 
الدولة وعـــدم توريدها إلى البنك المركزي 
في مـــأرب الذي واجهـــت مطالبات ربطه 
بالبنك المركزي في عـــدن من قبل محافظ 
البنـــك الســـابق حافـــظ معيـــاد هجوما 
إعلاميا حادا مـــن قبل إعلام الإخوان في 

اليمن.
الناشـــطين  مـــن  العديـــد  ويصـــف 
والحقوقيـــين محافظات مـــأرب والجوف 
وتعـــز بأنهـــا محافظـــات مغلقـــة علـــى 
حزب الإصـــلاح، حيث يســـيطر الإخوان 
على مفاصل مؤسســـات الدولـــة المدنية 
إلى  المنتمـــون  ويتعـــرض  والعســـكرية، 
التيارات السياسية الأخرى للإقصاء من 
الوظيفة العامة أو الاستخدام كواجهات 

لتنفيذ أجندة الحزب.
وتحدثت تقارير إعلامية وحقوقية عن 
تعرض صحافيين وناشـــطين على مواقع 

والإخفاء  للخطف  الاجتماعـــي  التواصل 
أو الملاحقات والقضايا الكيدية في مأرب 
نتيجة انتقادهم أداء المؤسســـات الأمنية 
فـــي المحافظة أو قيـــادات في الجيش، أو 
الإشـــارة إلى قضايا فســـاد مالي وإداري 

وتغول سياسي.
وتشير التقارير إلى انتشار السجون 
الســـرية التي لا تتبع وزارة الداخلية في 
محافظـــات تعـــز ومأرب وشـــبوة، حيث 
يتم الإشـــراف على تلك السجون من قبل 
عناصر أمنية في الجهاز السري لجماعة 
الإخوان أو قيـــادات قبلية وأمنية نافذة، 
كما تعرض معتقلون ســـابقون للتعذيب 
وســـوء المعاملة في تلك الســـجون، الأمر 
الذي تســـبب فـــي وفـــاة بعضهـــم وفقا 

لتقارير حقوقية وإعلامية.

ويقـــول مراقبـــون إن ما يصـــل إلى 
وســـائل الإعلام ويتم تداولـــه في مواقع 
التواصـــل الاجتماعي حول الممارســـات 
والانتهـــاكات التـــي يمارســـها إخـــوان 
اليمن في مناطق ســـيطرتهم تعتبر رأس 
جبل الجليد حيث يتـــم إخفاء الكثير من 

القضايا وحجبها عن وسائل الإعلام.
وتتربـــع محافظة تعـــز بجنوب غرب 
الانتهـــاكات  قائمـــة  رأس  علـــى  اليمـــن 
سياســـيين،  معارضين  بحـــق  الإخوانية 
والجماعـــات  الفصائـــل  تنتشـــر  حيـــث 
المســـلحة التـــي تـــدار مـــن قبـــل الجهاز 
الأمنـــي للإخـــوان والـــذي يقـــوم بتنفيذ 
عمليـــات اغتيـــال وتصفيـــة للمعارضين 
لمشـــروع الإخوان أو القادة العســـكريين 
الذيـــن يعيقون برنامج إحكام الســـيطرة 

علـــى محافظـــة تعز مـــن قبـــل التنظيم. 
وكشـــفت تقارير إعلامية ســـبق أن نُشـــر 
عن تورط  بعضها في صحيفـــة ”العرب“ 
قيادات إخوانية بشكل مباشر في سلسلة 
الاغتيـــالات التـــي كان آخرهـــا اغتيـــال 
العميـــد عدنـــان الحمـــادي قائـــد اللواء 
35 مـــدرع بتعز، من خـــلال تجنيد بعض 

المقربين منه وتوزيع الأموال عليهم.
وشهدت تعز موجة من عمليات النهب 
المنظمـــة التي تقـــوم بها عناصـــر تابعة 
للإخـــوان، تعمل علـــى إرهـــاب المدنيين 
ونهب الممتلكات العامة والخاصة وفرض 
جبايات وممارســـة أعمـــال الترهيب في 

داخل الأحياء السكنية.
وكشـــفت ”العرب“ في تقارير ســـابقة 
عن تـــورط قيـــادات إخوانية بـــارزة في 

عمليات بيع الطاقـــة الكهربائية وتعطيل 
الشـــبكة الحكوميـــة مـــن أجـــل الأموال، 
وكذلـــك فـــرض الجبايات على الأســـواق 
من خـــلال إطلاق التشـــكيلات العصابية 
المســـلّحة التي تتبع القيادات الإخوانية 

النافذة في تعز.
وتترافـــق ممارســـات إخـــوان اليمن 
مع حالـــة تغول ممنهجة في مؤسســـات 
المحليـــة  والســـلطة  والجيـــش  الأمـــن 
وتشكيل الوحدات المســـلحة خارج إطار 
القانون ثم شـــرعنة وجودها عبر تكوين 
وحدات وألوية عسكرية مستحدثة وضم 
العناصـــر الإخوانية إليهـــا دون غيرهم، 
وتلقـــي أمـــوال مـــن جهـــات إقليمية من 
بينهـــا قطـــر للتوســـع نحـــو المحافظات 

الجنوبية.

من آثار حرب الإخوان على معارضيهم في تعز

خضوع المناطق اليمنية لسلطة الإخوان المسلمين لا يختلف لدى سكان تلك 
المناطــــــق عن احتلال مناطقهم من قبل جماعة الحوثي، لجهة ما يتعرّضون 
ــــــه من قمع وتنكيل وابتزاز، وهو ما توثّقــــــه اليوم تقارير حقوقية وإعلامية  ل
بشأن الأوضاع السائدة في المناطق التي اجتاحتها قوات حزب الإصلاح 

الفرع اليمني لجماعة الإخوان.

رفض تجريب المجرب

تمويل النشاطات 

العسكرية والسياسية 

والإعلامية للإخوان من 

سرقة موارد الدولة وفرض 

إتاوات مالية على الأهالي



 الجزائــر – ألمـــح الإفـــراج عـــن زعيمة 
حزب العمـــال الجزائري لويزة حنون، إلى 
تحول غيـــر معلن في العقيدة السياســـية 
التـــي انتهجتها الســـلطة الانتقالية التي 
أدارت شـــؤون البلاد لعدة أشـــهر، فبعدما 
كانت المجموعة المحبوســـة في الســـجن 
العســـكري بالبليـــدة، تصنّـــف فـــي دائرة 
”العصابـــة“، تـــمّ إطـــلاق واحـــدة منهـــم 
وتبرئتها مـــن تهمة التآمر على الســـلطة 

ومؤسسة الجيش.
الجزائري،  العســـكري  القضاء  وأفرج 
عن رئيسة حزب العمال لويزة حنون، بعد 
مرافعـــات المحكمـــة الاســـتئنافية، وتمت 
تبرئتهـــا مـــن التهـــم التي وُجّهـــت إليها، 
واكتفـــى القاضـــي بالنطق بحكم تســـعة 
أشـــهر ســـجن نافـــذة، مفضيا بذلـــك إلى 
إطلاق سراح السجينة، لأن العقوبة كانت 

قد استنفذتها في السجن المؤقت.

ويعـــدّ إطلاق ســـراح حنـــون، تحوّلا 
جديـــدا في المشـــهد الجزائـــري، وخطوة 
تندرج في مســـار محتشـــم مـــن إجراءات 
التهدئـــة، ومـــع ذلـــك تـــرك ارتياحـــا لدى 
الحقوقية  والمنظمات  السياســـية  الطبقة 
والتكتّلات الإقليمية والدولية التي ينتمي 
إليها حزب العمـــال، حيث عبر الحزب عن 
”ســـعادته لإطلاق ســـراح زعيمته“، ووعد 

بالطعـــن لـــدى المحكمة العســـكرية لنفي 
تهمة عدم الإبلاغ.

وصرّحـــت لويزة حنـــون، عقب إطلاق 
ســـراحها لوســـائل إعـــلام محليـــة، بأنها 
”مناضلـــة سياســـية دافعت عـــن أفكارها 

وأفـــكار حزبهـــا، ولا يمكن بـــأيّ حال من 
الأحوال أن تخون بلدها أو شـــعبها“، في 
إشـــارة لحملـــة التخوين والعمالـــة التي 
شـــنّت خلال الأشهر الماضية ضدها وضد 

ما يُعرف بـ“العصابة“.
ويبـــدو أن العقيـــدة السياســـية التي 
تبنّتها الســـلطة الانتقالية خلال الأشـــهر 
الماضية، خاصـــة الرجل القـــوي حينها، 
القائـــد الراحـــل لأركان الجيـــش الجنرال 
أحمـــد قايـــد صالح، آخـــذة فـــي التقلّص 
بسبب بوادر التراجع عنها من طرف سلطة 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، الـــذي أوعز 
للحكومـــة من أجـــل اتخاذ عـــدة إجراءات 
تهدئة، على غرار قرار العفو الشامل الذي 
شـــمل أكثـــر من ســـتة آلاف مســـجون من 
بينهـــم ما يعرف بســـجناء الحراك، فضلا 
عن تبرئة الناشـــط السياســـي المعارض 
سمير بلعربي، وقبلهم أكبر سجناء الرأي 
ســـنّا المناضل المعـــارض لخضر بورقعة 

(86) عاما.
وشـــنّت المؤسســـات المذكورة حملة 
شرســـة فـــي مختلـــف الدوائر الرســـمية 
وغيـــر الرســـمية، ضـــد ما كانـــت تصفهم 
فـــي إشـــارة لأركان نظـــام  بـ“العصابـــة“ 
بوتفليقة أو المحســـوبين عليه، وحمّلتهم 
كل المســـؤولية بشـــأن الأوضاع التي آلت 
إليها البلاد، لكنهـــا تغافلت على أن قيادة 
الجيش نفســـها كانت جزءا مـــن منظومة 
حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وذهـــب ناشـــطون ومعارضـــون فـــي 
الشـــارع الجزائري، إلى أنّ مـــا جرى بعد 
تنحـــي الرئيـــس بوتفليقـــة، هـــو تصفية 
حســـابات بيـــن أجنحة النظـــام، والأمر لا 
يعني مطالـــب التغيير الشـــامل والرحيل 
الكلّـــي للســـلطة، وهـــو مـــا تجلّـــى حتى 
فـــي الشـــعارات المرفوعة في المســـيرات 

الشعبية المستمرة.
ويبـــدو أن التصريحـــات التـــي أدلى 
بها ســـعيد بوتفليقـــة، الشـــقيق الأصغر 
والمستشار الشـــخصي للرئيس السابق، 
خـــلال المحاكمـــة، قد أثارت لغطـــا كبيرا، 
بعدمـــا أجاب القاضـــي في أحد أســـئلته 
”شـــقيقي لـــم يكـــن يريـــد الترشـــح لا في 

انتخابات 2014 ولا في 2019، وأن الجنرال 
قايد صالح، الـــذي كان يضغط عليه وعليّ 
من أجل إقناعه بذلـــك“، مما يلمح أن قائد 
الأركان الراحل كان قطعة أساسية وفعّالة 

في معادلة نظام بوتفليقة.
وكانت محكمة الاستئناف في القضاء 
العسكري، قد نطقت في ساعة متأخرة من 
مســـاء الأحد وأكدت الأحكام الصادرة عن 
المحكمـــة الابتدائية التـــي قضت بعقوبة 
15 عاما ســـجنا نافـــذا في كل من ســـعيد 
بوتفليقة ومحمد مديـــن (توفيق) وعثمان 
طرطاق (بشـــير)، بتهمة التآمر والمساس 

بسلطة الجيش.
مـــن جهتـــه حـــاول رئيـــس الـــوزراء 
الجديد عبدالعزيز جراد استغلال الإحكام 

القضائية الأخيرة لطمأنة الشارع الغاضب 
والمصرّ على تغيير حقيقي.

الحـــراك  إن  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
الشعبي الذي بدأ قبل سنة من الآن يرفض 

تكرار ممارسات الماضي ”الكارثية“.
وأضـــاف خلال عـــرض مخطـــط عمل 
حكومته علـــى نوّاب البرلمـــان، بأن ”أهم 
تحديات الفريق الحكومي هو المســـاهمة 
مـــع كل القـــوى السياســـية والاجتماعية 
والنخب الوطنية في داخل وخارج البلاد، 
فـــي إخـــراج بلادنا مـــن مرحلة سياســـية 
واقتصاديـــة حرجـــة، إلـــى عهـــد جديـــد 
تســـتعاد فيه الثقة في مؤسســـات البلاد، 
عبـــر إصلاحـــات سياســـية واقتصاديـــة 
واجتماعيـــة عميقـــة، تمكّـــن الجزائر من 

تجاوز الأزمة التي عرفتها“.
وجاء ذلـــك رغم الفجـــوة العميقة بين 
الســـلطة والشـــارع، الذي يعتبر الإصلاح 
قد استنفذ صلاحيته، وأنّ التغيير الشامل 
ورحيل النظام، هو الحل الأساســـي لبناء 
جمهوريـــة جديـــدة وإقنـــاع المحتجيـــن 

بالعودة إلى بيوتهم.
وتابـــع جـــراد ”ســـنعمل علـــى تعزيز 
الاجتمـــاع  حريـــة  ممارســـة  ضمانـــات 
والتظاهر الســـلمي، وترقية مجتمع مدني 
متحـــرر من القيـــود الإدارية، بمـــا يجعله 
سلطة مضادة حقيقية، إلى جانب الصحافة 
ووسائل الإعلام التي سيتم تأكيد حريتها 

واستقلاليتها واحترافيتها“.

الأربعاء 42020/02/12
السنة 42 العدد 11615 أخبار

قرّر القضاء العســــــكري الجزائري 
إطلاق سراح الأمينة العامة لحزب 
العمال لويزة حنون بعد إبطال حكم 
سابق بســــــجنها 15 عاما، وتعكس 
ــــــة الســــــلطة الجديدة  الخطــــــوة رغب
عبدالمجيد  الرئيس  بقيادة  بالجزائر 
تبون إلى تهدئة الشــــــارع الغاضب 
ــــــة الأحــــــزاب المعارضــــــة مع  وطمأن
ــــــى للحراك  ــــــراب الذكــــــرى الأول اقت

الشعبي المتواصل.

إطلاق سراح لويزة حنون بداية 
القطيعة مع عقيدة قايد صالح
رئيس الوزراء الجزائري يغري الشارع بإصلاحات شاملة

الملك محمد السادس: أفريقيا الأكثر تأثرا بظاهرة الهجرة البيئية الجديدة

ارتياح في الجزائر مع إطلاق سراح لويزة حنون

 الرباط – شخّص العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس واقع الهجرة في أفريقيا 
خلال تقرير بشأن تفعيل المرصد الأفريقي 
للهجــــرة بالمغــــرب، والــــذي كان محــــور 
اهتمام قــــادة دول الاتحاد الأفريقي خلال 

أشغال القمة الأفريقية الأخيرة.
وأكــــد تقرير الذي قدّمه رئيس الوزراء 
المغربي سعدالدين العثماني على هامش 
القمة الســــنوية لــــدول الاتحــــاد الأفريقي 
بأديس أبابا التي اختتمت أشــــغالها ليل 
الاثنيــــن الثلاثــــاء، أنه بفضــــل المرصد، 
الذي ســــيحتضن المغرب مقره، ”ستتوفر 
أفريقيــــا على أداة للمســــاعدة على اتخاذ 

القرار“.
وحســــب التقريــــر، يشــــكّل المرصــــد 
الأفريقي للهجــــرة أداة لتطبيق مقتضيات 
الاتفــــاق العالمــــي للهجــــرة الــــذي وقــــع 
تبنّيــــه فــــي مراكــــش ديســــمبر الماضي، 
والذي يقــــرّ بضرورة التوظيــــف الأفضل 
للمزايا العالمية للهجــــرة مع الأخذ بعين 
الاعتبار الأخطــــار والتحديات المطروحة 
فــــي  والتجمّعــــات  المهاجريــــن  أمــــام 
الــــدول المصــــدرة للهجــــرة ودول العبور 

والاستقبال.
وكان الملك محمد السادس قد اقترح، 
في رســــالة وجّههــــا إلى المشــــاركين في 
القمة الســــابقة للاتحاد الأفريقي، إحداث 
مرصــــد أفريقــــي للهجــــرة. وتبنّى مجلس 
الســــلم والأمــــن التابع للاتحــــاد الأفريقي 

مقترح الملــــك محمد الســــادس نظرا إلى 
في  الناجحــــة  المغربيــــة  الاســــتراتيجية 

تطويق هذه الظاهرة.
ويعــــدّ تقريــــر العاهــــل المغربي حول 
المرصد الأفريقــــي للهجرة بمثابة خارطة 
طريــــق لمكافحــــة الهجرة غير الشــــرعية 

بالقارة.
الأفريقي  المرصد  وظائــــف  وتتمحور 
للهجــــرة حول ثلاثــــة محاور تهــــمّ الفهم 
أنشطته،  وستسمح  والعمل.  والاســــتباق 
بطبيعتهــــا التقنيــــة والعمليــــة، بتكويــــن 
معرفــــة دقيقــــة بظاهــــرة الهجرة ورســــم 
صورة أفريقيــــة عنها والعمل على توحيد 

سياسة فعّالة حولها.
المعطيــــات  أن  التقريــــر  وأوضــــح 
الدقيقــــة والقويــــة حــــول الهجرة تشــــكّل 
أدوات ضرورية لإعداد سياسات واضحة 
وفعالة ومطابقة للواقع، كما ستمكّن ”تلك 
المعطيات من تحديــــد وجهات مواطنينا 
وشــــبابنا ونســــائنا وأطفالنــــا ومعرفــــة 
والتهديدات  الأخطار  ومعرفة  مســــاراتهم 
التي يواجهونهــــا والدوافع التي جعلتهم 
يهجرون أماكنهم“، مضيفا أن الأمر يتعلق 
”بالاستباق والعمل ليس من أجل الإضرار 
بالمهاجرين ولكــــن من أجل توفير ظروف 
أفضل للعيش تســــمح لهــــم بالانخراط في 

تنمية القارة“.
وحســــب التقرير، ســــتوفر هذه الآلية 
الجهويــــة لجمع وتحليــــل وإدارة وتبادل 

المعطيــــات رافعة لتنميــــة أفريقيا، مبرزا 
أن المعطيــــات لن تمكّن مــــن معرفة درجة 
تأثير المهاجرين على القطاعات الرئيسية 
للتنميــــة فحســــب، بــــل ستســــمح بتقييم 
السياســــات العموميــــة للــــدول الأفريقية 
وزيــــادة  الاقتصاديــــة،  قطاعاتهــــا  فــــي 
تأثير الهجــــرة على التنمية ســــواء تعلّق 
الأمر بالــــدول المصدرة للهجــــرة أو دول 

الاستقبال لها.
وأوضح العاهــــل المغربي أن أفريقيا 
ســــتربح أيضــــا آلية في خدمة التنســــيق 

حيث ســــيتطلّب المرصد تنسيقا مزدوجا 
علــــى المســــتوى الوطنــــي بيــــن مختلف 
القطاعــــات، وعلى المســــتوى القارّي بين 
مختلــــف التجمعات الاقتصادية الجهوية، 
معتبــــرا أن توفير قاعدة بيانــــات محيّنة 
وشــــاملة وقابلــــة للمقارنة علــــى الصعيد 
الجهوي والدولي هي مســــألة حيوية في 
توحيــــد المنهجيــــة في مــــا يتعلق بجمع 

وتحديد المفاهيم.
من جهــــة ثانيــــة بيّــــن الملــــك محمد 
الســــادس أن الهجرة فــــي أفريقيا تعاني 

من الانطبــــاع الخاطئ، حيــــث يتم ربطها 
حصريا بالفقر، بيد أنها ظاهرة لها دوافع 
أخرى مثل التغيّر المناخي، الذي يشــــكل 

أحد الدوافع القوية للهجرة في أفريقيا.
وتعتبــــر أفريقيا القــــارة الأكثر تأثرا 
بظاهرة الهجرة البيئيــــة الجديدة، إذ من 
بيــــن 140 مليــــون مهاجر محتمل بســــبب 
التغيــــر المناخي، أي مــــا يناهز 86 مليون 
شــــخص، ينتمــــون إلــــى أفريقيــــا جنوب 

الصحراء، في أفق 2050.
وكشــــف التقرير أن الهجــــرة العالمية 
ليســــت أفريقيــــة، حيث أن أقــــلّ من 14 في 
المئــــة من المهاجرين هــــم أفارقة، أي أقلّ 

من مهاجر واحد من بين 5 هو أفريقي.
وبيّــــن أن الهجرة الأفريقية هي هجرة 
داخليــــة، إذ يهاجر أقلّ من 3 في المئة من 
ســــكان القارة نحو الخارج. كما أن مسار 
شــــمال  الهجــــرة الأفريقية ليس جنوب – 

وإنما جنوب – جنوب.
ومنذ 2005 ارتفعــــت الهجرة جنوب – 
جنوب بشكل سريع بالمقارنة مع الهجرة 

جنوب – شمال.
واعتبر التقرير الهجرة عاملا للتنمية، 
وقال إنه خلال سنة 2018 حوّل المهاجرون 
مــــا قيمته 529 مليــــار دولار إلــــى بلدانهم 
الأصليــــة، وهو ما يمثّــــل غالبا مبالغ أكبر 
مــــن تلــــك المخصّصــــة للدعــــم العمومي 
المرصــــود للتنمية والاســــتثمار الأجنبي 

المباشر.

لكن مع ذلك، تعتبـــر القارة الأفريقية 
أقلّ القارات تلقيا للأصول المالية بمبلغ 
يقـــدر بـ46 مليـــار دولار مقابل 143 مليار 
دولار في شرق آســـيا والمحيط الهادئ، 
و131 مليار دولار في آسيا الجنوبية و88 
مليـــار دولار في أميـــركا اللاتينية، و59 

مليار دولار في أوروبا وآسيا الشرقية.

ويحـــرص المغرب على إيجاد حلول 
تخفّف من وطأة الهجرة غير الشـــرعية، 
وجهوده محلّ إشادة دولية، إضافة الى 
مســـاعيه المســـتمرة في رصد الأسباب 
ودوافـــع  الظاهـــرة  لهـــذه  الحقيقيـــة 

انتشارها.
ومكّنـــت جهود الســـلطات المغربية 
مـــن خفض أعـــداد المهاجرين فلم يصل 
منهم ســـوى نحو 28 ألفا سنة 2019 إلى 
إســـبانيا عبر البحر مـــا يمثّل انخفاضا 
بــــ50 بالمئـــة مقارنة مع 2018، بحســـب 

وزارة الداخلية الإسبانية.

العاهل المغربي يشخّص معضلة الهجرة في أفريقيا

جهود مغربية متواصلة للحد من الهجرة

صابر بليدي

140
مليون مهاجر محتمل بسبب 

التغير المناخي، أي ما يناهز 86 
مليون شخص ينتمون إلى أفريقيا 

جنوب الصحراء، بحلول 2050

إطلاق سراح لويزة حنون 
يعدّ تحولا جديدا في 

المشهد الجزائري، 
وخطوة تندرج ضمن 

إجراءات التهدئة

 تونس – رفض رئيس حزب قلب تونس 
نبيـــل القروي المشـــاركة فـــي الحكومة 
خلسة باســـتجداء دعم حزبه سرا لمنح 
ثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، فيما تبدي 
أحزاب فـــي العلن رفضهـــا لوجود قلب 

تونس في الحكومة الجديدة.
وقـــال نبيل القـــروي، رئيـــس حزب 
قلـــب تونس، الثلاثـــاء، إن حزبه يرفض 
إقصاءه من الحكومـــة المقبلة، ويطالب 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في 
الوقت الذي يتمسك فيه رئيس الحكومة 
بحـــزام سياســـي يســـتثني فيـــه قلـــب 

تونس.
جـــاء ذلك فـــي تصريحـــات إعلامية 
أدلـــى بهـــا القـــروي، عقب لقـــاء جمعه 
برئيـــس البرلمـــان راشـــد الغنوشـــي، 
بمقر المؤسسة التشـــريعية بالعاصمة، 
تشـــكيل  مســـار  لمناقشـــة  خصـــص 

الحكومة.
وأضـــاف القـــروي، ”موقـــف حـــزب 
قلـــب تونس (38 نائبا مـــن إجمالي 217) 
واضح؛ نريد حكومة وحدة وطنية تشمل 
أكثر ما يمكن مـــن الأحزاب، ولها القدرة 

على تمرير القوانين“.
وتابع ”موقفنا ثابت نحن مع حكومة 
وحـــدة وطنيـــة دون إقصـــاء.. وحركـــة 
النهضـــة (54 نائبا) أيضـــا تريد حكومة 
وحـــدة وطنية لأن الوضع فـــي البلاد لم 

يعد ينتظر“.
وأردف قائـــلا ”لا نبحث عن مناصب 
أو كـــراسٍ، نريـــد حكومـــة بأكبـــر حزام 

سياسي حتى تمر“.
وتلمـــح تصريحـــات القـــروي إلـــى 
رغبـــة قلـــب تونس علـــى الحصول على 
حقائـــب وزارية في الحكومـــة، وإعلانه 
شـــريكا رسميا دون الاكتفاء بطلب دعمه 

خلسة.
حكومة  بحـــزام  الفخفاخ  ويتمســـك 
الرئيس عبر حكومة تتكون من الأحزاب 
الداعمـــة للخـــط الثوري وهـــي أحزاب 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وهي 

محل دعم الرئيس قيس سعيد.
وأثـــار التوجه نحـــو حكومة ثورية 
اســـتياء حركتي النهضـــة وقلب تونس، 
واعتبـــرا فـــي هـــذه الخطوة مســـاعي 
لإضعاف نفوذهما في الحكم وإقصائهما 
تدريجيـــا عن الحكم، أمـــام توقعات بان 
تكـــون الـــوزارات الســـيادية من نصيب 

الأحزاب الثورية.
وأشـــار القـــروي، إلـــى أن ”(رئيس 
الفخفاخ،  إليـــاس)  المكلـــف  الحكومـــة 
لـــم يقتـــرح علينـــا، خـــلال اجتماعنـــا 
حقائـــب  الماضـــي،  الأســـبوع  معـــه 
وزاريـــة، كما لـــم نناقش معـــه برنامجا 
مفصـــلا، بـــل هـــو مجـــرد حديـــث فـــي 

العموميات“.
واســـتطرد ”مـــا يهمنـــا أكثـــر مـــن 
الحقائب هو تنفيذ برنامجنا الذي يقوم 

على مقاومة الفقر“.

وانتقـــد القـــروي، ”الحديـــث خلال 
مشـــاورات تشـــكيل الحكومـــة مـــن قبل 
العديد من الأحزاب (لم يســـمها) كان عن 

مقاومة الفساد“.
وقـــال في هـــذا الســـياق، إن ”هناك 
قضاء يمكنه مقاومة الفســـاد، ولا يمكن 
هذه  للأحـــزاب أو الحكومة أن تقـــاوم“ 
الآفة، واصفا شـــعارات مقاومة الفســـاد 

بـ“الفضفاضة“.
واســـتدرك ”إذا لم نجد في الحكومة 
ما يتـــلاءم مع برنامجنا، فـــلا يقلقنا أن 
نكون فـــي المعارضة، نحن لا نبحث عن 

المناصب والوزارات“.

ولفت القـــروي، إلى أن ”الفخفاخ، له 
تصور سياســـي ليس هـــو نفس تصور 
الأغلبية فـــي البرلمان، ولذلـــك عليه أن 

يتحمل مسؤوليته“.
وفـــي وقت ســـابق الثلاثـــاء، التقى 
الغنوشـــي، بالفخفاخ، في مقر البرلمان، 
في لقاء رفض رئيـــس الحكومة المكلف 

الإدلاء بأي تصريحات عن فحواه.
وقال الغنوشـــي، الأربعاء الماضي، 
إنّ ”حكومة الفخفـــاخ، لن تمر ولن تنال 
ثقـــة البرلمـــان في حال تـــم إقصاء قلب 

تونس، من تشكيلتها“.
وتضغط النهضة لفرض قلب تونس 
حليفها في البرلمـــان للتصدي لحكومة 
تتكـــون من حـــزام الرئيـــس، خاصة أن 
هذا الحـــزام ينتقد بشـــدة أداء النهضة 
فـــي الحكم. لكن حركـــة النهضة ألمحت 
إلى إمكانية التراجـــع في موقفها بمنح 
الثقـــة لحكومة الفخفـــاخ حتى لو كانت 

خارجها.
وأكد الناطق الرسمي لحركة النهضة 
عمـــاد الخميـــري، الثلاثـــاء، أن الحركة 
مســـتعدة لمنح حكومة إلياس الفخفاخ 
الثقة في البرلمان دون المشـــاركة فيها 
فـــي صـــورة عـــدم التوصل إلـــى اتفاق 
حول رؤية النهضة المتمثلة في تشكيل 
حكومة وحدة وطنية لها حزام سياســـي 
واســـع مع تمثيلية للنهضـــة تتلاءم مع 

حجمها داخل مجلس النواب.
وفـــي أواخر ينايـــر الماضـــي، قال 
الفخفاخ، إن 10 أحزاب سياســـية عبرت 
عن استعدادها للمشـــاركة في الحكومة 

المقبلة.
وأكـــد فـــي حينـــه أن حزبـــي ”قلب 
(دستوري  و“الدســـتوري الحر“  تونس“ 
ليبرالـــي 17 نائبـــا) ســـيكونان خـــارج 
الائتلاف الحكومي، مشـــدّدا على أن ”لا 

ديمقراطية دون معارضة حقيقية“.

القروي يرفض المشاركة 
في الحكومة «خلسة»

 موقف قلب تونس 
واضح، نريد حكومة 

بأكبر غطاء سياسي 

نبيل القروي



 طهران – قال الرئيس الإيراني حسن 
روحانـــي، الثلاثاء، في ختام الاحتفالات 
بذكـــرى الثـــورة والتـــي امتـــدت مـــن 1 
إلـــى 11 فبرايـــر، إن الولايـــات المتحدة 
الجمهوريـــة  أن  فكـــرة  تحتمـــل“  ”لا 
الإســـلامية التي نشأت عام 1979 لا تزال 

قائمة.
وأضاف روحانـــي ”إنه لأمر طبيعي 
بالنســـبة إليهـــم (الولايـــات المتحـــدة) 
أن يحلمـــوا على مـــدى 41 عاماً بالعودة 
إلـــى هـــذه الأرض، لأنهم يعرفـــون أننا 
الشـــرق  فـــي  الأقـــوى  الـــدول  إحـــدى 

الأوسط“.
ويواصـــل النظـــام في إيـــران إنفاق 
المبالغ الهائلة للدعاية والترويج لثورته 
فـــي الوقـــت الـــذي تضاعف فيـــه معدل 
التضخـــم والفقـــر والبطالة فـــي إيران 
واشـــتدت وطـــأة الأورام الاجتماعية مع 

العقوبات الأميركية.

و لـــم يعد أحد يريد بقاء هذا النظام، 
والدليل على ذلك الشعارات التي يردّدها 
النـــاس على غـــرار (المـــوت لخامنئي)، 
و(المـــوت للدكتاتور) ممّا يـــدل على أن 
تغيير النظام في إيـــران أصبح المطلب 
العـــام للشـــعب وأن المســـألة أصبحت 

مرحلة وقت لا غير.
فمن كان معصوما مـــن النقد وخطّا 
أحمـــر (الخميني) بـــات اليوم على رأس 
الانتقـــادات، فـــي تطوّر سوســـيولوجي 
ســـيؤدي فـــي نهايـــة المطاف -حســـب 

مراقبين- إلى انهيار النظام.

وفـــي خضـــمّ موجـــة الاحتجاجات 
التـــي تعصـــف بالنظـــام الإيرانـــي منذ 
هاشـــمي  فائـــزة  قالـــت   ،2017 ســـنة 
الإصلاحيـــة  الناشـــطة  رفســـنجاني، 
وابنة رئيس مجلس تشـــخيص مصلحة 
النظام الســـابق هاشـــمي رفســـنجاني، 
إن النظام الإيراني يمـــرّ بمرحلة انهيار 

من الداخل.
الجمهوريـــة  ”نظـــام  وأضافـــت 
الإســـلامية انهار بمعنـــاه الحقيقي ولم 
يبـــق إلا أن يحـــدث انهيـــاره الظاهري 

والهيكلي“.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
طهـــران صـــادق زيبـــا كلام فـــي مقابلة 
أُجريت معـــه خلال الاضطرابـــات التي 
شـــهدتها إيـــران في أواخر العـــام 2017 
وأوائـــل العـــام 2018، ”لو أجـــرت إيران 
الإســـلامية  الجمهورية  حول  اســـتفتاءً 
اليـــوم، لعارضهـــا أكثـــر مـــن 70 فـــي 
المئة، وتشـــمل هـــذه النســـبة الأثرياءَ 
والأكاديميين ورجـــال الدين والمقيمين 

في الريف والمدينة“.
وتعكـــس الانتقـــادات العلنية وغير 
حالـــة  الإيرانـــي  للمرشـــد  المســـبوقة 
التصدع داخل أركان النظام الذي يعاني 
مـــن أزمة اقتصاديـــة واجتماعية خانقة 
ســـتؤدي بالضـــرورة، حســـب محللين، 
إلى انتفاضة شـــعبية قالوا إن ملامحها 

تشكّلت.
فرضتها  التـــي  العقوبـــات  وبـــدأت 
الولايات المتحدة على الاقتصاد الإيراني 
المترنح أصـــلا، تترك أثرها المؤلم على 
المجتمـــع الإيراني. فقـــد ارتفعت تكلفة 
الرعايـــة الصحية والإســـكان في البلاد 
بنســـبة الخُمـــس في عام 2019، حســـب 

مركز الإحصائيات في إيران.
وارتفعت أســـعار اللحوم بنسبة 57 
في المئة، مما يجعل الكثير من العائلات 
غيـــر قادرة على شـــرائها. ودفعت إعادة 

فـــرض العقوبات الأميركيـــة على إيران 
نحو 1.6 مليون إيراني إلى دائرة الفقر، 
حســـب مؤسســـة إيرانية تعنى بتطوير 

العلاقات التجارية مع أوروبا.
في  الاجتماعـــي  الاحتقـــان  ويأتـــي 
حـــول  التكهنـــات  تزايـــد  مـــع  إيـــران، 
احتمالات اســـتعداد الولايـــات المتحدة 
للدفع مـــن أجل تغيير النظام، في الوقت 
الـــذي يحضّ فيه مســـؤولون أميركيون 
الإيرانييـــن علـــى ”الاختيار بأنفســـهم“ 

الحكومة التي يريدونها.
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  وكشـــفت 
العارمـــة التي شـــهدتها العشـــرات من 
أعمدة  تصـــدع  الإيرانيـــة  المحافظـــات 
النظـــام، مـــا دفـــع قـــادة النظـــام إلـــى 
استحضار سيناريو سقوط الشاه محمد 
رضا بهلوي، بعد توفر جميع مؤشـــرات 

استنساخ السيناريو مرة أخرى.
وجرت تداعيات مقتـــل قائد الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني بغير ما 
يشتهي النظام في طهران الذي راهن على 
لُحمـــة أكبر بينه وبين شـــعبه لمواجهة 
”مؤامـــرة“ كثيـــرا ما نجح فـــي توظيفها 
لصالحـــه، فالهـــوّة زادت فـــي الاتســـاع 
لتتجـــاوز انتقـــاد الفشـــل الحكومي في 
والمطلبية  الاجتماعية  الرهانـــات  إدارة 

إلى المطالبة بإسقاط النظام بأكلمه.
وفشـــل النظـــام فـــي توظيـــف مقتل 
ســـليماني لتعزيـــز اللّحمة الهشـــة في 
الداخل، حيث سرعان ما انفجرت الأورام 
بعد اعتراف السلطات المتأخر بإسقاط 
طائـــرة ركاب أوكرانية أودى بحياة 176 

شخصا.
وتفجـــرت احتجاجـــات فـــي أعقاب 
إقرار الجيش الإيراني بمســـؤوليته عن 
سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية 
الأوكرانيـــة بعـــد دقائـــق مـــن إقلاعها، 
أثناء حالة اســـتنفار للقـــوات الإيرانية 
تحسبا لرد أميركي على ضربات طهران 

الانتقامية في العراق.
واحتشـــد الآلاف مـــن الإيرانيين في 
الساحات العامة تنديدا بإسقاط الجيش 
شـــعار  رافعيـــن  الأوكرانيـــة  للطائـــرة 
”يكذبـــون ويقولـــون إن عدوّنـــا أميركا، 

عدوّنا هنا“.
وأظهرت لقطـــات مصورة تـــم بثها  
على تويتر محتجين يطالبون باستقالة 

المرشـــد اية الله علي خامنئي بســـبب 
هذه الكارثة. 

وهتـــف المئات من الأشـــخاص في 
ســـاحة أمام جامعـــة أمير كبير وســـط  
طهـــران ”ارحـــل ارحـــل أيهـــا الزعيـــم 
الأعلـــى خامنئي“. وإلى جانب الضغوط 
الداخليـــة علـــى النظام الإيرانـــي، الذي 

المؤامـــرة  نظريـــة  خدمـــات  اســـتنزف 
والمكابرة وبات عاجزا عن تفادي قسوة 
متشـــدّدون  يدفع  الأميركية،  العقوبـــات 
صلـــب إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب باتجاه تغييـــر النظام في إيران. 
ورفـــع الرئيـــس الأميركي من منســـوب 
احتمالات التغيير عندما أعلن انسحابه 

مـــن الاتفاق النووي بيـــن الدول الكبرى 
وإيران، وقال إن الإيرانيين ”يســـتحقون 
أمـــة تحقـــق العدالـــة لأحلامهـــم“، فيما 
قـــال المحامـــي الخـــاص لترامب رودي 
إيرانيين  لمعارضيـــن  أيضـــا  جولياني 
في المنفى ”لدينا رئيس التزامه بتغيير 

النظام لا يقل عن التزامنا“.

 باريــس – عمــــق التنافــــس الحاد بين 
العالميــــة  العواصــــم  وباقــــي  باريــــس 
احتياجها للقارة الأفريقية ما جعلها تدفع 
بكامــــل ثقلهــــا في التدخل في سياســــتها 
رغــــم حصول هذه الدول على اســــتقلالها 

نظريا.
وتواجه فرنســــا العديــــد من المتاعب 
فــــي فرض هيمنتهــــا في أفريقيا بســــبب 
التنافــــس الحــــاد هنــــاك رغــــم الأبويــــة 
السياســــية والاقتصادية التي أنشــــأتها 
فرنســــا هناك والتــــي كانت قــــد منحتها 

مساحة.
وتســــتحوذ باريس على أهم الأصول 
فــــي  الموجــــودة  الكبــــرى  الاقتصاديــــة 
معظم مستعمراتها الســــابقة في أفريقيا 
وتتحكــــم الشــــركات الفرنســــية أيضا في 
جميــــع الخدمات الرئيســــية مثــــل المياه 
والكهربــــاء والهاتــــف والنقــــل والموانئ 
والبنوك الكبيرة. وينطبق الشــــيء نفسه 

في التجارة والبناء والزراعة.

ودعـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون إلى فتـــح صفحة جديـــدة في 
تاريـــخ العلاقـــات الفرنســـية الأفريقية، 
قائلا إن الاســـتعمار ”كان خطأ فادحا“، 
وذلك أثناء زيارته لســـاحل العاج، الذي 
رزح تحت وطأة الاســـتعمار الفرنســـي 

لسنوات عديدة.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن أفريقيا 
قارة فتيّة من حيث عدد ســـكانها، داعيا 
جيل الشـــباب الأفريقـــي لإقامة علاقات 

صداقة جديدة مع بلاده.
وعلـــى الرغم من أن الدعوة تأتي في 
إطار حقن دماء جديدة في علاقة باريس 
المتوتـــرة مع دول القارة الأفريقية، يرى 
مراقبـــون أن هناك نية أخرى وراء دعوة 
ماكـــرون لجيل الشـــباب الأفريقي لإقامة 
”علاقة صداقة“ جديـــدة مع بلاده تتمثل 

في استغلال شباب القارة الأفريقية.
وأطلقـــت فرنســـا مؤخـــرا برنامجا 
لتعزيز حصتها العســـكرية مع الشباب 

الكاميرونـــي، ما أثار ردود فعل شـــعبية 
غاضبة في الكاميرون ضد هذا النوع من 

البرامج.
ووفقا للبرنامج المذكور، ســـيتمكن 
الشباب الكاميروني من الذكور والإناث، 
من الانخراط في البرنامج بشرط أن يكون 
المتقدمون ممن يتقنون اللغة الفرنسية، 
وهذا ما رفضه الشـــارع الكاميروني لما 
يحمله من اســـتغلال لشباب أفريقيا من 

أجل خدمة مصالح فرنسا.
وانسحبت فرنســـا من مستعمراتها 
فـــي أفريقيا، لكنها لم تقـــم بذلك إلا بعد 
أن أجبـــرت البلـــدان التـــي كانت تحت 
اســـتعمارها على إعلان اللغة الفرنسية 

لغة رسمية للبلاد والتعليم الرسمي.
الســـوداء  القارة  بلـــدان  وتواصـــل 
التعامـــل بعملة الفرنـــك الأفريقي، الذي 
تتم طباعته وتحديد قوته الشـــرائية من 
قبل باريس، رغم أنه لم يعد موجودا في 
فرنســـا نفســـها، فيما يؤكد مراقبون أن 

باريس تهدف من خلال استمرار التداول 
بالفرنـــك الأفريقي، إلى إبقاء ســـيطرتها 

الاقتصادية على القارة السمراء.
ويجـــري تـــداول الفرنـــك الأفريقـــي 
فـــي 12 دولة كانت ســـابقا مســـتعمرات 
فرنســـية، بالإضافـــة إلى غينيا بيســـاو 
(مســـتعمرة برتغاليـــة ســـابقة) وغينيا 
الاستوائية (مستعمرة إسبانية سابقة)، 
وينقســـم الفرنك المتـــداول إلى نوعين؛ 
فرنك وسط أفريقيا وفرنك غرب أفريقيا.

ورغم كون الفرنك المتداول في وسط 
أفريقيا يساوي بقيمته الفرنك المتداول 
في غرب القارة، إلا أنه لا يمكن استعمال 
الغـــرب  دول  فـــي  الوســـط  دول  عملـــة 

وبالعكس.
ووفقا لشـــروط الاتفاقيـــة المنعقدة 
للجمعية الماليـــة الأفريقية يلتزم البنك 
المركزي لـــكل دولة أفريقيـــة بالاحتفاظ 
بنســـبة 85 فـــي المئـــة علـــى الأقـــل من 
احتياطاتهـــا من العمـــلات الأجنبية في 
”حســـاب تجاري“ فـــي البنـــك المركزي 

الفرنســـي التابع لبنك الرقابـــة المالية 
الفرنسي.

حـــق  الأفريقيـــة  الـــدول  تملـــك  ولا 
الوصول إلى هذه الأموال واســـتغلالها. 
ذلك أن فرنســـا تســـمح لهـــا بالوصول 
إلـــى 15 فـــي المئة فقط مـــن الأموال في 
الســـنة. وإذا كانت بحاجـــة إلى المزيد 
منها، فعليها اقتراض أموال إضافية من 

الخزانة الفرنسية.
بالاحتياطـــات  فرنســـا  وتحتفـــظ 
الوطنيـــة لــــ14 دولـــة أفريقيـــة منذ عام 
فاســـو  وبوركينـــا  بنيـــن  وهـــي   1961
وغينيا بيســـاو وســـاحل العاج ومالي 
والنيجر والســـنغال وتوغو والكاميرون 
وجمهوريـــة أفريقيا الوســـطى وتشـــاد 
والكونغو برازافيل وغينيا الاســـتوائية 

وغابون.
وتربـــح الخزانة الفرنســـية حوالي 
500 مليـــار دولار من الأربـــاح والعوائد 
الســـنوية من أفريقيا، لذلك تعمد باريس 
إلى الســـيطرة على النظام النقدي الذي 

هو تركة الاستعمار. الحفاظ على التبعية

نفوذ فرنسا يتراجع في أفريقيا الطامحة للتحرر

 
ّ
النظام في إيران يمر

بمرحلة انهيار داخلي 

تسبق الانهيار الكلي

فائزة رفسنجاني

في 1 فبراير 1979، خرج أكثر من ثلاثة ملايين شــــــخص إلى الشــــــوارع 
ــــــي إلى إيران بعد 14 عاما في  ــــــب بعودة آية الله روح الله الخمين للترحي
المنفى، معلناً عن تباشــــــير الدولة الإســــــلامية الجديدة بعد سقوط نظام 
الشــــــاه رضا بهلوي. لكن بعد أربعة عقود على الثورة الإســــــلامية يعيد 
التاريخ نفســــــه، فإن وجد بهلوي من يســــــتضيفه، فمن سيستضيف آية 

الله خامنئي؟

كان صرحا فهوى

٤١ سنة على الثورة في إيران: خامنئي على خطى الشاه
ؤ الإيرانيين على المرشد الأعلى يفتح أبواب التغيير

ّ
تجر

 أثينــا – قـــال وزير الهجـــرة واللجوء 
اليونانـــي نوتيـــس ميتاراكيس إن بلاده 
تســـعى لترحيـــل 200 لاجئ كل أســـبوع، 
في محاولـــة لتخفيف الضغط الناجم عن 
التزايـــد الســـريع لأعداد طالبـــي اللجوء 

والمهاجرين.
وأوضح ميتاراكيس أن بلاده ستبدأ 
بإنشاء معسكرات مغلقة للاجئين في جزر 
بحر إيجة اعتبارا من شهر مارس القادم. 
وأضاف ”سنبدأ بإنشاء معسكرات مغلقة 
للاجئيـــن في خمســـة جزر ببحـــر إيجة، 
وســـننتهي من بناء المعســـكرات صيف 

العام الحالي“.
وأكد أن دخول وخروج اللاجئين من 
وإلى المعســـكرات المذكورة، ســـيكونان 
محدودين، وستكون هناك ضوابط تنظّم 
عمليات الدخول والخـــروج، على أن يتم 
حظر الخروج نهائيا في ساعات المساء 
والليـــل. وذكـــر أن القدرة الاســـتيعابية 
للمعسكرات، ستكون 20 ألفا، فيما أفادت 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
أن 74 ألفـــا و613 لاجئـــا دخلـــوا اليونان 

خلال عام 2019.
اليونانـــي  المشـــروع  هـــذا  ويأتـــي 
فـــي وقت قالـــت فيه دونغـــا مياتوفيتش 
مفوضة حقوق الإنســـان بمجلس أوروبا 
إنه يتوجب على اليونان تحســـين وضع 
المخيمـــات التـــي تأوي عشـــرات الآلاف 
مـــن طالبـــي اللجـــوء علـــى الفـــور، من 
خلال نقل المزيد مـــن اللاجئين من جزر 

إيجة.
وكانـــت أكبر أزمـــة لجوء شـــهدتها 
اليونـــان تعـــود إلـــى عـــام 2015، والتي 
تسببت في انتشار الفوضى في مخيمات 
اللاجئيـــن. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن تجهـــد 
الحكومـــة اليونانية من أجل التغلب على 
الارتفاع المســـتمر في أعداد المهاجرين 
الوافدين إلى أراضيها، وتحاول بكل قوة 
تجنب مشـــاهد الفوضى التي انتشـــرت 
في 2015. وتعتزم اليونان أيضا تشـــديد 
إجراءاتهـــا علـــى الحدود مـــن أجل منع 

وصـــول المزيد مـــن المهاجريـــن، حيث 
باتـــت أثينا تـــرزح تحت وطـــأة الغضب 
الشـــعبي المتزايـــد من حالـــة الاكتظاظ 
المخيمـــات  عليهـــا  أصبحـــت  التـــي 

هناك.
وأعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس 
تعتـــزم  بـــلاده  أن  باناجيوتوبولـــوس 
اختبار حواجز بحرية عائمة بحيث تكون 
عائقا أمام وصـــول المهاجرين القادمين 
مـــن تركيا إلى الجـــزر اليونانية وهو ما 

أثار حالة من الجدل.
ومـــن المفتـــرض أن يكـــون الحاجز 
بطول ثلاثـــة كيلومترات وبارتفاع نصف 

متر فوق السطح.

وقارنت الصحف المحلية بين العائق 
المحتمل وبين المســـتخدم بالفعل لمنع 
انتشار التسربات النفطية. وشكك خبراء 
في أنه ســـيمنع المهاجريـــن بالفعل من 

الوصول إلى الشواطئ اليونانية.
وبالإضافة إلى استنجادها بالحواجز 
العائمة تعتزم اليونان توظيف 1200 فرد 
إضافيّ في سلك الشرطة الحدودية خلال 
الشـــهور المقبلة، في محاولـــة للحد من 

تدفق المهاجرين من تركيا.
ومنذ توليها مهـــام عملها في يوليو، 
وضعت حكومة أثينـــا المحافظة خططا 
لتخفيـــف العـــبء عبـــر نقـــل اللاجئين 
المقبوليـــن إلـــى البر الرئيســـي، والحد 
وتســـريع  الإجمالـــي،  التدفـــق  مـــن 
عمليـــة ترحيـــل من يتـــم رفـــض طلبات 

لجوئهم.

اليونان تعتزم تشييد 

معسكرات مغلقة للاجئين

 دخول اللاجئين وخروجهم 

من وإلى المعسكرات، 

سيكونان محدودين،  

على أن يتم حظر الخروج 

نهائيا في المساء
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السنة 42 العدد 11615 في العمق

 كامبالا - لـــم تقتصر التحولات التي 
يشـــهدها العالم منذ مطلـــع العام 2020 
علـــى تطـــورات السياســـة ومـــا رافقها 
من صراعـــات وتوترات فـــي العديد من 
المناطق وتحديدا في الشـــرق الأوســـط 
أو في أفريقياّ، بل شـــملت أيضا تغيرات 
أخرى باتت تهدد فعليا مســـتقبل العالم 
خاصة بعـــد تفشـــي فايـــروس كورونا 

وأخيرا غزو الجراد لشرق أفريقيا.
ركّز العالم منذ أواخر شهر ديسمبر 
2019 علـــى تفشـــي فايـــروس كورونـــا 
وانتقـــال عدواه مـــن الصيـــن إلى دول 
كثيرة في مختلف القارات، ليتحوّل بعد 
ذلك الجـــدل الإعلامي إلـــى الحديث عن 
الصدمة الكبيرة في شرق أفريقيا بعدما 
غزا الجراد الصحراوي دولا كثيرة منها 

أوغندا وتنزانيا وأثيوبيا وكينيا.
وزاد الهلـــع مـــن أن يصبـــح العالم 
محاصرا بالأوبئة، بعدما اتســـعت رقعة 
انتشـــار الجراد الصحـــراوي في بلدان 
شـــرقي أفريقيـــا، مـــا دفـــع بالمنظمات 
وبحقوق  بالصحـــة  المعنيـــة  الدوليـــة 
اســـتغاثة  نـــداءات  لإطـــلاق  الإنســـان 
لتخليص شرقي القارة من أزمة إنسانية 
جديـــدة قد تزيد فـــي تعميق مشـــاكلها 

الأمنية والصحية.
إن الجـــراد الذي يقطع مســـافة 150 
كيلومتـــرا يوميـــاً، ولّد حالـــة من القلق 
والذعر لدى ســـكان البلـــدان المذكورة، 
وذلـــك نظراً للأضرار التي تتســـبّب بها 

في المحصولات الزراعية.
ورغـــم أن حكومـــات البلـــدان التي 
وصلت إليها أسراب الجراد الصحراوي 
أعلنـــت عـــن خطـــط تدخل طارئـــة لحل 

الأزمة إلا أنها مازالت متمادية ويصعب 
تجاوزها في أقصر وقت.

وحذرت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة (الفـــاو)، من 
مخاطر الجـــراد الصحـــراوي على أمن 
الغـــذاء، مبينـــة الحاجـــة إلـــى حزمـــة 
دولار  مليـــون   70 بقيمـــة  مســـاعدات 

لمكافحة الأزمة.
وبحســـب تقارير دوليـــة فإن ما بين 
40 و80 مليونا من الجـــراد الصحراوي 
المتواجد في الكيلومتر المربع الواحد، 
يســـتهلك في اليوم الواحد من الغذاء ما 

يكفي 35 ألف إنسان.
التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  وتطرقـــت 
الدوليـــة إلى الأخطار التي قد يســـببها 
الجـــراد لدول شـــرق أفريقيا على جميع 

المستويات الاقتصادية والصحية.
وعـــادت ”أسوشـــيتد بـــرس“ علـــى 
الموضـــوع الحـــارق بمختلـــف جوانبه 
وتداعياتـــه علـــى منطقة شـــرق أفريقيا 
التـــي تعاني مـــن أزمات أخـــرى مهددة 

لأمن شعوبها.
 وقالت الوكالـــة الأميركية في تقرير 
لها إن أوغندا ســـارعت للـــرد على أكبر 
واقعة تفشّ للجراد شـــهدتها أجزاء من 
شـــرق أفريقيا منذ عقـــود، بينما حذرت 
الأمم المتحدة الاثنين من ”أننا ببساطة 
لا نســـتطيع تحمل وقـــوع صدمة كبيرة 
فـــي منطقـــة معرضـــة للخطر  أخـــرى“ 

بالفعل.
طارئًـــا  اجتماعًـــا  إن  بيـــان  وقـــال 
للحكومة بعد ســـاعات من رصد الجراد 
داخـــل أوغنـــدا الأحـــد قرر نشـــر قوات 
عســـكرية للمســـاعدة في رش المبيدات 

الأرضية، بينما ســـتصل طائرتان للرش 
الجوي فـــي أســـرع وقت ممكـــن. حيث 
يعتبـــر الـــرش الجوي هـــو الأداة الأكثر 

فعالية.
ودمرت أسراب المليارات من الجراد 
المحاصيل في كينيا، التي لم تشهد مثل 
هذا الانتشار منذ 70 عامًا، بالإضافة إلى 
الصومال وإثيوبيا، اللذين لم يشهدا هذا 
منذ ربع قرن. ولقد اســـتغلت الحشـــرات 
الظـــروف الرطبة المواتيـــة بعد هطول 
أمطار غزيرة بشـــكل غير معتاد، ويقول 

الخبراء إنه من المتوقع أن يتسبب تغير 
المناخ في جلب المزيد.

وقـــال كيث كريســـمان، كبيـــر خبراء 
التنبؤ بالجراد بمنظمة الأغذية والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحـــدة، إن كينيا تلقت 
”موجات الأســـراب“ منـــذ بداية العام من 
القـــرن الأفريقـــي، و“خلال عطلـــة نهاية 
الأســـبوع انتقلـــت تلـــك الأســـراب إلى 
جانـــب جبل كليمنجارو عبر الحدود إلى 
تنزانيـــا“. وأضاف فـــي مؤتمر صحافي 
في مقـــر الأمم المتحدة بنيويورك ”خلال 

نهاية الأســـبوع، انتقلت أسراب الجراد 
إلى شـــمال شـــرق أوغنـــدا. ونتوقع في 
أيّ يـــوم أن تنتقل عبر الحدود إلى الركن 
الســـودان“،  لجنوب  الشـــرقي  الجنوبي 
حيث يواجه العديد من الملايين الآخرين 
الجـــوع في الوقت الذي تكافح فيه البلاد 

للخروج من الحرب الأهلية“.
وقال كريســـمان إن سربًا من الجراد 
متوســـط   الحجـــم يمكنه أن يـــأكل نفس 
القدر من الطعام الذي يأكله جميع سكان 
كينيا، وأن ”ســـربا في يـــوم واحد يمكن 
أن يـــأكل نفس القدر مـــن الطعام مثل أيّ 
شـــخص هنا في منطقة الولايات الثلاث، 
نيـــو جيرســـي وبنســـلفانيا ونيويورك. 
لذلك فإن عدم اتخاذ أيّ إجراء في الوقت 
المناســـب يمكـــن أن تتبعـــه الكثيـــر من 

العواقب“.
وودعا مســـؤولو الأمـــم المتحدة إلى 
ضرورة اتخاذ إجراءات فورية قبل هطول 
الأمطار في الأسابيع المقبلة، حيث يمكن 
للغطـــاء النباتـــي الطازج إطعـــام أجيال 
جديـــدة من الجراد. ويقولـــون إنه إذا لم 
يتم اتخـــاذ أيّ اجراءات، فإن أعدادهم قد 
ترتفـــع إلى 500 مـــرة قبل وصول الطقس 

الجاف.
وقـــال مـــارك لوكـــوك، منســـق الأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية في مؤتمر 
صحافـــي في نيويـــورك الاثنيـــن ”هناك 
خطر وقـــوع كارثـــة“، محذرا مـــن أن 13 
مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام 
أمن غذائي شديد – 10 ملايين في الأماكن 
لا  المنطقـــة  وأن   – بالجـــراد  المتأثـــرة 

تستطيع تحمل صدمة جديدة.
مديـــر  بيرغـــون،  دومينيـــك  وحـــذر 
الطـــوارئ لـــدى المنظمة، فـــي المؤتمر 
الصحافـــي للأمـــم المتحـــدة مـــن أن 20 
مليـــون شـــخص آخريـــن فـــي المنطقة 

معرضون لخطر عدم الأمن الغذائي.
وقـــد عاث الجراد فســـادا بالإمدادات 
الغذائيـــة في كينيا وإثيوبيا والصومال، 
فيما ســـجل وجـــود هذه الحشـــرات في 

أوغندا الأحد.
وأوضـــح لوكوك أن منظمـــة الأغذية 
والزراعة (فاو) قدرت في نهاية يناير كلفة 
وضع خطة للقضاء على الجراد بحوالي 

76 مليون دولار.
وتابـــع ”ليس لدينا حتـــى الآن إلا 20 
مليـــون دولار. إذا لـــم نحصـــل على هذا 
المبلـــغ خـــلال الأســـبوعين أو الثلاثـــة 
أو الأربعـــة المقبلة، فســـنواجه مشـــكلة 

خطيرة“.
وأشـــار لوكوك إلى أن تفشي الجراد 
الحالي هو ”الأسوأ منذ 70 عاما في كينيا 
ومنـــذ 25 عاما في إثيوبيـــا والصومال“، 
لافتا إلى أن أحد الأســـباب وراء انتشـــار 

هذه الأسراب هو تغير المناخ.
والجـــراد الصحـــراوي الـــذي يلحق 
أضرارا جسيمة بالمحاصيل، هو نوع من 
الجنـــادب التي تعيش حياة منعزلة نوعا 
ما إلـــى أن تؤدي مجموعـــة من الظروف 
إلى تعزيز تكاثرهـــا وتقودها إلى تأليف 

أسراب ضخمة.

وخـــلال القـــرن العشـــرين، حصلـــت 
ســـت ”غزوات“ للجـــراد الصحراوي كان 
آخرهـــا ما بين ســـنتي 1987 و1989. ومن 
دون الرش الجوي الكافي لوقف الأسراب 
يمكن أن يتحول تفشي الجراد إلى وباء، 
”وعندمـــا يكـــون لديـــك وباء، فـــإن الأمر 
يستغرق سنوات للســـيطرة عليه“، على 
حـــد تعبيـــر بيرغون لوكالة أسوشـــيتيد 

برس الأسبوع الماضي.

وقـــد طلبـــت الأمم المتحـــدة مبلغ 76 
مليـــون دولار كمســـاعدات عاجلة. وقال 
المســـؤولون إنه حتـــى الآن يوجد ما لا 
يقـــل قليلاً عـــن 20 مليـــون دولار، بما في 
ذلـــك 10 ملاييـــن دولار أصدرهـــا لوكوك 
من صندوق الإغاثة الطارئة التابع للأمم 
المتحدة و3.8 ملايين دولار من المنظمة. 
وقـــد أعلنـــت الولايات المتحـــدة الاثنين 
أنهـــا أصدرت 800 ألف دولار وأن الاتحاد 

الأوروبي أصدر مليون يورو.
وتبـــرع صندوق التضامـــن الأفريقي 
بمليـــون دولار لمكافحة انتشـــار الجراد 
الصحـــراوي علـــى نحـــو يهـــدد الأمـــن 

الغذائي في شرق أفريقيا.
وقالـــت ماريـــا هيلينا ســـيميدو من 
منظمـــة الأغذية والزراعـــة التابعة للأمم 
المتحدة (فاو) التي تلقّت التبرع ”أمامنا 
فرصة قبل موســـم الزراعة المقبل.. يجب 

أن نتحرك الآن“.
وأضافـــت ســـيميدو فـــي تصريحات 
لها على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في 
أديس أبابـــا بإثيوبيـــا ”التمويل المرن، 
مثل تمويل صنـــدوق التضامن الأفريقي، 

يساعدنا على التحرك بسرعة“.
وقالت (فـــاو) إنها ســـتحتاج إلى 73 
مليون دولار لمكافحة الانتشـــار السريع 
للآفـــة التـــي يمكن أن تـــؤدي إلى مجاعة 
في منطقة تعاني بالفعل من انعدام الأمن 

الغذائي.
وصـــرح المســـؤولون بـــأن تفشـــي 
الجراد، وهو الأســـوأ منـــذ 25 عامًا، أثّر 
على إثيوبيا والصومال وكينيا وإريتريا 
والســـودان، ويهدد بالانتشار إلى أوغندا 

وجنوب السودان.
وقـــال لوكوك ”لن تنجح الاســـتجابة 
اليـــوم، ما لم تكـــن هناك زيـــادة كبيرة“. 
ويأكل الجراد النباتات التي يعتمد عليها 
الرعاة في المنطقة، وحذر السفير الكيني 
لازاروس أمايو من ”الخطر الملازم للنزاع 
المجتمعي على المراعي“. وقال إن تفشي 
الجـــراد قد يعرقل زراعـــة المحاصيل في 
الأســـابيع المقبلـــة، مضيفًـــا أن الجراد 

”يلحق أضرارًا فادحة بالمحاصيل“.

الدول المتضررة تحتاج إلى ٧٦ مليون دولار للقضاء على آفة تأتي على الأخضر واليابس

عام الأوبئة.. من كورونا إلى غزوة الجراد في أفريقيا

الأمن الغذائي بالقارة السمراء في خطر 

تتواصل المعاناة في شــــــرقي أفريقيا بعدما اتســــــعت رقعة انتشار الجراد 
ــــــا وأثيوبيا والصومال،  ــــــى أوغندا وتنزانيا بعد كيني الصحراوي لتصل إل
ما دفع بالمنظمات الدولية وعلى رأســــــها الأمم المتحدة إلى مطالبة المجتمع 
الدولي بالتجنّد لمســــــاعدة هذه الدول وإخراجها من أزمات إنسانية جديدة 
ستزيد في مضاعفة مشــــــاكلها خصوصا أن البلدان المذكورة تعيش على 
وقع أخطار أخرى فــــــي مقدّمتها تغلغل الجماعات الجهادية المهددة لأمنها 

واستقرارها.

سرب متوسط الحجم من 

الجراد يمكنه أن يستهلك 

من الطعام في وقت وجيز 

ما يأكله تقريبا جميع 

سكان كينيا  نيويــورك – تتصاعــــد المخــــاوف في 
العالــــم مــــن انتشــــار عــــدوى فايــــروس 
كورونا في العديــــد من الدول لا فقط في 
علاقة بتأثيراته الصحية التي قد تؤدي 
إلــــى وفــــاة المصابين به وهــــو ما حصل 
فعلا بعــــد بلــــوغ حصيلــــة الوفيات في 
الصين إلى أكثر من 1000 حالة، بل أيضا 
بتداعيــــات هــــذا الوباء علــــى الاقتصاد 

العالمي.
ويثيــــر اتســــاع رقعــــة انتشــــار هذا 
الفايــــروس القاتل، مخــــاوف كثيرة لدى 
الخبراء من أن تكون له تأثيرات وخيمة 
على سوق النفط في العالم ومنها تراجع 

الطلب على الطاقة.
 وحــــذرت إيلين فالد خبيرة أســــواق 
الطاقــــة الأميركية من تداعيات انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا على الــــدول المنتجة 
للبتــــرول بســــبب المخاوف مــــن تراجع 
الطلب على الطاقــــة وخاصة في الصين 
الأشــــد تضررا مــــن الفايــــروس والأكثر 

استيرادا للنفط على مستوى العالم.
وقالت فالد في تقرير نشرته 

وكالة بلومبرج للأنباء إن 
المخاوف من التداعيات 

الاقتصادية لأزمة 
فايروس كورونا، دفعت 

أسعار النفط العالمية 
إلى أقل مستوياتها 

منذ أكثر من عام، رغم 
خفض الدول المنتجة 

لإنتاجها في وقت 

سابق، وهو ما يهدد بصدمات اقتصادية 
للــــدول النفطيــــة، تفتــــح البــــاب أمــــام 
اضطرابات سياســــية وإقليمية في هذه 

الدول.
للجمــــارك  العامــــة  الإدارة  وكانــــت 
الصينية قد ذكرت أن واردات الصين من 
النفــــط خلال العام الماضي بلغت حوالي 
11 مليــــون برميــــل يوميــــا لتصبح أكبر 
مســــتورد للنفط في العالم وبفارق كبير 
عن المركز الثاني، في حين أن السعودية 
وروســــيا هما أكبر مصدرين للنفط إلى 
الصين. ومــــع عدم القدرة علــــى احتواء 
فايروس كورونا الجديد حتى الآن، تقول 
مصــــادر صينية مطلعــــة إن الطلب على 
النفط في البلاد تراجع بمقدار 3 ملايين 
برميل يوميا أي بمــــا يعادل 20 في المئة 

من إجمالي الاستهلاك تقريبا.
وتقــــول إيلــــين فالــــد فــــي تقريرها، 
”إننــــا لا نعرف حتــــى الآن التأثير الكامل 
لانتشــــار الفايروس على الطلب العالمي 
على الطاقة، وبخاصة إذا انتقل التباطؤ 
الاقتصــــادي مــــن الصين إلــــى بقية دول 
العالــــم، حيــــث تشــــير تقديــــرات 
العديد من الجهات من شــــركة 
بريتش  البريطانيــــة  الطاقــــة 
بتروليوم (بي.بي) إلى منظمة 
للبتــــرول  المصــــدرة  البلــــدان 
(أوبــــك) إلــــى تراجــــع الطلب 
العالمــــي بمــــا بــــين 200 و600 
ألف برميل يوميا. ومع تعثر 

محــــاولات احتواء الفايروس، وتشــــديد 
إجــــراءات الحجــــر الصحي ســــواء في 
الصــــين أو في دول العالــــم، يتعين توقع 
السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى تداعيات 
أزمــــة كورونا علــــى الاقتصــــاد العالمي 
بشــــكل عام وعلى ســــوق الطاقة بشــــكل 

خاص“.

يتمثــــل  أن  ”يمكــــن  وأضافــــت 
الســــيناريو الكارثــــي لصناعــــة النفــــط 
في تراجع أســــعاره إلى مــــا بين 30 و35 
دولارا للبرميل من خام برنت القياســــي 
واســــتمرار هذه الأسعار المنخفضة لعدة 

أشهر.
 وسيمثل هذا الموقف مشكلة وتهديدا 
بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط والتي 
ســــتكون أكثر حدة من تلك التي واجهها 
منتجو النفط عندما انخفضت الأســــعار 
إلى 40 دولارا أو 35 دولارا للبرميل عامي 
2015 و2016. ففي تلك الفترة كانت أسعار 
النفــــط قد تراجعت نتيجــــة زيادة إنتاج 
الدول النفطية إلى أعلى مستوياته على 
الإطلاق. لكن إذا انخفضت الأسعار هذه 
الأيام بســــبب فايروس كورونا، فإن هذا 
سيحدث في حين أن أغلب الدول المنتجة 

خفضت إنتاجها“.
وأشــــارت إلى أنه ”منذ 2018 اتفقت 
دول أوبك والــــدول الحليفة في تجمع 
’أوبك بلس‘ على خفض الإنتاج بمقدار 
1.2 مليــــون برميــــل يوميا ثــــم زيادة 
حجم الخفض إلــــى 2.1 مليون برميل 
يوميا بهدف الســــيطرة على الأسعار، 
في حــــين تفكّر هــــذه الــــدول في خفض 
جديــــد للإنتاج لمواجهــــة التراجع الحاد 
فــــي الطلب. لذلك فإنه في ظل ســــيناريو 

فايروس كورونا المخيف، ستواجه الدول 
النفطية الكبرى، انخفاض الأســــعار مع 
انخفــــاض الإنتاج وهو ما يعني تراجعا 
حــــادا في إيراداتها العامة. على ســــبيل 
المثال إذا انخفضت صادرات السعودية 
من النفط إلــــى 6.85 مليون برميل يوميا 
كمــــا حــــدث فــــي ينايــــر الماضــــي وفقا 
لبيانــــات موقع ’تانكر تراكــــر دوت كوم‘ 
المعنــــي بمتابعة ســــوق النفــــط العالمية، 
ومع انخفاض الســــعر بمقدار 20 دولارا 
للبرميل من خام برنت مقارنة بالأســــعار 
الحالية، فإن شــــركة أرامكو الســــعودية 
للنفــــط، ستخســــر حوالــــي 137 مليــــون 
دولار يوميا بما يعــــادل 4.2 مليار دولار

 شهريا“.
ســــيناريو  ”حــــدوث  فالــــد  وقالــــت 
انخفاض الطلب مــــع انخفاض الإنتاج، 
يعني تراجــــع إيرادات الــــدول النفطية، 
وبالتالي ارتفاع العجــــز في ميزانيتها، 
وهــــو ما يعني تراجــــع الخدمات العامة 
التــــي توفّرهــــا حكومــــات هــــذه الــــدول 
لمواطنيها. فإذا استمر هذا الوضع لفترة 
طويلة نســــبيا، فقد تشــــهد هــــذه الدول 

تداعيات سياسية واجتماعية للأزمة“.
وبالنســــبة إلــــى الولايــــات المتحدة، 
وهي أكبــــر دولة منتجة للنفط في العالم 
حاليــــا، تــــرى إيلــــين فالــــد أن ”أميــــركا 
ســــتعاني من تداعيــــات كورونــــا أيضا 
ولكن بشــــكل مختلف. فعلــــى عكس دول 
’أوبك بلس‘، وصل إنتاج شــــركات النفط 
فــــي الولايات المتحدة وخاصة من الزيت 
الصخري إلى أعلى مســــتوياته تقريبا. 
فــــإذا تراجعــــت الأســــعار، ومــــع ارتفاع 
تكاليــــف الإنتــــاج في الولايــــات المتحدة 
وخاصة الزيت الصخري أيضا، واستمر 
التراجــــع لفترة طويلة فــــإن فقاعة قطاع 
النفط الأميركي ســــتنفجر لتنطلق موجة 
إفلاس بين الشركات الأميركية وعمليات 

تسريح للعمال.
 ورغــــم أن أزمــــة فايــــروس كورونا 
ســــتؤدي إلى انخفاض أســــعار البنزين 
بالنســــبة إلــــى المســــتهلكين الأميركيين، 
فإنها قد تضرّ بالدرجة نفسها بالاقتصاد 

الأميركي في أحد أنجح قطاعاته“.

 كورونا ضربة موجعة لقطاع الطاقة

للبتــــرول بســــبب المخاوف مــــن تراجع 
الطلب على الطاقــــة وخاصة في الصين 
الأشــــد تضررا مــــن الفايــــروس والأكثر 

استيرادا للنفط على مستوى العالم.
وقالت فالد في تقرير نشرته 

وكالة بلومبرج للأنباء إن 
المخاوف من التداعيات 

الاقتصادية لأزمة 
فايروس كورونا، دفعت 

أسعار النفط العالمية 
إلى أقل مستوياتها 

منذ أكثر من عام، رغم 
خفض الدول المنتجة 

لإنتاجها في وقت 

وتقــــول إيلــــين فالــــد فــــي تقريرها، 
”إننــــا لا نعرف حتــــى الآن التأثير الكامل 
لانتشــــار الفايروس على الطلب العالمي 
على الطاقة، وبخاصة إذا انتقل التباطؤ 
الاقتصــــادي مــــن الصين إلــــى بقية دول 
العالــــم، حيــــث تشــــير تقديــــرات 
العديد من الجهات من شــــركة 
بريتش  البريطانيــــة  الطاقــــة 
بتروليوم (بي.بي) إلى منظمة 
للبتــــرول  المصــــدرة  البلــــدان 
(أوبــــك) إلــــى تراجــــع الطلب 
0 و600 0العالمــــي بمــــا بــــين 200
ألف برميل يوميا. ومع تعثر 
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 القاهرة - شعرت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيـــا بتعاظم التحديات التي 
تواجـــه خطتها لحلّ الأزمـــة بعد مؤتمر 
برلين من خلال ثلاثة مسارات، عسكرية 

واقتصادية وسياسية.
 وفرضـــت البعثـــة على ممثلـــي القوى 
المختلفة في الحـــوارات وجوب التحلّي 
بسرية كبيرة على ما يدور داخل الغرف 
المغلقـــة، خوفـــا مـــن حـــدوث مفاجـــآت 

تجهض خطة المسارات.
واتبعت بعثة الأمم المتحدة، برئاسة 
نائبتها ســـتيفاني وليامـــز، هذا المنهج 
في اجتماع المسار الاقتصادي بالقاهرة 
الأحد والاثنين، وفرضت رقابة عبر مكتب 
المنظمة الدوليـــة في القاهرة كي تقتصر 
المشاورات على الشخصيات الاقتصادية 
المدعـــوة مـــن مناطق عـــدة، والتي تمثّل 
المؤسســـات المالية الليبيـــة والقطاعات 

المختلفة المعنية بالملف الاقتصادي.
إلـــى  القاهـــرة  اجتمـــاع  وتوصّـــل 
تشكيل ثلاث لجان تتولّى معالجة الملف 
الاقتصـــادي، الأولـــى تختـــصّ بإصلاح 
الخاص،  والقطـــاع  المصرفـــي  القطـــاع 
للثروات،  العـــادل  بالتوزيـــع  والثانيـــة 
والثالثة مهمتها إعادة الإعمار، وتندرج 
تحـــت كل لجنـــة الكثير مـــن التفاصيل 

الدقيقة.

وقالت مصـــادر لـ“العـــرب“، إن هذا 
الملف في غاية الأهمية، ويؤدّي إصلاحه 
إلى تســـهيل العمل في الملفين الآخرين، 
العســـكري والسياســـي، لأن الســـيطرة 
عليـــه من قبـــل حكومة الوفـــاق الوطني 
في الفتـــرة الماضية قادت إلى الكثير من 
المشكلات بسبب توجيه حصة كبيرة من 
الموارد لتمويل الميليشـــيات ودفع أثمان 
باهظة في أســـلحة ومعـــدّات وعمليات 
جلـــب المرتزقة من خلال تركيا. وأضافت 
العـــادل  التوزيـــع  عـــدم  أنّ  المصـــادر، 

للثـــروة أفضى إلى مشـــكلات سياســـية 
واجتماعيـــة معقدة، فهنـــاك مناطق في 
الشـــرق والجنوب تشـــعر بالغُبن، وهي 
ترى أنّ جـــزءا كبيرا من ثـــروات البلاد 
يوجّه لمناطق في الغرب، ويدفع كرشاوى 
لمســـؤولين وقادة كتائب مسلحة، ولذلك 
فإصلاح الاقتصاد هو عصب رئيسي في 

حلّ الأزمة.
وأكـــد الاقتصـــادي الليبـــي، عاطف 
الحاســـية، الذي شـــارك فـــي اجتماعات 
القاهرة، أنّ أبرز المبادئ التي تمّ التوصل 
إليها تتمثّل في أهمية ”السيادة الوطنية 
على إدارة أصول وثروات الدولة، ووضع 
ضوابـــط لكيفيـــة التعامل مـــع مصرف 
ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط 
في المرحلة الحاليـــة، خاصة بعد توقّف 
المقاصـــة المصرفيـــة من بـــين المصارف 
التجاريـــة في الشـــرق الليبي، ومصرف 

ليبيا المركزي في طرابلس“.
وأشار في تصريح خاص لـ“العرب“، 
إلى أن من شاركوا في المسار الاقتصادي 
اتفقـــوا علـــى ”العمـــل من داخـــل المدن 
الليبية، مثل بنغـــازي وطرابلس، وتمّت 
التوصية باتخاذ إجراءات حال لتوحيد 
للدولـــة،  التنفيذيـــة  والأذرع  الحكومـــة 
كشـــرط للنجـــاح، وينتهي عمـــل اللجنة 
الاقتصاديـــة بعـــد مضـــي 120 يوما من 

بداية عمل الحكومة الموحدة“.
ودارت أزمة كبيرة بين البرلمان الليبي 
في طبرق وحكومـــة الوفاق في طرابلس 
بشأن قيام الأخيرة بدفع مصاريف كبيرة 
لجهات فـــي الداخل والخارج بما يخالف 
القوانين الليبية، ولم تســـتجبْ الحكومة 
لمحاولات ضبط الملف الاقتصادي بشـــكل 

يحدّ من مؤشرات الفساد.
مـــن  عـــدد  بـــين  الاتهامـــات  زادت 
المســـؤولين الســـابقين واللاحقـــين فـــي 
مؤسسات عدة حول دفع رشاوى وإنفاق 
أمـــوال بصور غير مشـــروعة، وتكشّـــفت 
معلومـــات بضلـــوع عدد كبيـــر منهم في 
الفســـاد، وإنفـــاق أمـــوال مـــن ميزانية 

الحكومة في غير أغراضها الحقيقية.
المســـار  يواجـــه  أن  المرجّـــح  ومـــن 
الاقتصادي عثرات كبيـــرة لضبط الكثير 
مـــن الأمـــور المنفلتـــة، والتي اســـتفادت 
منها جهات عديدة تحاول عرقلة نجاحه، 

وإيجـــاد الذرائع التي تحُول دون وصول 
هذا المسار لنتائج إيجابية ملموسة، ففي 
ظلّ وجود رؤى مســـبقة متصادمة سوف 
تجد بعثة الأمم المتحدة نفسها مستغرقة 
في مناقشـــة التفاصيل من دون التوصّل 

إلى حلول نهائية.
وكشفت بعض المصادر الدبلوماسية، 
عن وجود تقديـــرات متعارضة في النظر 
إلـــى الطريقة التي تدير بهـــا بعثة الأمم 
المتحـــدة، والتي رأت أن الحـــلّ يأتي من 
رحم الحوار عبر ثلاثة مسارات متوازية 
ومنفصلـــة تقريبـــا، بمـــا يُعيق ســـرعة 
التوصّل إلى تسوية مستقرة، ويستغرق 
الكثيـــر من الوقت، والـــذي يعمل لصالح 
حكومة الوفاق التي فقدت دورها تقريبا، 
ويمنحها الفرصة لإعادة ترتيب أوراقها، 
والسعي إلى الاســـتفادة من المستجدّات 

المعاكسة.
لـ“العـــرب“،  المصـــادر،  أوضحـــت 
أنّ الصـــدام فـــي الـــرؤى كان جليّـــا في 
الاجتماعات التي حضرتها وفود عشـــر 
دول فـــي برلين، قبل انعقاد مؤتمر ألمانيا 
فـــي 19 يناير الماضي، فرئيس بعثة الأمم 

المتحـــدة، غســـان ســـلامة، كان مصمّما 
على خطته (المســـارات الثلاثـــة) وأيّدته 
بعـــض الدول، بينما فضّلـــت دول أخرى 
أن تكـــون المســـارات موحّـــدة مجتمعة، 
ضمـــن طواقم ممثّلة لـــكل القوى المعنية 
فـــي الداخـــل، تتولّى وضـــع النقاط على 
الحروف وإيجـــاد حلول ومخـــارج لها، 
لأن الاســـتغراق في التباديل والتوافيق 
لكل مســـار على حدة، لن يكون مفيدا في 

تحريك الأوضاع للأمام.
ولفتـــت المصادر، إلـــى وجود جهات 
مســـتفيدة من عـــزل وفصل المســـارات، 
ثـــم الدخول في ملتقـــى أو مؤتمر وطني 
جامـــع، وكلّها أمـــور تحتـــاج إلى طول 
نفس، وقد تغيّر من وجهتها أيّ تطورات 
طارئة، وهو ما تعمل عليه حكومة الوفاق 

وتركيا والعصابات المسلحة.
ترى دوائــــر قريبة من الملــــف الليبي، 
أن إرادة المجتمــــع الدولــــي لم تتوحد بعد 
حول تســــوية الأزمة، وتجد في المسارات 
المتوازية لعبة تستفيد منها في استجلاء 
تحالفــــات وإيجــــاد  المواقــــف،  بعــــض 

توفر لها غطاء لتنفيذ أغراضها. 

وألمحت الدوائر نفســـها، لـ“العرب“، 
إلـــى النتيجـــة الهزيلة التـــي تمخّضت 
عنهـــا اجتماعـــات العســـكريين (5 + 5) 
فـــي جنيـــف، والتي اُختتمـــت الخميس 
الماضـــي، بصـــرف النظـــر عـــن الرؤية 
المتفائلة التي حاولت بعثة غسان سلامة 

ترويجها.
قالت بعثة الأمم المتحدة إن الطرفين 
توافقـــا علـــى ضـــرورة ”الحفـــاظ على 
ســـيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية 
حدودها.. واســـتمرار التفاوض وصولا 
لاتفاقية شـــاملة لوقف إطلاق النار.. لكن 
لم يتوصلا إلى تفاهـــم كامل حول نقاط 

النقاش“.
ومع أن المسار السياسي سوف يبدأ 
أعماله فـــي 26 فبراير الجـــاري، غير أن 
المشـــكلات ما تزال تحيط به، ففي الوقت 
الـــذي حدّد فيـــه المجلس الأعلـــى للدولة 
ممثليـــه الــــ13 المشـــاركين، طلب مجلس 
النواب الليبـــي في طبـــرق ”وقتا كافيا 
لاختيار ممثليه وفقًا لآليات ديمقراطية“.

يتضمّن المســـار السياســـي اختيار 
40 شـــخصية ليبية، منهـــم 13 نائبا عن 

البرلمـــان الليبـــي المنتخـــب و13 آخرون 
كممثلين عن مجلس الدولة المسيطر عليه 
مـــن قبل تنظيم الإخوان، و14 شـــخصية 

عامة وإعلامية يختارهم غسان سلامة.
وقـــال المحلـــل السياســـي الليبـــي، 
ناصف الفرجاني، ”إن مفاوضات جنيف 
بشأن المسار السياســـي وأعمال اللجنة 
العسكرية المشتركة سوف يفشلان فشلا 
ذريعـــا، والمعطيـــات الأمنية على الأرض 
تشـــير إلي ذلك بقوة، فعدم احترام وقف 
إطـــلاق النار من جانـــب حكومة الوفاق 
والمرتزقة والقيادات التركية التي تحرك 
الميليشيات والمجموعات الإرهابية يعزز 

ذلك“.
وتابـــع لـ“العـــرب“، هنـــاك عوامـــل 
كثيرة تشـــير إلى الفشـــل مع الغموض 
الهدام الـــذي ينتهجه المبعـــوث الأممي 
في ما يخـــص تعامله مع الأزمة الليبية، 
وقيامـــه بإخفـــاء الكثير مـــن المعلومات 
المتعلّقة بأعداد المشـــاركين وتصنيفاتهم 
السياســـية والجهويـــة وعـــدم وضوح 
علـــى  للحـــوارات  حاســـمة  ضوابـــط 

المسارات الثلاثة.

التوزيع العادل للثروة بداية الحل للأزمة الليبية
حوار القاهرة يمهد لخنق الوفاق والإخوان من بوابة المسار الاقتصادي

نحو انهاء استئثار الميليشيات بالثروات

اختتمت اجتماعات القاهرة التي خصصت الأحد والاثنين لمناقشة المسار 
الاقتصادي في ليبيا المتفق عليه في مؤتمر برلين بالتوصل إلى عدة نتائج 
منها التوافق على تشــــــكيل ثلاث لجان لمعالجة الملف الاقتصادي، تختصّ 
الأولى بإصلاح القطــــــاع المصرفي والقطاع الخــــــاص، والثانية بالتوزيع 
ــــــروات أما الثالثة فمهمتها إعادة الإعمــــــار. ويرى المراقبون أن  العادل للث
التشــــــديد على توزيع الثورات يعــــــدّ خطوة هامة لحل الملفين العســــــكري 
ــــــدوا انزعاجا من  والسياســــــي، إلا أن حكومة فايز الســــــراج وداعميها أب
ذلك لأن استئثارهم بموارد الدولة مكنهم في السابق من دعم الميليشيات.

 لندن - يطرح الخلاف التركي الروسي 
أســــئلة كثيــــرة حول مــــا طرأ مــــن تبدل 
في المشــــهد الســــوري على نحــــو مفاجئ 
ومتناقــــض مــــع ما بشّــــرت به موســــكو 
خلال عملية أســــتانة بين روســــيا وتركيا 
وإيران، أو ما نســــجته بعد ذلك في اتفاق 
ثنائي في سوتشــــي بين الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتــــين ونظيــــره التركي رجب 

طيب أردوغان.
 وفيمــــا لاحظ المراقبون دوما تناقضا 
واضحا في أجندتي وتحالفات موســــكو 
وأنقرة فــــوق الأراضي الســــورية، إلا أن 
الســــلوك الحديــــث للرئيــــس التركي في 
الســــنوات الأخيــــرة لجهة الاقتــــراب من 
موســــكو والابتعاد عن واشــــنطن، أوحى 
للمعنيين بالشؤون السورية أن أردوغان 
بــــات خاضعــــا لخارطــــة الطريــــق التي 
وضعها بوتين في ســــوريا، ليس فقط في 
غيــــاب اعتراضــــه، بل أيضا فــــي تواطئه 
من خلال الترتيبــــات التي أدت إلى قبول 
فصائــــل المعارضة الســــورية بقيام ثلاث 
مناطــــق لخفــــض التصعيد كما بحشــــر 
القــــوات العســــكرية المعارضــــة، بما في 
ذلك القوات التابعة لهيئة تحرير الشــــام 
(النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ســــابقا) 
داخل منطقة خفض التصعيد الرابعة في 

إدلب.
ويرى المحلل السياسي التركي جواد 
غوك أن ”تركيا تسعى إلى السيطرة على 
مساحات أكبر في سوريا وليس الاكتفاء 
فقــــط بإقامة نقــــاط المراقبــــة“، وعليه فإن 
”السياسة التركية في ســــوريا باتت أكثر 

تركيزا وتمسكاً بنفوذ أنقرة على إدلب“. 
ويرجع غــــوك تصاعد الخلاف الروســــي 
التركــــي إلى وصول الطرفين إلى نقطة لم 
يعد بالإمكان إخفاء حقيقة خطط البلدين 

وتنافر مقاصدهما في سوريا.
غيــــر أن الكاتب الصحافي الســــوري 
فايــــز ســــارة المقيم فــــي لندن يشــــكّك في 
طبيعة الخلاف بين أنقرة وموسكو ويرى 
أنــــه ”لا يوجــــد هناك خــــلاف حقيقي بين 
روســــيا وتركيا في ســــوريا“، وأن ”هناك 
توافقــــات ضمنية متبادلــــة بين الجانبين 
في سوريا“، مذكراً بأنه ”لا يمكن الاتفاق 

على كل شيء بين الأطراف المعنية“.

وتلفت بهيــــة مارديني، وهــــي كاتبة 
وصحافية سورية مقيمة في لندن، إلى أن 
”الخلاف الحاصل بين تركيا وروســــيا في 
سوريا يحرج أردوغان وبوتين“ على نحو 
يسلط الضوء على الطابع الشخصي في 
إرادات الزعيمــــين، وهــــو أمر من شــــأنه 
تعقيد أو تســــهيل أيّ تسوية على قاعدة 
القراءة المختلفــــة أو الواحدة للمعطيات 

الطارئة على المشهد السوري. 

ورغــــم محاولتــــه التخفيــــف من وقع 
الخــــلاف الروســــي التركي، يــــرى أندريه 
ســــتيبانوف، وهو محلل سياسي روسي، 
بأنه ”نظراً للظروف الأخيرة في ســــوريا 
فإنــــه يجــــب إحيــــاء اتفــــاق سوتشــــي“. 
وينصح بأن تكون ”التنازلات هي الطريق 

للوصول إلى تسوية للأزمة السورية“.
ويضــــع المحلــــل الروســــي علاقــــات 
روسيا وتركيا في إطار أوسع من الميدان 
السوري، مذكرا بحجم التبادلات التجارية 
التي تتراوح أرقامها ما بين 25 و30 مليار 
دولار ســــنويا. ويلمحّ إلى الخلاف التركي 
الأوروبي لافتا إلى أن ”موســــكو متفهمة 
لموقف تركيا من مســــائل حقول الغاز في 

البحر المتوسط“.
ويطرح وائــــل الخالــــدي، وهو كاتب 
ومحلل سياســــي مقيم في باريس، أسئلة 
حــــول دور هيئــــة تحرير الشــــام الملتبس 
فــــي معارك إدلب وشــــمال ســــوريا، حيث 
أنهــــا تخضع لرغبات أنقــــرة، وأن دورها 

المشبوه يجعلها في خدمة دمشق.
ويــــرى الخالدي أن النظام الســــوري 
استرجع العشرات من القرى والمدن التي 
كانت تســــيطر عليها هيئة تحرير الشــــام 
بما يشبه التسلم والتســــليم، فيما كانت 
نيــــران هذا التنظيم موجّهة وفق أجندات 

معيّنة ضد قوات المعارضة وقياداتها.
ويتهم الخالدي أنقــــر بدعم ”الهيئة“ 
ويعتبــــر أن ”تركيــــا ترى بدعمهــــا لهيئة 
تحرير الشــــام أنها تخلق كيانــــا موازيا 
لقــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة (قســــد)“. 
ويضيــــف أن ”جبهة النصــــرة (”الهيئة“ 

حاليا) تســــتغل كأداة لمشــــروع سياسي 
تجريها أنقرة مع  يخدم أيّ مفاوضــــات“ 
بقية أطــــراف الصــــراع. ويربــــك الموقف  
الأميركي المســــتجد تركيا وروســــيا على 
الســــواء واللتين لا تســــتطيعان إلا الأخذ 

بعــــين الاعتبــــار عــــودة الولايات 
المتحدة للعــــب دور متقدم برز 

إثر اندلاع الخلاف الروســــي 
التركي.

وقد كان لافتا ما  
صدر عن وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو من 
تصريح أعلن فيه وقوف 

بلاده إلى جانب 
تركيا، فيما ذهب 

المبعوث الأميركي 
إلى سوريا جيمس 
جيفري إلى اعتبار 
الحراك العسكري 

الروسي الأخير في 
إدلب بمثابة تهديد 
للحضور الأميركي 

في المنطقة.
وفيما يرى  
المحلل التركي 
جواد غوك أن 

”واشنطن تتمنى 
زيادة الخلاف 

الروسي التركي 
في سوريا“، يجد 

فايز سارة أن 
”الولايات المتحدة

 ما زالت تمارس سياسة تعطيل النهايات 
في ســــوريا“، وأن ”الوجود الأميركي في 
شــــرق الفرات يمنــــع التوصــــل إلى حل 

شامل للأزمة السورية“.
مــــن جهتها تــــرى بهيــــة مارديني أن 
”الموقف الأميركــــي المتذبذب تجاه 

تركيــــا فــــي 
ســــوريا 

فع  يد

أن  وتعتبــــر  موســــكو“،  تجــــاه  بأنقــــرة 
”الاتفــــاق الروســــي التركــــي إثــــر اتفاق 
سوتشــــي أكبــــر مــــن الاتفــــاق الروســــي 
الأميركي“. وتعترف فــــي الوقت عينه أن 
”عــــدم وجود اتفــــاق روســــي أميركي في 

سوريا يعطل التوصل إلى حل للأزمة“.
أندريــــه  الروســــي  المحلــــل  ويقــــول 
ســــتيبانوف إن ”الموقــــف الأميركــــي في 
الشــــرق الأوســــط عامــــة وفي ســــوريا 
خاصة يتميــــز بالانتهازيــــة“، ويعتبر 
أن ”تصريحات المسؤولين الأميركيين 
تجاه روســــيا بشــــأن الملف السوري 
ســــتيبانوف  ويصــــر  اســــتفزازية“. 
علــــى أن ”المصالح الروســــية التركية 
أهم بكثيــــر من المصالــــح التركية 

الأميركية في المنطقة“.
أما هديل عويس، وهي 
صحافية وكاتبة سورية 
مقيمة في واشنطن، 
فتدعو إلى عدم 
التعويل كثيرا على 
واشنطن وتعتبر أن 
”الموقف الأميركي 
بشأن سوريا كلامي 
وتقليدي“، لكنها 
أشارت إلى ”تنامي 
القلق في واشنطن من 
تنامي صعود روسيا“ 
في الشرق الأوسط، 
”وهو موقف يلام عليه 
الرئيس دونالد ترامب“ 

حسب قولها.

خلافات أم تنازلات تركية روسية متبادلة في سوريا
تجريها أنقرة مع  “

ويربــــك الموقف ع.
ركيا وروســــيا على
ســــتطيعان إلا الأخذ

دة الولايات
تقدم برز
وســــي

جية
من و
ف

في ســــوريا“، وأن ”الوجود الأميركي في 
شــــرق الفرات يمنــــع التوصــــل إلى حل 

شامل للأزمة السورية“.
مــــن جهتها تــــرى بهيــــة مارديني أن 
”الموقف الأميركــــي المتذبذب تجاه 

تركيــــا فــــي 
ســــوريا 

فع  يد

”الاتفــــاق الروس
سوتشــــي أكبــــر
الأميركي“. وتعت
”عــــدم وجود اتف
سوريا يعطل الت
المح ويقــــول 
ســــتيبانوف إن
الشــــرق الأوس
خاصة يتميــــ
أن ”تصريحا
تجاه روســــ
اســــتفزازية“
علــــى أن ”المص
أهم بكثيـــ
الأمير

 تم التوافق على مبدأ 

السيادة الوطنية لإدارة 

ثروات الدولة

عاطف الحاسية

خبراء يشككون في حقيقة 

الصراع الراهن بين موسكو 

وأنقرة إذ لا يمكن الاتفاق 

على كل شيء في  الملف 

السوري



هناك توزيع أدوار في الشمال 
السوري ولكن على حساب الشعب 

السوري. تشير آخر الأرقام الصادرة 
عن الأمم المتحدة إلى أن هناك 700 

ألف نازح سوري جديد من شمال غرب 
سوريا. إنّه رقم مذهل يعكس إلى حدّ 
كبير حجم المأساة التي يتفرّج عليها 

العالم منذ سنوات عدّة.
 يبدو أن تركيا تريد تحقيق هدفها 

المتمثل في إقامة منطقة آمنة بعمق 
35 كيلومترا داخل الأراضي السورية. 

يحصل ذلك بالاتفاق بين أنقرة 
وموسكو التي تريد أن تكون هناك 

سيطرة لقوات تابعة للنظام، بدعم من 
الميليشيات التابعة لإيران، على الطرق 

الرئيسية مثل طريق حلب – حماة 
وطريق جسر الشغور – حلب.

هذه، كما يظهر، الخطوط العريضة 
للمعركة الدائرة في الشمال السوري 

والتي تشمل إدلب. من الواضح 
أن هناك تفاهمات روسية – تركية 

وهناك حرص أميركي على دور تركي 
من ضمن إطار عام متفق عليه بين 

واشنطن وأنقرة.

في انتظار أن تصبح الصورة أكثر 
وضوحا تتجدّد المأساة السورية يوميا 
ويزداد النزوح السوري. ليس ما يشير 
إلى أن الحرب السورية انتهت. لا تزال 
هذه الحرب في بدايتها على الرغم من 
مرور كلّ هذه السنوات عليها. الثابت 
الوحيد أن النظام القائم منذ خمسين 

عاما لا مستقبل له من جهة وأن سوريا 
التي عرفناها لم تعد موجودة.

لم تعد سوريا مفتّتة فحسب، بل 
ثمة حاجة أيضا إلى ما بين 250 و300 

مليار دولار لإعادة بناء ما تهدّم في 
السنوات التسع الأخيرة. من سيوفّر 

مثل هذا المال يوما؟ كلّ ما في الأمر أن 
هناك إصرارا لدى النظام على رفض 
الخروج من دمشق حتّى لو كان ثمن 

ذلك نهاية سوريا.
يظلّ العنوان الذي اختاره سام 

داغر لكتابه عن سوريا العنوان الأفضل 
لاختصار ما يشهده هذا البلد. العنوان 

هو ”الأسد أو نحرق البلد“. تحترق 
سوريا ولن تقوم لها قيامة من أجل 

بقاء بشّار الأسد في دمشق. لم يعد بقاء 
الأسد يقدّم أو يؤخر في شيء ما دام 
أدى الدور المطلوب منه أصلا. يتمثّل 

هذا الدور في تدمير سوريا التي كانت 
مرشّحة قبل وصول البعث، بشعاراته 
الفارغة إلى السلطة في الثامن آذار – 

مارس 1963 لتكون دولة مليئة بالحياة 
والنشاط التجاري والمالي، دولة قابلة 

لأن توفّر نموذجا يحتذى به في المنطقة 
كلّها.

ما كشفته تطورات الأسابيع 
الأخيرة أن تركيا تعرف ماذا تريد 

وأن أهدافها محددة. هذا ما يعرفه 
الأميركيون أيضا وهذا ما يعرفه 

الروس بدورهم. تحصل بين الحين 
والآخر تجاذبات بين موسكو وأنقرة. 
لكن هذه التجاذبات ما تلبث أن تجد 

طريقها إلى تسويات غالبا ما تتم على 
حساب السوريين.

ما لا يغيب عن البال في أيّ وقت 
أنّ تركيا لعبت منذ البداية كلّ الأدوار 

التي ساهمت في وصول هذا البلد 
إلى ما وصل إليه. صحيح أنّها أقدمت 

على خطوات إيجابية عدّة من بينها 
استضافة مئات آلاف السوريين، لكنّ 

الصحيح أيضا أنّ رجب طيّب أردوغان 
باع السوريين أوهاما كثيرة قبل أن 
يتبينّ أنّه يعاني في الوقت ذاته من 

عقد كثيرة من بينها عقدة من يعتقد أنّه 
الزعيم الذي لم يولد مثله في المنطقة 

كلّها. لعلّ آخر دليل على أن مصير 
سوريا آخر ما يهمّ أردوغان إرساله 
مقاتلين سوريين إلى ليبيا لخوض 

معركة لها علاقة بكلّ شيء باستثناء 
سوريا والسوريين.

لا بدّ هذه الأيام من النظر إلى 
الصورة الكبيرة وليس إلى ما يجري 

في الشمال السوري فقط. تقول الصورة 
الكبيرة إنّ ما يدور في سوريا هذه 

الأيّام جزء لا يتجزّأ من التغييرات التي 
تشهدها المنطقة، بما في ذلك انحسار 

الدور الإيراني. هذا لا يعني في 
طبيعة الحال أن الدور الإيراني لم يعد 

موجودا في سوريا، بل يعني أنّ روسيا 
صارت أقرب إلى الإمساك بخيوط كثيرة 

في دمشق. ما يعطي فكرة عن التقدّم 
الذي حققته روسيا في سوريا على 

الصعيد السياسي الزيارة التي قام بها 
لدمشق الرئيس فلاديمير بوتين قبل 

نحو شهر ونصف شهر. لم يكن صدفة 
أن الزيارة جاءت مباشرة بعد تصفية 
الإدارة الأميركية لقاسم سليماني قائد 

”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني الذي لعب دورا محوريا في 

تمكين بشّار الأسد من البقاء في دمشق.
لم يكتف بوتين باستدعاء بشار 
الأسد إلى قاعدة روسية في دمشق، 

بل حرص على زيارة الجامع الأموي 
والبطريركية الأرثوذكسية في إشارة 

إلى تركيز روسي على أهمّية أهل 
السنّة من جهة وعلى علاقتها المتميّزة 

بالأقليّة المسيحية من جهة أخرى. 
هذا لا يعني انتفاء الحاجة الروسية 
إلى إيران. لا تزال روسيا في حاجة 
إلى الميليشيات التابعة لإيران على 

الأرض السورية نظرا إلى أن تدخلها 
العسكري يعتمد على سلاح الجو أكثر 

من أيّ شيء آخر.
ما يفترض في بلد مثل لبنان 

دخل مرحلة الانهيار عمله هو تفادي 
الهرب بمشاكله إلى موضوع اللاجئين 

السوريين. هناك واقع لا يستطيع لبنان 
تجاوزه. ما لا يستطيع الهرب منه هو 

أنّ اللاجئين السوريين لم يتسببوا 
بالانهيار اللبناني. ما تسبّب بالانهيار 

هو ”عهد حزب الله“ الذي بدأ عمليا مع 
انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية 

في 31 تشرين الأول – أكتوبر 2016. 
قبل أن يبدأ هذا العهد، الذي أزال 

كلّ جدار كان يفصل بين مؤسسات 
الدولة اللبنانية و“حزب الله“، لعب 
سلاح الحزب دوره في إغراق لبنان 

في المستنقع السوري. تسبّب الحزب 
بتهجير عشرات آلاف السوريين إلى 

لبنان في ضوء مشاركته المباشرة في 
تطهير مناطق في محيط دمشق وفي 

محاذاة الحدود اللبنانية من الذين 
ينتمون إلى أهل السنّة. هذا ما يرغب 
فيه النظام. وهذا ما ترغب فيه إيران 

التي تعمل من أجل تغيير في الطبيعة 
الديموغرافية لسوريا.

في كلّ مرّة يطرح فيها الموضوع 
السوري، لا مفرّ من العودة إلى 

الصورة الكبيرة التي تعني، بين ما 
تعنيه، أن الرهان على النظام السوري 

ليس في محلّه. هناك تفاهمات على 
خطوط عريضة تتبلور يوما بعد 
يوم في ظلّ خمسة احتلالات هي 
الإسرائيلي والأميركي والروسي 

والتركي والإيراني. ما هو مؤسف 
بالفعل ألاّ تكون في لبنان قيادة 

سياسية تستطيع استيعاب تعقيدات 
الوضع السوري بعيدا عن ”سياسة 
الضيعة والناطور“ أي السياسات 

المحلّية الصغيرة. ما هو مؤسف أكثر 
أن النزوح السوري لن يتوقّف غدا وأن 
الحرب السورية دخلت مرحلة جديدة، 
بل صارت أكثر تعقيدا مما كانت عليه 

في الماضي القريب، أي منذ اندلاع 
شرارة الثورة في آذار – مارس من 

العام 2011!

آخر دليل على أن مصير سوريا 

 أردوغان إرساله 
ّ

آخر ما يهم

مقاتلين سوريين إلى ليبيا 

لخوض معركة لها علاقة 

 شيء باستثناء سوريا 
ّ

بكل

والسوريين

الصورة الكبيرة في سوريا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

تؤنب الولايات المتحدة تركيا 
لأنها نصحت الرئيس رجب طيب 

أردوغان بعدم الوثوق بنظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، ولم يستمع لها. 

وكأن واشنطن كانت أكثر وفاءً لأنقرة 
من موسكو وأن الرؤساء الأميركيين، 

على عكس الروس، وعدوا فصدقوا 
مع حلفائهم الأتراك والأكراد وفصائل 

المعارضة السورية.
يظن الأميركيون أن الروس خذلوا 

الأتراك في إدلب. والحقيقة أن هذا 
التوصيف يجافي الحقيقة تماما. 
حتى لو افترضنا أنه صحيح ولا 
يشوبه الشك، فلا يحق لواشنطن 

التنظير فيه، لأنها كانت أول من بدّل 
المواقف وخذل الحلفاء في الأزمة 

السورية.
عندما خرج الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما قبل ثماني 

سنوات ليقول إن الرئيس السوري 
بشار الأسد فقد شرعيته وبات عليه 

الرحيل، كان الرئيس الروسي يقول إن 
الأزمة السورية شأن بعيد عن حدود 

بلاده ولا يفضل حتى إبداء الرأي فيه. 
تمر السنون وتسمع الأميركيين اليوم 

يقولون إنهم لا يريدون إزاحة الأسد 
عن السلطة، ولا يريدون إخراج روسيا 
من سوريا. أولوياتهم في هذه البقعة 
من العالم باتت الآن تتمثل بمحاربة 

الإرهاب وتقليم أظافر إيران في الشرق 
الأوسط.

تبدلت أولويات الولايات المتحدة 
في الأزمة السورية إلى هذا الحد. 

وتبدلت معها قائمة الحلفاء أيضا، 
ليس فقط في الدول وإنما في الفرقاء 

السوريين أيضا. الحلفاء الذين 
صنعهم أوباما باعهم خلفه دونالد 

ترامب. بعضهم تبينّ لترامب أنه 
إرهابي ولا يستحق الدعم الأميركي، 

مثل بعض فصائل المعارضة المسلحة. 
وبعضهم الآخر منخرط في حرب لا 
ناقة له فيها ولا جمل. وهنا نتحدث 

عن الكرد الذين قاتلوا داعش مع 
الأميركيين، ومن ثم اكتشف ترامب أنهم 

يحاربون الأتراك في معركة وجودية 
بدأت قبله وربما لن تنتهي أبدا، على 

حد وصف الرئيس الأميركي.
من المفارقات التي تُستدعى للتدليل 
على السياسة الأميركية الانتهازية في 

سوريا أيضاً، يمكن أن نذكر على سبيل 

المثال لا الحصر، أن التنسيق الروسي 
الأميركي في الحرب هناك لم ينقطع 

لا في عهد أوباما ولا في عهد ترامب. 
عندما كان أوباما يفاوض طهران في 
الاتفاق النووي لم تكن إسرائيل ترى 
خطورة في الزحف الإيراني البربري 

داخل سوريا، أما عندما انسحب 
ترامب من الاتفاق دأبت الطائرات 

الإسرائيلية على دك كل تحرك عسكري 
إيراني في سوريا مهما كان صغيرا 

وهامشيا.
لا تريد الولايات المتحدة أن تعترف 

بأن تبدل أولوياتها في سوريا مرات 

عدة خلال السنوات الماضية، دفع 
جميع الدول التي جلست معها يوما 

على طاولة ما يسمى بـ“أصدقاء 
الشعب السوري“ إلى تبديل مواقفها 

هناك. كان من المفترض أن تكون 
واشنطن رأس حربة في معركة تغيير 

نظام بشار الأسد. وعندما تبين أن 
معركتها تدور في مكان آخر، باتت 

جميع الدول المؤيدة للمعارضة 
السورية في حل من التزاماتها 

السياسية والعسكرية والاقتصادية، 
وحتى الأخلاقية. لا استثناء في ذلك 

لأي دولة، بما فيها تركيا التي تتباكى 

على حال المدنيين في مدينة إدلب 
اليوم. 

الثابت الأول في الأزمة السورية 
كان ولا يزال منع انهيار مؤسسات 

الدولة وإحداث فراغ سياسي في 
البلاد على غرار العراق وليبيا 

واليمن. لا يهم كم هي الدولة هشة، 
وكم هي مؤسساتها معطلة أو في 
أدنى مستويات إنتاجها وخدمتها 

للسوريين. المهم أنها موجودة وقائمة 
لتكون أساسا لحل سياسي للأزمة لم 

يأت حتى الآن. ربما لن يأتي الحل أبدا، 
وربما تنجح موسكو في إعادة شرعية 

الأسد بانتظار هذا الحل. لا ضير 
في هذا طالما أن الدول المعنية، تركيا 
وإيران والولايات المتحدة، تستطيع 

حماية مصالحها في سوريا، وتؤسس 
لحضور دائم هناك يعيد رسم خرائط 

البلاد والمنطقة ككل لعقود عديدة مقبلة. 
وهذا هو الثابت الثاني في الأزمة. 
مقابل هذين الثابتين كل شيء 

يتغير ويتبدل في سوريا. ليس بهامش 
بسيط وإنما باستدارات تصل إلى 

180 درجة في بعض الأحيان. خصوم 
تحولوا إلى أصدقاء، معارضون 

انقلبوا إلى مؤيدين، ثوار باتوا مرتزقة 
أو إرهابيين، حلفاء أصبحوا أعداء، 

قادة أضحوا خونة، وانتصارات تبدلت 
إلى هزائم. الأمثلة كثيرة على ذلك.

وفي خضم التبدلات في مسارات 
الدول والأشخاص، تغيرت خرائط 

الميدان مرات عدة. وفي كل مرة 
يرسم الروس والإيرانيون والأتراك 
والأميركيون الخرائط الجديدة دون 

سواهم، بينما يعاني السوريون وبقية 
دول العالم من التداعيات. 

ما يحدث في إدلب اليوم لا يخالف 
القاعدة أبدا. حان الوقت لرسم خرائط 

جديدة في الشمال السوري. يترقب 
الجميع مصافحة قريبة لأردوغان 

وبوتين، وفي الصورة يظهر ترامب 

وخامنئي مباركين لما تم الاتفاق عليه. 
لم يحن الوقت بعد ليسترد الجيش 

السوري الحدود مع تركيا. سيتوقف 
القتال في مكان ما، تكمل منه أجهزة 
الاستخبارات والقنوات الدبلوماسية 
ما بدأته الطائرات والدبابات. لا يريد 

أردوغان احتلال مدن في سوريا، وإنما 
يريد حدودا جنوبية لبلاده أكثر رحابة 

وأقل كردية. الروس والأميركيون 
والإيرانيون يتفهمون ذلك. وحتى نظام 

دمشق لا يمانع أبدا. 

المعارك الدائرة في إدلب اليوم 
ليست نهاية الحرب. هناك جولات 

أخرى ستدور رحاها لاحقا. لم يعد أحد 
يمتلك مفاتيح الحل في سوريا. ورغم 
أن جميع الدول المعنية تحتاج لإنهاء 

الحرب هناك، كل لأسبابه طبعا، إلا أن 
الخيار الوحيد المتاح أمامها الآن هو 

التكيف مع المتغيرات التي تحدث بفعل 
الزمن في السياسة والميدان. ولأن هذه 
المتغيرات لا تؤثر في الثوابت القائمة، 

ولا تأتي بجديد حتى الآن، لا يزال 
الانتظار هو جل ما يملكه السوريون 

في حياتهم داخل وخارج بلادهم. و“كل 
ما يفعله الانتظار هو مراكمة الصدأ 

فوق أجسادنا“.

الثابت والمتغير في الأزمة السورية
بهاء العوام
صحافي سوري

الأربعاء 82020/02/12

السنة 42 العدد 11615 آراء

لم يعد الأميركيون يريدون 

إزاحة الأسد ولا إخراج روسيا 

من سوريا. أولوياتهم في 

المنطقة باتت الآن تتمثل 

بمحاربة الإرهاب وتقليم أظافر 

إيران في الشرق الأوسط



يرمز الذي حدث للمنصف البعتي، 
مندوب الجمهورية التونسية 

لدى الأمم المتحدة، إلى مأزق النظام 
العربي حيال خطة ترامب لتسوية 

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فما 
حدث، يعكس واقع التعارض بين العديد 

من صيغ الخطاب السياسي من جهة، 
ومعطيات العمل السياسي على الحلبة 

الدولية، بشروطه وأسقفه وعناصر 
فاعليته، فضلاً عن أوضاع كل بلد 

ونظام، على أصعدة الاقتصاد والأمن 
ومسائل الاستقرار والنزاعات وغير ذلك.

كانت صيغة الخطاب المعلن في 
إطار جامعة الدول العربية، متاحة 

بحكم ما استقر عليه منطق الصياغات 
في هذا الإطار، وأهم عناصره في 

الغالب، هو الإجماع على كل صيغة 
مع اختلاف سياسات الدول الأعضاء. 
وفي حالات استثنائية كانت الغالبية 

تكفي، ويستوعب إطار ”الجامعة“ 
قليلاً من التحفظات. لذا كان يسيراً أن 
تعتمد الصيغة المنحى النقدي للخطة 
الأميركية، والتأكيد الحاسم على أن 

حلّ القضية الفلسطينية لن يكون بغير 
الالتزام بمحددات مرجعيّتها الدولية، 

لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، 
المنصوص عليها في مقاربات التسوية 

خلال قرابة نصف قرن!
غير أن إعفاء المنصف البعتي من 
مهمته، في لحظة الذروة، يقدم مثالاً 
لاصطدام الخطاب الأيديولوجي مع 

الخطاب السياسي، ويُعجّل في اختبار 
قدرة الخطاب الأول على اكتساب 
مفاعيله في الممارسة السياسية، 

علماً أن رئيس الجمهورية التونسية، 

كان قد طرح خطاباً ذا وعود قصوى، 
يتجاوز في ”أصوليّته“ ما يتحدّث به 

خطباء المساجد الذين امتلكوا حريتهم 
في أحاديث الحتميات. ومثل هذه 

الخطابات، سرعان ما ينكشف عجزها، 
عندما تغشى منابر العمل السياسي 

والديبلوماسي، وتفتح أبواب السجال 
والمقارنات بين ما قيل وما جرى أو ظهر 

في لحظة الاختبار.
ينبغي ألاّ يختلف اثنان، على أن 
صفقة ترامب لم تكن هي ما يتمناه 
العرب وينتظرونه، بخلاف ما ذهب 

إليه إعلام ”الإخوان“ ومؤيدوهم، عندما 
اتهموا دولاً عربية، جزافاً، بأنها تواطأت 

أو ساعدت على خروج صيغة الخطة 
بالشكل الذي خرجت به، أو شاركت في 

إعدادها. ذلك على النحو الذي يلائم 
ويُغذّي فكرة ”الخيانة“ التي هي الاتهام 

الأثير في لغة الجماعة. بل إن ”خبراء“ 
هذا الإعلام لا يجهلون أن التأويلات 
والاتهامات الجزافية، تساعد صفقة 
ترامب ولا تسهم في إحباطها، لأنها 

تشيع مُناخاً من الشك واليأس، وتعزّز 
فكرة الانهيار. وكأن ”الإخوان“ وتركيا 
الأردوغانية ونظام قطر، قادرون على 

رفع الهمم واستعادة اليقين وملء الفراغ 
الذي يتركه الهاربون المفترضرون من 

مسؤولياتهم!
مقدمات خطة ترامب، على مرّ أكثر 

من سنتين، وُوجهت بموقف عربي 
معترض على سياقها قبل أن تظهر. 
وأكدت المواقف العربية، وهي أصلاً 
راعية صيغ الاعتدال والتسوية وفق 

المرجعيات الدولية؛ على أن الحل 
الدائم والقابل للحياة، هو ذلك الذي 

لا يجيز ضم أراض فلسطينية ويترك 
للفلسطينيين الأراضي المحتلة في العام 

1967 لإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها 
القدس الشرقية التي يعيش فيها ربع 

مليون فلسطيني. وكان الموقف العربي، 
هو سبب عودة جاريد كوشنر من ورشة 

البحرين، محبطاً وفاشلاً.
الناظر الآن إلى بنود الصفقة، يعلم 
يقيناً أن الطرف الوحيد الذي استشير 

في بنودها وشارك في صياغتها هو 
بنيامين نتنياهو وحده!

معلوم أن هذا الأخير؛ يلعب بورقة 
اتصالاته العربية ويبالغ فيها ويضفي 

على بعضها منزوع السياسة، طابعاً 
سياسياً، وله في ذلك أسبابه الداخلية. 

ومن المفارقات أن ما يباهي به نتنياهو لا 
يقتصر على دولة عربية بعينها، تكون قد 

استضافت مسابقة رياضية أو مؤتمراً 
دولياً شاركت فيه إسرائيل. فما يحدث 
في الإمارات يحدث في قطر وما يحدث 
في الأخيرة ويحدث في تركيا لا يحدث 

في السعودية، لكنّ الرّواج المراد في 
إعلام ”الإخوان“ يعتمد مبدأ التمييز دون 
سند إلا التأويل واختراع السيناريوهات 

التي يتلقّفها السُذج والتابعون وكأنها 
حقائق، بل إن المفارقة الأطرف، هو إعفاء 

دول أخرى، بعضها أبرم معاهدات مع 
إسرائيل ويقيم علاقات ديبلوماسية 

معها، من فكرة المؤاخذة حتى دون وداد 
بينها وبين ”الجماعة“. فهذه تتحصل 

على الإعفاء سواء كانت راعية للجماعة، 
كتركيا الأردوغانية، أو كانت على غير 
ذي وداد، كالأردن. هنا تتجلى ذميمة 

الرياء أو التلميح دون التصريح، 
بينما في تناول سياسات بلدان أخرى، 

تتمادى تجليات الهجاء بالتأويل 
والسيناريوهات المفبركة.

نحن هنا لا ندافع عن موقف أيّ 
طرف، لكننا ننوه إلى وجود قضية 

مركزية وذات طابع تاريخي مشحون 
بالمقدس. والأجدر بمن يتخذون منها 

موضوعاً للسجال في سياق صراعات 
المحاور، أن ينظروا أولاً في المشهد، وأن 

يتحلّوا بالأمانة ومنطقية التحليل توخياً 
للصدقية، أو أن ينظروا إلى أنفسهم في 
المرآة، وأن يراجعوا أنفسهم وسياسات 
أصدقائهم، بدل أن يلوذوا إلى الصمت 

المعيب!

للأسف لم تجد الحال الفلسطينية 
المتشظية، التي تُعدّ اليوم نقطة 

الضعف في الموقف العربي الرافض 
لصيغة ترامب؛ من يعالجون أمراضها 
بجهد جماعي عربي ضامن لاستعادة 

الطيف الفلسطيني وحدته على أساس 
استراتيجية عمل وطني واحدة. 

فالمصريون بجهدهم المقُدّر، يؤدّون 
ما عليهم في طريق غير مُعبّد، سقفه 

التهدئة واحتواء التداعيات على 
خط التصعيد ضد غزة ومنها. لكن 

فرصتهم في أداء دورهم، تعالج في كل 
مرة المشكلة بمنطق نتائجها وليس 

بمنطق أسبابها، حتى أصبحت تقتصر 
على التفاهمات بين إسرائيل وحماس 
وحسب، وليس بين السلطة وحماس.

لقد أعيت المصريين المحاولات على 
هذا الصعيد، وسبب الإخفاق هو دخول 

العامل القطري على الخط. فلقطر علاقات 
قوية مع حماس وعباس، لكنها معنية 
باستبقاء خصومتهما، وهذا نابع من 

حرصها على إفشال المصريين، إذ يهون 
الانقسام الفلسطيني في حساباتها، إذا 
كان الوفاق سيساعد مصر على تعزيز 
قبضتها على سيناء واستعادة دورها 

الإقليمي!
حتى الآن، لم يتحرك الطرفان 

الفلسطينيان، المتسبّبان في فصل غزة 
عن الضفة، خطوة واحدة لاستعادة 
وحدة الكيان الفلسطيني والموقف 

السياسي الرافض لخطة ترامب. أما 
الطرفان اللذان يملكان إلزام الطرفين، 

وهما قطر وتركيا، اللذان يمتلكان 
علاقات قوية مع حماس وعباس، فلا 

يكترثان لمصيبة الانقسام الفلسطيني، 
علماً بأنهما صاحبا الموقفين النظريين، 

الأشد بلاغة في رفض الصفقة. وهنا، 
مرة أخرى، يتبدى التعارض بين الخطاب 

والممارسة!

بداهة، لم تعد سياسة التذاكي 
التي تناور بها إيران تخدع 

أحدا. بداهة أيضا أنّ لا خيط ولو 
رفيعا بين أهدافها وتحرك أدواتها أو 

تحريكها كلما أرادت تسجيل هدف 
ينسجم مع مشاريعها، رغم ما ألحقته 

بها العقوبات الأميركية، باعتراف 
الرئيس حسن روحاني. لكن ما يثير 

الصدمة هو الإصرار على الخداع، 
وتوهّم الغباء لدى كل الذين دفعوا 

أثمانا باهظة لنهج إيران الساعي إلى 
إمبراطورية ”خط المقاومة من طهران 

إلى بغداد ودمشق وبيروت“.
رغم كل ما حصل منذ قتل 

الأميركيين قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم 

سليماني والمواجهة الأميركية الإيرانية 
في العراق، واضح أن الرهان في 

طهران ما زال على سحب واشنطن 
قوّاتها من العراق ”طوعا أو بالقوة“، 

كما يتوعد علي أكبر ولايتي.
الأكيد أيضا أن ترويج أنباء عن 
بدء الانسحاب الأميركي، ما هو إلا 

تكتيك إيراني لتذكير السلطة العراقية 
بأن عليها تنفيذ تبني الكتل الشيعية 
في البرلمان قرار إخراج تلك القوات، 

كثمن لمقتل ”القائد سليماني الذي 
لم يكن يسعى سوى إلى الاستقرار 

والهدوء في المنطقة“!

العبارة لروحاني نفسه، الذي 
يتوهم أن شعوب المنطقة تناست ما 

فعله قائد الفيلق، لزرع ميليشيات 
تفكك دولا، أو تستبيح دماء مدنيين 

كما تفعل في العراق واليمن.
أهي صدمة أن يتحوّل سليماني 

إلى رجل سلام؟

الأصح أن تكون تلك ”الأعجوبة“ 
ضمن معزوفات الخطاب الإيراني، ولم 
يمض وقت طويل بعد على استعجال 

طلب الحوار مع دول الخليج، 
خصوصا السعودية والإمارات، 

وقبلها لم يكن مضى وقت على تجديد 
تحريض طهران لميليشيات الحوثيين، 
فهددوا السعودية والإمارات بضربات 

نوعية.
كل الإشارات الإيرانية، إن كانت 

توحي بشيء، فهو حتما ليس 
الانقلاب على سياسة تصدير ثورة 
النظام، بل الانحناء التكتيكي أمام 
مفاعيل العقوبات وخسارة التردد 

الأوروبي الذي بات يحاكي التشدد 
الأميركي.

وما يداني الصدمة وجهها الثاني 
العراقي، الذي بات يمثله بامتياز 

مقتدى الصدر زعيم تحالف ”سائرون“، 
إذ يسير بالعراقيين إلى مزيد من 

المذابح، وهو تارة يتضامن مع الثوار 
وتارة يغزو ساحاتهم، إنما من أجل 

”تنظيفها“!

مـن يقتدي بمقتدى في حرصه 
على ”تطهير“ ساحات المحتجين الذين 

قدموا ستمئة شهيد؟
تارة ينصّب الصدر نفسه كأنه 

”أبو الثوار“، وأخرى يرسل شبيحة 
ميليشياته لمطاردتهم بالعصيّ 

والسكاكين. ما يثير صدمة فعلية هو 
انحدار الخطاب السياسي لزعماء 

ميليشيات في العراق، لم يلقنهم شيئا 
الجلوس على مقاعد ممثلي شعب 

اختارهم ليخدموه، فاغتالوا كرامته 
باقتسام البلد ونهب ثرواته، بحماية 

العمامة الإيرانية.
”تنظيف“ ساحات الشهداء، عبارة 
لم تعد تبطن شيئا بعد كل ما أفصح 

عنه من يدّعي الحرص على سيادة 
العراق ورفض التدخلات الأجنبية. كأن 
تدخلات إيران ووصايتها عراقية. كأن 
مقتدى لم يع درس الثورة التي نادت 

بخروج الإيراني والأميركي.
ولايتي ”يقاوم“ وسليماني ”رجل 

سلام“ ومقتدى الصدر ”ينظف“! كل ما 
يقوله المنتفضون في العراق إنّ ساعة 

الحقيقة حانت، وإن إعادتها إلى وراء، 
على عقارب إيرانية، باتت مكلفة جدا 

لطهران وأدواتها.
أما ”المندسّون“ الذين يؤرّقون 

الصدر، فيندفع لقتل الثوار بحثا عن 
الأفعى، فلعلهم يطمئنون إلى جحيم 
تهديده لرئيس الوزراء المكلف محمد 
علاوي، إذا اختار وزراءه من أحزاب 
المحاصصة! والجواب لفهم المعادلة 

والأهداف السحيقة لمقتدى، عند ”أبو“ 
المحاصصة، وصاحب مهمة ”تنظيف“ 

ساحات الشهداء.
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عدلي صادق
كاكاتب وسياسي فلسطيني

هناك تهمة مستهلكة بشأن دور 
خليجي مزعوم خلف تصفية 
القضية الفلسطينية، وأن قيادات 
السعودية والإمارات ساعدت على 
هندسة هذا المشروع الذي يقلّص 

حقوق الفلسطينيين ويضاعف مكاسب 
الإسرائيليين، وسوى ذلك من التهم 
الملفقة الجوفاء، التي اعتادت عليها 

الأذن الخليجية من الزعامات المنبرية 
التي تلجّ بالشعارات المهلهلة وتقضم 

فتات الأيديولوجيات المهزومة.
وكأن الرياض وأبوظبي أو سواهما 

من العواصم الخليجية تملك الأرض 
لتبيعها أو تقايض بها، رغم تأكيد 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

عباس المتكرر على قطعية العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

وموقف بلاده الثابت تاريخياً مع 
حقوق الفلسطينيين الكاملة وأسبقية 
رضاهم عن أيّ خطوة ودعم خياراتهم 

وعدم النيل من حقوقهم تحت أيّ ظرف 
أو ضغط أو تسويف.

لكن جماعة من المحرضين، ومن 
بينهم فصائل فلسطينية مرتهنة لأوامر 

لاعبين إقليميين يزايدون على حرّاس 
القضية ويستنزفون مصداقيتها، لا 
يكفون عن تلفيق الأباطيل وتوزيع 
التهم وإلصاق العيوب بالعواصم 

النزيهة في ظل حالة الاستقطاب التي 
تشهدها المنطقة بين عواصم الاستقرار 

والاعتدال والمستقبل المتفائل وبين 
رعاة الفوضى وزعماء الأيديولوجيا 

المشوهة.
تصدّر رجب طيب أردوغان هذه 

الحملة الممنهجة، بهجوم فجّ على 
السعودية وحشرها بطريقة تعسفية 

في كلامه العنتري، حول صفقة 
القرن، ولام الرياض على عدم اتخاذ 

موقف، رغم أنها لا تجمعها بإسرائيل 
أيّ علاقة أو مشتركات كتلك التي 

تجمعها بأنقرة وأردوغان خصوصا، 
لكنه يحجب حقيقة صلته بالحكومة 
الإسرائيلية بغبار المعارك الكلامية، 
التي يفتعلها ويشبع غرور أنصاره 

وأشياعه المستسلمين تماماً لسياساته 
والمنخرطين في الترويج لرمزيّته 

المتوهمة.

قدمت الخارجية السعودية بياناً 
معتدلاً في موقفها من العرض الأميركي 

المسمّى صفقة القرن، شددت على 
ثوابت ما تتبناه تجاه حقوق الشعب 

الفلسطيني، الذي لا يمكن التساهل 
بها، وعلى رغبتها في إنهاء الصراع 
الذي استنزف المنطقة وضاعف من 

متاعب شعب أعزل تكالبت عليه 
الظروف والمزايدون على حقه الطبيعي 

في العيش والكرامة والاستقلال. 
وأكدت دعمها مع بقية عواصم 

الاستقرار أيّ تحريك لركود مياه 
القضية، وأيّ انفراجة يمكن أن تعيد 

الحياة إلى الملف بعد عقود من الإهمال 
والتأجيل والتجاهل.

هذا لا يعني بأيّ حال الضعف 
والتنازل عن حق فلسطيني حتمي، لا 
يملك أحد الخيار أو القرار في البتّ 

بأمره دون أهل الشأن وبمعزل عن 
أصحاب القضية. وقال وزير الدولة 
الإماراتي للشؤون الخارجية أنور 

قرقاش قولاً فصلاً في هذا السياق، بأن 
الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية 

الفلسطينية رصيد إيجابي يعوّل 
عليه ولا يجب أن يهدر، لكنه لا يكفي 

لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا تمكن 
مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف 
تفاوضي مقابل، وما يتمّ عرضه نقطة 

انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، 
وتبقى السياسة فنّ الممكن.

ويبدو أن دول الاعتدال العربي 
تأمل في استثمار جدية الرئيس دونالد 

ترامب لتحرك الجمود، الذي اعترى 
القضية الفلسطينية، وإحراج تعنت 

إسرائيل الدائم في وجه كل العروض 
المقدمة، والعنجهية التي أصبحت 

طاغية في سلوكها وردّات فعلها، من 
أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى 
واجهة الأحداث بعد أن توارت خلف 

ركام الفوضى والمشكلات المستعصية، 
التي تسبب بها رعاة التطرف 

ومقوّضي الاستقرار وزعماء العنتريات. 
ويبدو أيضا أنها تأمل في قطع 
دابر الانتهازيين، الذين يستثمرون 
في أوجاع شعب مغلوب على أمره 

لتحقيق أغراضهم السياسية ومآربهم 
الوصولية. وتسعى لوقف عمليات 

التزييف والالتفاف على القضية الأعقد 
في واقعنا المعاصر وإنهاء عقود من 

الاستنزاف والاستهلاك، الذي أخّر حق 
شعوب المنطقة في التنمية والاستقرار.

الخليج وتهمة 

«صفقة القرن»

ترويج أنباء عن بدء الانسحاب 

الأميركي، ما هو إلا تكتيك 

إيراني لتذكير السلطة العراقية 

بأن عليها تنفيذ تبني الكتل 

الشيعية في البرلمان قرار إخراج 

تلك القوات

عمر علي البدوي
صحافي سعودي



 الجزائــر – أكـــدت بيانات صـــادرة عن 
مركـــز الإحصائيـــات الزراعيـــة التابـــع 
لوزارة الزراعة الجزائرية أن قيمة إنتاج 
المحاصيل ارتفع العـــام الماضي بمقارنة 
سنوية، متحديا بذلك التقلبات المناخية، 

التي تضرب شمال أفريقيا منذ سنوات.
وقفـــز الإنتـــاج الزراعـــي فـــي العام 
الماضـــي بنســـبة 6.1 فـــي المئـــة قياســـا 
بالفتـــرة المقابلة قبل عام لتصل إلى نحو 

29.1 مليار دولار.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
مديـــر المركز أحمـــد بدني قولـــه إن ”هذا 
النمـــو تحقق بفضل الارتفـــاع الكبير في 
الإنتاج وارتفاع أسعار بعض المحاصيل 

الزراعية“.
وأظهـــرت الأرقـــام ارتفاع مســـاهمة 
القطـــاع الزراعـــي فـــي النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي إلـــى 12.4 في المئة فـــي العام 
الماضـــي، وترتفع إلـــى 16.2 في المئة عند 

استبعاد قطاع المحروقات.
واعتبـــر بدنـــي أن ارتفاع مســـاهمة 
القطـــاع في الاقتصـــاد الجزائري تجعله 
”قطاعا إنتاجيا هاما ومســـاهما رئيسيا 

فـــي تنميـــة الاقتصـــاد الوطنـــي مقارنة 
بالقطاعات الإنتاجية الأخرى“.

وأشـــار إلـــى ارتفـــاع إنتـــاج القمح 
الصلب في العام الماضي إلى 3.21 مليون 
طن مقارنة بنحو 3.17 مليون طن في عام 
2018، بينما ارتفـــع إنتاج البطاطس إلى 
خمســـة ملايين طن من نحـــو 4.65 مليون 

طن خلال نفس الفترة.
وأكـــد أن الجزائـــر، البلـــد النفطـــي 
العضو فـــي منظمة أوبك، حققت الاكتفاء 
الذاتي بنسبة 73 في المئة من احتياجاتها 
الزراعية، موضحا أن المساحات المزروعة 

بلغت نحو 8.6 مليون هكتار.
وتراجعـــت واردات الجزائر الزراعية 
العام الماضي بنسبة 8.2 في المئة بمقارنة 
ســـنوية مسجلة زيادة قيمتها 767 مليون 
دولار. وقـــال بدنـــي إن ”واردات معظـــم 
المنتجات الغذائية ســـجلت تراجعا كبيرا 

باستثناء واردات اللحوم الحمراء“.
في المقابـــل أدت الطفرة الزراعية إلى 
ارتفاع صـــادرات المنتجات خـــلال العام 
الماضي بنســـبة 12 في المئة، بزيادة تصل 

إلى 38.6 مليون دولار.

وأكـــد بدنـــي أن الإنتـــاج المحلي من 
الحبـــوب أصبـــح كافيا لتغطيـــة الطلب 
المحلـــي، مشـــيرا إلى وجـــود توجه نحو 
إعادة النظر في أنماط الاستهلاك المحلي 
بهدف تقليص واردات القمح اللين أكثر.

ورغـــم دعم الزراعة للتوازنات المالية، 
الأجنبـــي  النقـــد  احتياطيـــات  ســـجلت 
للجزائـــر انخفاضا بنحـــوي 10.6 مليار 
دولار في الأشـــهر التسعة الماضية، وهو 

ما يزيـــد من الضغوط المالية الناجمة عن 
هبوط في إيرادات الطاقة.

خوض  الجزائرية  الحكومة  وحاولت 
معركـــة التحول إلـــى الطاقـــات النظيفة 
والخروج من الارتهـــان للطاقة التقليدية 
لتجاوز أزمة انحســـار عوائد صادراتها 

النفطية.
وتعتبر مســـألة تنويـــع مزيج الطاقة 
من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة 

التـــي ضاعفـــت جهودها لتطويـــر قطاع 
الطاقـــة البديلـــة في الســـنوات الخمس 
الأخيـــرة، لكنها واجهت عقبـــات كبيرة، 
أبرزها البيروقراطية والفســـاد ومقاومة 
لإصلاحات  الأعمال  ورجال  السياســـيين 

قطاع الطاقة.
وتحاول الجزائر، العضو في منظمة 
أوبـــك، مواجهـــة أزمة تراجـــع عائداتها 
النفطية من خلال إيجـــاد مصادر تمويل 
الطاقـــة  اســـتثمارات  ودعـــم  إضافيـــة 

النظيفة.
ومـــع ذلك، لا توجد مؤشـــرات عملية 
تدعـــم المضي قدما نحـــو التحول الفعلي 
إلى الطاقات المتجددة، إضافة إلى وضع 

سياسي متسم بالتجاذبات.
ويأتـــي لجـــوء الحكومـــة إلـــى هذا 
القطـــاع الواعد فـــي ظل تســـارع وتيرة 
تبخر الاحتياطات النقدية، التي وضعت 
الجزائـــر في مفترق طرق في ظل صعوبة 
الخيـــارات المتاحـــة للخروج مـــن الأزمة 
بعد أن تضررت التوازنات المالية بســـبب 

تراجع أسعار الخام منذ منتصف 2014.
وكشف محافظ بنك الجزائر المركزي، 
أيمن بن عبدالرحمن، أن احتياطات النقد 
الأجنبـــي تراجعـــت إلى 62 مليـــار دولار 
خـــلال العام الماضـــي، مقارنة بنحو 79.9 

مليار دولار في نهاية ديسمبر2018.

الحالـــي  ”المســـتوى  أن  أكـــد  لكنـــه 
مـــن احتياطـــات النقـــد مـــا يـــزال جيدا 
ومطمئنا“، دون تفاصيل إضافية. وبلغت 
الاحتياطـــات الجزائرية ذروتها في 2014 
حين تخطت حاجز 194 مليار دولار، لتبدأ 
رحلة تراجع بســـبب الأزمة النفطية منذ 

ذلك الحين.

ويبلغ متوســـط الإنتاج حوالي 1.021 
مليون برميل، بحســـب آخر تقرير لمنظمة 

أوبك، صدر الشهر الماضي.
وأطلقـــت الجزائر منـــذ 2015، خططا 
لكبـــح نزيـــف النقـــد الأجنبـــي وتـــآكل 
احتياطاتها، لكن نتائجها كانت محدودة.

وقـــال الرئيس عبدالمجيـــد تبون في 
الشـــهر الماضـــي إن ”نزيـــف احتياطات 
النقـــد يتجه إلى التباطـــؤ بفعل عمليات 
تشـــديد الرقابة على الـــواردات والتحكم 

في فواتير الاستيراد“.

 بروكســل – تنظــــر المحكمــــة العامــــة 
التابعــــة للاتحــــاد الأوروبــــي الأربعاء في 
اتهامات ضد شركة غوغل الأميركية بأنها 
تسيء استغلال وضعها المهيمن في نشاط 
الإعلان على محرك البحث على الإنترنت، 

ما أدى إلى الإضرار بالشركات المنافسة.
شــــركة  ثلاثــــين  مــــن  أكثــــر  وقدمــــت 
متخصصة في خدمات الســــفر، من بينها 
تريب أدفايزر وإكسبيديا، الاثنين الماضي، 
شكاوى ضد عملاق التكنولوجيا في وادي 
الســــيليكون لدى هيئــــة مكافحة الاحتكار 
في الاتحاد الأوروبي بتهمة المنافسة غير 

المشروعة.
مســــاعي  أحــــدث  الخطــــوة  وتعتبــــر 
الضغــــوط الأوروبية، التي يتــــم تنفيذها 
ضد عمالقة التكنولوجيا الأميركية، وهي 
”ألفابيت“ الشــــركة الأم لغوغل، وكذلك أبل 

وأمازون وفيسبوك.
واتهــــم الشــــاكون في رســــالة غوغل، 
باســــتغلال الموقع المهيمــــن لمحرك البحث 
التابــــع لها لإطــــلاق خدمــــات خاصة بها 
والترويــــج لها على حســــاب جهات فاعلة 

في القطاع.
الرســــالة  بهــــذه  الشــــركات  وبعثــــت 
الموجهة إلى المفوضة الأوروبية لشــــؤون 
التنافسية مارغريته فيستاغر، والمنشورة 
عبر الإنترنت، قبل يومين من تقديم غوغل 
اســــتئنافا أمــــام محكمة تابعــــة للاتحاد 
الأوروبــــي فــــي حكــــم صــــادر فــــي قضية 
مشــــابهة تطاول خدمتها للتسوق ”غوغل 

شوبينغ“.
وجــــاء فــــي الرســــالة ”نشــــهد حاليا 
محاولــــة مــــن غوغــــل لتوســــيع هيمنتها 
علــــى الســــوق (محــــركات البحــــث) إلــــى 
أسواق منفصلة مرتبطة بخدمات وساطة 

متخصصة في إيجارات العطلات“.
أوردتهــــا  التــــي  الرســــالة  وأشــــارت 
صحيفة فايننشــــل تايمــــز البريطانية في 
بادئ الأمر إلــــى أن المجموعــــة الأميركية 
تفضيليــــا  موقعــــا  ”تعطــــي  العملاقــــة 

لخدماتها في نتائج البحث العامة“.
وفي وثيقــــة منفصلــــة، تقدمت إحدى 
الشــــركات التــــي وقعت الرســــالة، وتتخذ 
من ألمانيا مقرا لها، بشــــكوى رسمية أمام 
الاتحاد الأوروبي غير الملزم قانونا بالنظر 

في القضية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنســــية أن 
المفوضية الأوروبية أكدت تلقيها الرسالة 

لكنهــــا رفضــــت الإدلاء بــــأي تعليق حول 
الأمر.

ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ الأميركيــــة 
للأنبــــاء الاقتصادية عــــن محاميي غوغل 
قولهم إن ”جلسات الاستماع أمام المحكمة 
التي تستمر ثلاثة أيام ستساعد في إلقاء 
الضــــوء علــــى الملاحقــــة واســــعة النطاق 
التي تقوم بها مفوضية حماية المنافســــة 
ومكافحة الاحتكار الأوروبية ضد شركات 

التكنولوجيا الأميركية العملاقة“.
واشــــتكى موقعو الرسالة، ومن بينهم 
شــــركات متخصصــــة في تأجير مســــاكن 
العطلات من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، بأن 
نتائج البحث الظاهــــرة عبر محرك غوغل 
توجّه  باتت تروّج لعروض ”غنية بصريا“ 
المستخدمين نحو خدمات خاصة بالشركة 

الأميركية.
وأشــــارت غوغل إلى أنها تختبر نسقا 
جديــــدا لنتائــــج البحــــث عبــــر محركاتها 
”يمكّــــن الأشــــخاص من رؤية سلســــلة من 

الروابط التي تحيلهم على مواقع مباشرة 
فوق النتائج التي تظهر في المقدمة“.

ولفتــــت إلــــى أن هذا الأمــــر يرمي إلى 
إعطــــاء المســــتخدمين ”معلومــــات وافيــــة 
وموثوقــــا بهــــا مــــن مروحــــة متنوعة من 
مع تقــــديم ”المعلومــــات الأكثر  المصــــادر“ 

ارتباطا بموضوع البحث“.
ويأتي ذلك قبيل تقديم غوغل استئنافا 
أمام محكمــــة أوروبية بالحكم الصادر من 

المفوضية الأوروبية فــــي قضية ارتكابات 
منسوبة للمجموعة الأميركية عبر خدمتها 

للتسوق.
وكانت هذه القضية المستمرة منذ عقد 
قد بدأت بعدما اشتكت خدمات متخصصة 
في مقارنة الأســــعار للتسوق بأن غوغل لا 
توفر لها موقعا منصفا في نتائج عمليات 
البحــــث عبــــر محركاتهــــا بغيــــة تقويض 

نموها.

وقــــد حُكــــم علــــى غوغل بدفــــع غرامة 
قدرهــــا 2.4 مليار يــــورو (2.6 مليار دولار 
أميركــــي) في العــــام 2017 على خلفية هذه 
القضية، غيــــر أن المجموعة تنفي بصورة 

قاطعة الاتهامات الموجهة إليها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت 
خــــلال الســــنوات القليلــــة الماضية ثلاث 
غرامات على غوغل بقيمــــة إجمالية تقدر 

بنحو 9 مليارات دولار أميركي.
ويؤكد المتابعون لفصول هذه القضية 
أن الســــلطات الرقابيــــة الأوروبيــــة كانت 

مســــتعدة لتخفيــــف الغرامــــة مــــن خلال 
تســــوية تلزم غوغل بتغيير قواعد عرض 
نتائــــج البحث على محركهــــا مقابل إنهاء 

التحقيق الأوروبي دون غرامات.
ولكن الغضــــب من جانب الناشــــرين 
والسياســــيين الأوروبيين أدى إلى تغيير 
موقــــف المفوضيــــة الأوروبية للتنافســــية 
ولتتحرك فــــي نهاية المطــــاف نحو فرض 
الغرامــــات علــــى شــــركات التكنولوجيــــا 

الأميركية بعد تولي فيستاغر عام 2014.
وتشــــير التقديرات والبيانات إلى أن 
شركات مثل غوغل تحقق عوائد بالمليارات 
من الــــدولارات مــــن خــــلال الإعلانات في 

بعض الدول.
ولكنهــــا فــــي المقابل لم تكــــن تدفع أي 
ضرائب تذكر بســــبب وجــــود مقراتها في 
دول أخــــرى أو ملاذات ضريبية بعيدة عن 

تلك الأسواق.
وتنهمــــك العديد من الــــدول بما فيها 
تشــــريعات  بوضــــع  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
لمطاردة شــــركات التكنولوجيا لدفع نسبة 
عادلة من الضرائب في البلدان التي تحقق 
إيراداتهــــا فيهــــا، بعد أن أصبــــح مفهوم 

السيادة الوطنية رائجا مرة أخرى.
ويشــــير محللون إلى أن تلك العوامل 
لشــــركات  الذهبــــي  العصــــر  أن  تؤكــــد 
التكنولوجيــــا يقترب مــــن نهايته بعد أن 
بدأت الســــلطات المحلية برصد إيراداتها 

التي كانت خفية لوقت طويل.
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تحت مجهر السلطات الرقابية الأوروبية

غوغل في مرمى نيران

شركات السفر الأوروبية

 الخرطوم – اضطر السودان إلى طلب 
مساعدات أميركية عاجلة لترتيب العديد 
من الملفـــات الاقتصادية الحارقة وخاصة 

تلك المتعلقة بنظام الدعم.
ويأتي هـــذا التحرك فـــي إطار إعادة 
هيكلـــة منظومة البطاقـــات الذكية، فيما 
تســـتعد الحكومة للإعلان عن إصلاحات 
لنظـــام الدعـــم الـــذي ســـتطبقه الشـــهر 
القـــادم، تمهيدا لتحرك محتمل في اتجاه 

التحويلات النقدية.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن 
”العقوبـــات أعاقت جهود إعداد البطاقات 
الذكيـــة لإصـــلاح منظومـــة الدعـــم، وإن 
البنـــوك الدوليـــة تحجم عن اســـتئناف 
التحويلات للسودان بسبب إدراج اسمه 

في قائمة الدول الراعية للإرهاب“.
ولكن البدوي أشـــار إلى أن الخرطوم 
تتفـــاوض مع الولايـــات المتحدة بشـــأن 
دخول سيتي بنك الأميركي البلاد وحول 
التمكـــين من اســـتخدام البطاقات الذكية 
لإدارة  الشـــخصية  تحقيـــق  وبطاقـــات 

التحويلات النقدية.
ويهدف الســـودان لاتخاذ قرار بشأن 
إصلاحات الدعـــم بعد اجتماع اقتصادي 
الشـــهر القادم بـــين الحكومـــة وتحالف 
مدني ظهر بعد الانتفاضة الشعبية العام 

الماضي.
ويمثل الدعم السخي للوقود والخبز 
ضغطـــا كبيـــرا علـــى الخزانـــة العامـــة 
ويتســـبب فـــي مشـــكلات فـــي العـــرض 
والتوزيـــع ويشـــجع الســـوق الســـوداء 

ويذكي الأزمة الاقتصادية.
التي  الانتقاليـــة  الحكومـــة  وتحاول 
تشـــكلت بعـــد الإطاحـــة بالرئيـــس عمر 
البشـــير إنقاذ الاقتصاد وإصلاحه لكنها 
تواجـــه ضغطـــا مـــن المواطنـــين الذيـــن 
يتعجلـــون رؤية تحســـن في مســـتويات 

المعيشة.
ويعاني الســـودانيون من وقع الأزمة 
الاقتصادية التي انعكســـت على حياتهم 
نظرا لتردي أوضاعهم المعيشـــية ووقوع 
الآلاف منهـــم تحـــت خـــط الفقـــر في ظل 

انعدام الرؤية وضبابية الإصلاحات.
وتحاول الحكومة التغلب على القيود 
التجارية المرتبطة بإدراج الســـودان على 
قائمة أميركية للبلـــدان الراعية للإرهاب 
حيـــث لـــوّح مســـؤولون أميركيـــون بأن 
السودان سيرفع من القائمة، لكن من غير 

الواضح متى سيتم ذلك.
وخلال الأيـــام القليلـــة الماضية، زاد 
نقـــص الخبـــر والوقود من حـــدة الأزمة 
وهو ما دفع القيادات العســـكرية الكبيرة 
الى الاجتماع لتباحث المســـألة ومحاولة 
إيجاد حلول تخرج البلد من دوامة العجز 

المزمن.
ومن المنتظر أن تشـــمل المناقشات في 
مـــارس المقبل مـــع ائتلاف قـــوى الحرية 
والتغييـــر تحرير ســـعر صـــرف العملة 

المحلية وتراجع ســـعر صرف الجنيه إلى 
ما يقرب من 100 جنيه للدولار في السوق 
الموازيـــة في الأســـابيع القليلـــة الماضية 
بينما يبلغ ســـعره الرســـمي نحـــو 50.4 

جنيه للدولار.
وتشكل السوق الســـوداء، التي تجد 
فيها التجـــارة والعملة انتعاشـــة، عائقا 
إضافيا من ضمن مجمل الملفات الحارقة 
أمام الحكومة حيـــث ينهك اقتصاد الظل 

كاهل الدولة ويضعف السوق الرسمية.
وأكـــد البدوي أن الســـودان ســـيقدم 
تقريرا في أبريل القادم لـ“نادي باريس“، 
الذي يضم الدول الثرية الدائنة للسودان، 
يتضمن الآليات الممكنة للســـماح في دين 

أجنبي يصل إلى نحو 60 مليار دولار.

ومن التحديات الأخرى التي تواجهها 
الحكومة الانتقالية المصالح والامتيازات 
الاقتصاديـــة الواســـعة التـــي يتمتع بها 
الجيش في الســـودان. وتبحث الحكومة 
عن وسيلة لفرض رقابة وزارة المالية على 

الشركات التي يديرها الجيش.
ويعانـــي الســـودان من أزمـــة حادة 
في تأمـــين الوقود وخاصـــة البنزين، ما 
أدى إلى تكدس الســـيارات أمام محطات 
الوقـــود، وتغـــذي هـــذه الأزمـــة أيضـــا 

نشاطات الاحتكار والتجارة الموازية.
وشـــهدت العاصمة خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، ازديـــادا فـــي طوابيـــر الخبز 
والوقـــود في ظل انعدام قدرة الســـلطات 
على توفير الحاجيات اللازمة للمواطنين.
كمـــا عاشـــت محافظات أخـــرى مثل 
عطبرة شمال البلد وكوستي في الجنوب 
مظاهـــرات لأربعـــة أيـــام علـــى التوالي، 
احتجاجـــا على انعدام الخبـــز والوقود، 

وللمطالبة بتعيين الولاة المدنيين.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الاســـتهلاك المحلي يبلـــغ مليوني طن من 
القمح ســـنويا بقيمة نحو ملياري دولار، 
ويغطـــي الإنتاج المحلي بـــين 12 و17 في 

المئة فقط من هذه الكمية.
وتسبب مسألة شح السيولة النقدية 
في الســـوق ضغوطا على السلطات التي 
تواجـــه معاناة كبيرة لتوفيـــر اعتمادات 
النقد الأجنبي المطلوبة لاســـتيراد القمح، 
بســـبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها 

البلاد.
وأبقـــت الحكومة علـــى الدعم الموجه 
للقمـــح والوقود في موازنـــة 2020، حتى 
مارس المقبل، لتتخذ حينها قرارا بشـــأن 
اســـتمراره أو إلغائـــه بعد عقـــد المؤتمر 

الاقتصادي.

السودان يرضخ لضرورة

إصلاح نظام الدعم

عملاق التكنولوجيا الأميركي يواجه اتهامات باحتكار السوق
ــــــرت الأوضاع الاقتصادية الهشــــــة الحكومة الســــــودانية على ضرورة  أجب
الإســــــراع في إصلاح نظام الدعم من خلال الاســــــتنجاد بالولايات المتحدة 
لاحتواء الأزمة الاجتماعية المتفاقمة بهدف كبح اســــــتنزاف أموال الخزينة 
العامة، في وقت تعاني فيه البلاد من شــــــح السيولة وغياب محركات النمو 

والإنتاج. تواجه شــــــركة غوغــــــل مأزقا كبيرا 
نتيجــــــة الضغــــــوط المســــــلطة عليها 
نشــــــاطاتها  تفاصيل  كافــــــة  لمعرفة 
خلال الســــــنوات الأخيرة مع تزايد 
شكوك عشرات الشركات الأوروبية 
المتخصصة في خدمات السفر من 
احتمــــــال قيام عمــــــلاق التكنولوجيا 
الأميركي بتجاوزات لا تنســــــجم مع 

قوانين المنافسة في السوق.

ظهرت بوادر الإصلاحــــــات الزراعية الجزائرية في ارتفاع مردود القطاع، 
الذي حقق قفزة في قيمة الإنتاج في العام الماضي ليعزز نســــــبة مساهمته 

في الناتج المحلي الإجمالي رغم التقلبات المناخية.

9
مليارات دولار أميركي حجم 

الغرامات الأوروبية المفروضة 

على غوغل منذ 2017

الزراعة الجزائرية تقاوم تقلبات المناخ

 قطاع واعد

6.1
في المئة نسبة ارتفاع قيمة 

الإنتاج الزراعي لتعوض جزءا من 

تراجع عائدات صادرات الطاقة

نريد مساعدة أميركية 

لإصلاح نظام الدعم 

وتحويلات الدولار

إبراهيم البدوي
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 القاهــرة – تدور داخـــل أروقة صنّاع 
القرار والأوســـاط الاقتصادية في مصر 
أحاديـــث في هـــذه الفترة، حـــول الطرق 
التـــي من المفتـــرض أن تتبعها الحكومة 
لضمان استدامة عائدات الطاقة للأجيال 

المقبلة.
وهذا الجـــدل يأتي في ظل مســـاعي 
القاهـــرة إلى الاســـتفادة أقصى ما يمكن 
من اكتشـــفات الغاز والنفط، حيث يتوقع 
أن تـــدر علـــى خزينـــة الدولـــة مليارات 

الدولارات خلال السنوات القادمة.
وســـجلت القاهـــرة مع نهايـــة العام 
الماضي مستويات قياسية وغير مسبوقة 
فـــي إنتاج الغـــاز بلغت نحـــو 7.2 مليار 
قدم مكعـــب، مدفوعة بدخـــول حقل ظهر 
في مياه البحر المتوســـط مرحلة الإنتاج 

القصوى.
وبحســـب التقديرات الرسمية، يصل 
حجم احتياطي الغاز في حقل ظهر نحو 
30 تريليـــون متر مكعـــب. ويبلغ إنتاجه 
اليومي نحو 2.7 مليار قدم مكعب والذي 
يعـــادل 37.5 فـــي المئـــة من حجـــم إنتاج 
مصر، فيما بلغ حجم اســـتثماراته نحو 

12 مليار دولار.
وقالـــت أميرة المازنـــي عضو مجلس 
إدارة جهـــاز تنظيـــم ســـوق الغـــاز فـــي 
تصريحات لـ“العـــرب“، إن ”مصر تمتلك 
احتياطيات مـــن النفط والغـــاز في دلتا 
النيل بنحـــو 223 تريليون قدم مكعب من 

الغاز القابل للاستكشاف“.
ويصل حجم الإنتـــاج في حقل آتول 
البحري الذي اكتشـــفته شـــركة بريتش 
بتروليـــوم (بي.بي) البريطانية نحو 350 
مليون قـــدم مكعـــب يوميـــا، فيما تصل 
احتياطاتـــه المتوقعة نحـــو 1.5 تريليون 
قدم مكعب، وســـجلت اســـتثماراته نحو 

900 مليون دولار.
وتعج منطقة غرب النيل باحتياطات 
تصـــل لنحـــو 5 تريليونات قـــدم مكعب، 
ويصـــل حجم الإنتـــاج اليومـــي المتوقع 
بحقول المنطقة الخمســـة توروس وليبرا 
وجيزة وفيوم وريفـــن نحو 1.4 تريليون 
قدم مكعب باستثمارات بلغت 11.3 مليار 

دولار.

ويرى رشـــاد عبـــده رئيـــس المنتدى 
المصري للدراســـات الاقتصاديـــة أنه آن 
الأوان للحكومـــة للإقـــدام علـــى خطوة 

تأســـيس صناديق للاســـتثمار في قطاع 
الغـــاز كأحد الصناديق القطاعية، تزامنا 

مع فورة الغاز المصرية.
وقال لـ“العرب“، إنه ”يمكن بناء رأس 
مـــال الصندوق من خلال تجنيب نســـب 
محددة من قيمة عقود الغاز، والاستعانة 
هـــذه  إدارة  فـــي  الدوليـــة  بالتجـــارب 
الصناديـــق بما يضمن كفاءة العائد على 
الأمـــوال لحفظ وضمان حقـــوق الأجيال 

المقبلة“.
ويمكّـــن الوضع الحالـــي القاهرة من 
استدامة المصادر المالية في قطاع الغاز، 
فلديها محطتان لإســـالة الغـــاز في إدكو 
بمحافظة البحيرة شمال البلاد، وأخرى 
في دمياط شـــمال شـــرق البـــلاد المتاخم 

لدلتا النيل.
ومن خلال المحطتين، تتمّ إســـالة غاز 
الـــدول المتاخمة، قبرص وإســـرائيل في 
مصر بهـــدف تصديره لمختلـــف المقاصد 

العالمية.
وبدأ تدفق الغاز الإسرائيلي رسميا 
لمصـــر منـــذ منتصـــف ينايـــر الماضـــي 
بموجب اتفاق تشـــتري بمقتضاه شركة 
دولفينوس القابضـــة المصرية 85 مليار 
متر مكعب من الغاز الإســـرائيلي بقيمة 
19.5 مليـــار دولار مـــن حقلـــي ليفيثـــان 
وتمار البحريين الإسرائيليين على مدى 

15 عاما.
ويعـــزز الاتفاق خـــط الأنابيب الذي 
يمتـــد تحـــت البحـــر المتوســـط ويربط 
إسرائيل بمصر عبر شبه جزيرة سيناء، 
ويعـــد المصدر الرئيســـي لتصدير الغاز 

الإسرائيلي للمقاصد الخارجية.
تأســـيس  تكلفـــة  ارتفـــاع  ويعتبـــر 
خط أنبوب إيســـت ميد لنقل غاز شـــرق 
المتوسط إلى أوروبا عبر إيطاليا محفّزا 
جديدا يزيد من فرص مصر للتحول إلى 
محور إقليمي لتجارة وتداول الغاز، رغم 
توقيع قبرص واليونان وإسرائيل مذكرة 

تأسيس الخط بالأحرف الأولى.
ويصـــل حجـــم احتياطـــي الغاز في 
أكبـــر أربعة حقول غاز إســـرائيلية نحو 
34.6 تريليـــون قدم مكعب، مقســـمة بين 
نحو 11 تريليـــون قدم مكعب لحقل تمار 
و22 تريليون قدم مكعب لحقل ليفيثان 1 
و600 مليار قدم مكعب لحقل تنين ونحو 

تريليون قدم مكعب لحقل كاريش.
وتفضي الإحصاءات إلى أن القاهرة 
مقبلـــة علـــى عوائد تمكنها من تدشـــين 
صناديق ثروة سيادية أسوة بما شهدته 
منطقة الخليـــج منذ فورة الاكتشـــافات 
النفطية، والتي أســـفرت عن تدشين أول 
صندوق في الكويـــت في عام 1979، تلته 
صناديـــق عملاقـــة في كل مـــن الإمارات 

والسعودية وقطر.
ولا يمكـــن إغفـــال اكتشـــافات الغاز 
فـــي الحقـــول القبرصية، حيـــث تم ربط 
بمصـــر،  القبرصـــي  أفروديـــت  حقـــل 
والذي اكتشـــفته نوبـــل إنرجي في 2011 
ويصـــل حجـــم احتياطاتـــه لنحـــو 4.5 
تريليون قدم مكعب بهدف إعادة تصديره 

للخارج.

حقـــول  أيضـــا  قبـــرص  وتمتلـــك 
تحالـــف  اكتشـــفها  والتـــي  كاليبســـو، 
شركتي أيني الإيطالية وتوتال الفرنسية 
عـــام 2018 باحتياطي يتـــراوح بين 4 و5 

تريليونات قدم مكعب.
كما اكتشـــفت شـــركة إكسون موبيل 
حقـــل غلافكوس فـــي فبراير مـــن العام 
الماضـــي، باحتياطي يتـــراوح بين 5 و8 

تريليونات قدم مكعب.
وقـــال طـــارق المـــلا وزيـــر البترول 
لـ“العرب“،  المصـــري  المعدنية  والثـــروة 
إن ”منطقة شـــرق البحر المتوسط نقطة 
ارتكاز في أســـواق الغـــاز العالمية، بعد 
فورة اكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى، 
والتـــي أهلتهـــا لتصبـــح مركـــزا عالميا 

لتجارة الغاز“.
وأوضح أن توقعات استهلاك الطاقة 
عالميا تشـــير إلى زيادته بشكل كبير على 
مدى الخمسين عاما المقبلة في ظل النمو 
الســـكاني وزيادة النشاط الصناعي في 

الدول النامية.

وأشـــار الملا خـــلال تصريحاته إلى 
أن النفـــط والغاز مســـتمران في مقدمة 
مصادر الطاقة بنســـبة تصـــل لنحو 80 
في المئة، فيما يعـــد الغاز الطبيعي أكبر 
مصدر لاســـتخدامات الوقـــود بما يلبّي 
ربـــع احتياجات الطلـــب العالمي بحلول 

عام 2040.
الغـــاز  علـــى  الطلـــب  ويتضاعـــف 
الطبيعي فـــي قـــارة أفريقيـــا بالتزامن 
مـــع زيـــادة الإمـــدادات المحليـــة وتطور 

اقتصاديات دول القارة.
وتعد منطقة شـــرق المتوسط حوضا 
غازيّا عالميا يتمتـــع باحتياطيات هائلة 
مـــن الطاقـــة تمكـــن الدولة مـــن تحقيق 
طفرات قياســـية فـــي معـــدلات الإنتاج، 
والتـــي من المفترض أن تواكبها فوائض 

أموال كبيرة.
لكـــن رغم فورة الاستكشـــافات هناك 
عدد من التحديـــات التي تواجه عمليات 
الإنتاج منها زيـــادة المعروض من الغاز 
في الأسواق العالمية مما أدى إلى تراجع 

أسعاره.
ويتواكـــب مع هذا التداخـــل ارتفاع 
تكاليف البحث والاستكشـــاف في المياه 
العميقة الأمر الذي يجعل أرباح النشاط 

هامشية.
وقال رئيس لجنة الطاقة في جمعية 
رجال الأعمال المصريين أســـامة جنيدي 
في تصريحـــات لـ“العـــرب“، إن ”أفضل 
اســـتغلال لعائدات الغاز فـــي مصر في 
الوقـــت الحالي هـــو تطويـــر منظومتي 

الصحة والتعليم“.
ولفـــت إلـــى أن تحســـين الخدمـــات 
يصب في صالح الأجيـــال المقبلة، حيث 
نـــال تردّي مســـتوى وجـــودة الخدمات 
في قطاعي الصحـــة والتعليم على مدى 
ه  ثلاثة عقود من صحة المواطنين وشـــوّ
منظومـــة تكافؤ الفرص بـــين مخرجات 
التعليم وحاجة سوق العمل، الأمر الذي 
أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة في البلاد.

اكتشافات الطاقة المصرية

تفتح جدل حصة الأجيال المقبلة
ضغوط لإطلاق صناديق استثمارية في النفط والغاز

تدشين مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة

ــــــرة والمتعدّدة قبالة الســــــواحل المصرية في  فتحت اكتشــــــافات الغاز الكبي
شرق المتوسط، والاكتشــــــافات المتوقعة في البحر الأحمر باب الجدل على 
مصراعيه حول تأســــــيس صناديق ثروة سيادية يتم تمويلها من استقطاع 

نسبة من عائدات صادرات الطاقة، ضمانا لحقوق الأجيال المقبلة.

 الفجيــرة – أعلنت الإمـــارات الثلاثاء، 
الانتهـــاء من الأعمـــال الإنشـــائية لمدينة 
محمـــد بـــن زايـــد الســـكنية فـــي إمارة 
الفجيـــرة، فـــي خطـــوة تعـــزّز التزامات 
الحكومـــة الاتحاديـــة فـــي تنميـــة قطاع 

الإسكان.
ويأتـــي تدشـــين المدينة التـــي بلغت 
تكلفتهـــا قرابة ملياري درهـــم (نحو 520 
مليون دولار) بينما يعاني قطاع العقارات 
في إمـــارة دبي علـــى وجـــه التحديد من 

ضغوط شديدة نتيجة وفرة المعروض.
وتم إنجاز المشروع، الذي يندرج ضمن 
مبادرات رئيس الدولة الشـــيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيان لدعم قطاع الإســـكان، في 
وقت قياسي، حيث تم الإعلان عن مخطط 

المشروع في العام 2016.
وأُسّســـت المدينة باســـتخدام آخر ما 
توصلت إليه الوسائل الحديثة للتخطيط 
العمرانـــي ومعاييـــر الاســـتدامة لتكون 
مدينة عصرية متكاملة تخدم الســـاكنين 

والزائرين لها.
ونســـبت وكالة أنبـــاء الإمارات (وام) 
لوليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
قولـــه إن ”الدولـــة وضعت منذ نشـــأتها 
إمكانات وموارد كبيرة في مجال إســـكان 
المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير 
المجتمع بجوانبه كافة وأن مدينة الشيخ 
محمـــد بن زايـــد الســـكنية تختـــزل تلك 

الرؤية الشاملة“.

وأضاف ”نســـعى إلى بنـــاء منظومة 
إســـكان حديثـــة ومســـتدامة تســـتهدف 
ضمان تمتـــع كل أبناء الوطـــن ومناطقه 
بعوائد مســـيرة الخير والتقدم والتطور 

التي تواصلها الدولة“.
ترتكز  وأشار إلى أن ”رؤية الإمارات“ 
على تعزيز الاســـتقرار والأمن الاجتماعي 
للأســـر من خلال تســـخير كل الإمكانات 
وتلبيـــة  تطلعاتهـــا  لتحقيـــق  المتاحـــة 
احتياجاتهـــا بمـــا فـــي ذلك استشـــراف 
الاحتياجات المســـتقبلية لها والعمل على 

توفيرها.
وتســـتوعب المدينـــة الســـكنية التي 
شيّدت على مســـاحة 2.2 كلم مربع، 1100 
فيلا ســـكنية مجهزة بالمرافـــق المتطورة. 
وســـتتضمن لاحقـــا مـــدارس ومســـاجد 
وحدائق ومحالّ تجارية إضافة إلى مركز 

مجتمعي ثقافي ومجلس رجال.
وتضـــم المدينـــة الســـكنية، التي تقع 
فـــي منطقة الحيـــل وتبعد مســـافة ثلاثة 
كيلومتـــرات إلـــى الجنـــوب مـــن مطـــار 

الفجيـــرة، 20 حديقة مختلفة المســـاحات 
وقطع أراضِِ مخصصة للخدمات العامة، 
موزعـــة على مســـاحة إجمالية تصل إلى 
مليونـــين و150 ألـــف متر مربـــع، بهدف 

توفير السكن لنحو 7 آلاف مواطن.
في  المشـــروع  سيســـهم  وبافتتاحـــه 
تعزيز القطاع الســـكني بالفجيرة في ظل 
طبيعتها الجبلية، وستوزع مساكنها من 
قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ديوان 
ولي عهد أبوظبي ولجنة مبادرات رئيس 

الدولة والجهات ذات العلاقة.
وقـــال عضـــو المجلس الأعلـــى حاكم 
الفجيرة الشـــيخ حمد بن محمد الشرقي 
إن ”إنشـــاء مدينة الشـــيخ محمد بن زايد 
فـــي الفجيرة يعكس الجهـــود المتواصلة 
التـــي تبذلهـــا الدولـــة لتحســـين بنيتها 
التحتية والارتقاء بالمســـتويات المعيشية 

للمواطنين وتحقيق الرفاهية لهم“.
وأكـــد أن المدينـــة تشـــكل جـــزءا من 
الفجيـــرة  حكومـــة  عمـــل  اســـتراتيجية 
وتهـــدف إلـــى تحقيق تخطيـــط حضاري 
متكامل المواصفـــات والمعايير للإمارة، لا 

ينفصل عن خطط الدولة الاستراتيجية.
وتتضمن المدينة تصاميم ومواصفات 
عصريـــة، تجمع ما بـــين التراثَين المحلي 
والأندلســـي وتراعي خصوصية قاطنيها 
مـــن المواطنين مـــع تلبيـــة حاجاتهم في 

السكن المناسب.
كمـــا تتميـــز بشـــبكات بنيـــة تحتية 
متطورة، تضم طرقات بطول 40 كيلومترا، 
وشبكة كهرباء طولها 139 كيلومتراعلاوة 
على شـــبكة إنـــارة للطرقـــات تحوي 858 
عمودا إضافة إلى مد شـــبكة مياه الشرب 
بطول 58 كيلومترا وشبكة لتصريف مياه 

الأمطار طولها 13 كيلومترا.
كمـــا تشـــمل المرافق شـــبكة مكافحة 
الحرائـــق التـــي تمتـــد علـــى طـــول 35 
كيلومتـــرا إضافة إلى شـــبكة الري بطول 
39 كيلومترا وشـــبكة الصـــرف الصحي 
بطول 43 كيلومترا مع شـــبكة الاتصالات 

التي طولها 86 كيلومترا.
وخلال الســـنوات الأخيرة، تسارعت 
وتيـــرة التعديـــلات التشـــريعية بالبلاد 
للوصول إلـــى أعلى المعايير العالمية، كما 
أعلنت العام الماضي عن تخصيص قرابة 
8.7 مليـــار دولار لتطويـــر القطاع بحلول 

.2025
وكانـــت حكومة أبوظبـــي قد أصدرت 
العام الماضي قانونا جديدا يوسع حقوق 
ملكيـــة العقارات للأطـــراف الأجنبية من 
أجل اســـتقطاب المزيد من الاســـتثمارات 

العالمية إلى القطاع العقاري في الإمارة.
وانخفضت أسعار مبيعات المنازل في 
أبوظبي بواقع 7.5 في المئة في المتوســـط 
وجـــرى تســـليم نحـــو 6.58 ألـــف وحدة 

سكنية في العام الماضي.
وقالـــت نايـــت فرانـــك، أكبر شـــركة 
إنه  الثلاثـــاء،  العقاريـــة،  للاستشـــارات 
من المتوقع تســـليم أكثر مـــن 8500 وحدة 

ســـكنية هـــذا العام فـــي الإمـــارة الغنية 
بالنفط، وهو أكبر حجم منذ 2013.

ولكن الأمـــر مختلف في دبي المجاورة، 
مؤتمـــر  لاســـتضافة  تستســـعد  والتـــي 
ومعـــرض إكســـبو 2020، حيـــث لا تـــزال 
الإمارة تعاني من أزمة في قطاع العقارات 
رغم الطفرة السكنية التي تشهدها البلاد.

ومن المتوقع أن تضيف دبي هذا العام 
أكبـــر عدد من المنازل التـــي تم الانتهاء من 
تشـــييدها في ما يزيد على عشـــر سنوات 
لتزيـــد الضغوط التي يتعـــرّض لها قطاع 
عقـــاري يعانـــي بالفعـــل مـــن فائـــض في 

المعروض.
وشـــهدت دبي، المركز المالي في الشرق 
الأوســـط وحيث انكمـــش القطاع الخاص 
للمرة الأولى منـــذ 2009 في يناير الماضي، 
تباطؤا في الســـوق العقارية معظم فترات 

العقد الماضي.
وقالـــت نايـــت فرانـــك إنه مـــن المقرر 
الانتهاء من 62.5 ألف وحدة ســـكنية خلال 
العام الجاري. وأشـــارت في تقرير حديث 
إلـــى أنه ســـيكون أكبر عدد مـــن الوحدات 
الجديدة منذ 2008 وإن كان من غير المتوقع 

الانتهاء منها جميعا في نهاية المطاف.
وأكـــدت أنـــه ”علـــى المـــدى القصيـــر 
والمتوســـط سيســـتمر تزايـــد المعـــروض 

ليضغط على الأسعار والإيجارات“.
وفي 2008، جرى تســـليم حوالي 70.85 
ألف وحدة سكنية جديدة وذلك قبيل تفجّر 
الأزمـــة فـــي دبي نتيجـــة لانهيـــار القطاع 
العقاري المزدهر والمســـاهم الرئيســـي في 
إيرادات حكومة الإمارة التي لا تملك ثروة 

نفطية ضخمة مثل جيرانها في الخليج.
ونزلت أســـعار بيع الوحدات السكنية 
ســـتة في المئة في المتوســـط خـــلال العام 
الماضـــي. وقالـــت نايـــت فرانـــك إن عـــدد 
الوحدات الجديدة التي سُلمت يقدر بنحو 
35.17 ألـــف وحـــدة، مقارنة مـــع انخفاض 

بنحو 8.6 في المئة قبل عام.
كما تراجعت أســـعار الشقق بنحو 8.2 
فـــي المئة في المتوســـط خـــلال 2019 بينما 
تراجعت أســـعار الفيلات بنسبة 7.3 بالمئة 

وانخفضت الإيجارات بنحو 8.1 بالمئة.
وأســـعار المنازل منخفضـــة بما لا يقل 
عن 25 بالمئة عمّا كانت عليه في 2014، بفعل 

فائض المعروض.
وحاولـــت دبـــي وقـــف التراجـــع عبر 
تشكيل لجنة في ســـبتمبر الماضي لتنظيم 
القطـــاع، لكن لم تتضـــح بعد ما الخطوات 

التي أخذتها اللجنة.
واســـتنادا إلـــى بيانات تظهـــر زيادة 
حجم صفقات العقارات السكنية في العام 
الماضي بنســـبة 26 في المئة مقارنة بالعام 
الســـابق، قالت نايت فرانك إنه ثمة ”دلائل 
مبكرة على التعافي رغم أن الأســـعار تظل 

تحت الضغط“.

الإمارات تعزز التزاماتها

التنموية في قطاع الإسكان

 السكن الملائم يمنح حياة آمنة

دولارات الغاز ملك للشعب

رؤية الإمارات ترتكز 

على تعزيز الاستقرار 

الاجتماعي للأسر

الشيخ محمد بن زايد

حقوق الأجيال المقبلة 

في فورة الاكتشافات 

المتواترة للغاز التي 

تشهدها مصر تحتاج إلى 

آلية تضمن استدامة 

العائدات

1100
فيلا سكنية وومنشآت لخدمات 

يراعى في تنفيذها أحدث 

التصاميم المعمارية

يمكن إنشاء صندوق 

استثماري عبر اقتطاع 

نسب من عقود الغاز

رشاد عبده

محمد حماد

ب

صحافي مصري

أعطــــــت الإمــــــارات زخما جديدا لقطــــــاع العقارات من خــــــلال الإعلان عن 
الانتهاء من تنفيذ أحد أكبر المشــــــروعات الســــــكنية في البلاد، إذ ترجمت 
مدينة محمد بن زايد الســــــكنية في إمارة الفجيرة رؤى الحكومة الاتحادية 

بتسخير كافة الإمكانات لإسعاد المواطنين.



 يعرف الناس أن الحروب ثلاثة أنواع، 
لكــــن القليلين منــــا فقط مــــن يعرفون بأن 
النســــخة الرابعــــة الأخيــــرة منهــــا، وهي 
الحــــرب الإعلامية، أشــــد بأســــا وخطورة 
من نســــخها التقليدية، فهي حرب من دون 
وضع أيد علــــى الزناد وإطــــلاق رصاص 

ودوي مدافع، لكنها أشد وقعا وتأثيرا.
ومن ثم يســــتحيل أن ننتصر في حرب 
لا نعلم عنها أي شــــيء، ولا نملك عنها أي 
معلومــــات، ولا نعرف مــــن يديرها؟ وبأي 
أســــلوب يخوضهــــا أصحابهــــا؟ وما هي 
ثقافتها؟ ومــــاذا نعرف عنهــــا؟ ومن يقف 
وراءهــــا ويديرها؟ وكيف؟ وبــــأي أدوات؟ 
فهي تخلط الشــــائعات بالحقائق، وتعمل 
على تصديق الأخبار من دون فحص وفرز.
حـــروب الجيل الرابع حروب من نوع 
جديد لها أســـلوبها الخاص، وهي اليوم 
تحكم قبضتها علينـــا من جميع الجهات 
دون أن نـــدري، فهي تـــزودك بكل ما تريد 
مـــن أخبـــار ومعلومـــات فـــي كل دقيقة 

ولحظة. 

وسائل جديدة

تقــــوم هــــذه الحــــرب علــــى الدعايــــة 
والدعاية المضادة، وتتبنى اســــتراتيجية 
التأثيــــر لتغيير الســــلوك ونمــــط التفكير 
دون أن تعلــــن عن نفســــها ودون أن يكون 
لها عنوان واضح مرئي أو تأثير مكشوف 
جلي، غايتها إجهاد العدو وتفكيك عناصر 
وحدتــــه بتغييرات نفســــية يمكن أن تمتد 
على مدى متوسط أو مدى بعيد، قد يكون 
أسابيع وشهورا أو سنوات، تقوم أدواتها 
على عناصر جديدة غير القوة العســــكرية 
لكــــي تجنبــــه أهــــوال التدخل المباشــــر 
والــــروح العدائية التي تقابــــل بها قواته 

الغازية.
وأبرز أسلوب معتمد في حروب الجيل 
الرابــــع، هــــو اســــتخدام نظريــــة الكاوس 
الفوضوية في الفيزيــــاء الحديثة، قوامها 
تكســــير النظــــام بالفوضى وخلــــق نظام 

جديد يخرج من رحم تلك الفوضى.
مؤدى هــــذه العملية تأمين انســــياق 
الجماهيــــر وتبعيتهــــا المطلقــــة بدعايــــة 
الاستقطاب أحيانا ودعاية التدمير أحيانا 
أخــــرى، بحيث تصنــــف الجماهير كمجرد 
أرقام. يقــــوم تصنيفها بحســــب العاطفة 
والجــــذب باللعب علــــى الغرائز والعاطفة 
والإثارة، فمنها من يجذبه الخوف، ومنها 
من تجذبه صــــورة الشــــجاعة، ومنها من 
تستفزه صور الحرمان، ومنها من تجذبه 
مظاهــــر الثــــراء والقــــوة، ومن ثــــم تنهال 
المعلومات والأخبار والصور والوشايات 
التي تخاطب عاطفته ومشاعره بفعل تلك 
الهندســــة الغرائزية لكي يقع في حضنها 
أسيرا لا يمكن أن يفك طلاسمها أو يسبح 

في بحر أمواجها.
والواقع، ترجع فلســــفة حروب الجيل 
الرابــــع إلى الحكيــــم الصينــــي صن تزو 
(551 و496 قبــــل الميــــلاد) بقوله الشــــهير 
”الانتصــــار في المعارك ليــــس هو النجاح 
التام في المعارك التي تخوضها… النجاح 

التام هو أن تكســــر مقاومة العدو من 
دون أن تخوض قتالا“. وكانت 

”الحرب في نظر فون 
كلاوزفيتز 
استمرارا 
للسياسة 

بوسائل أخرى“.
لكن حال 

الحروب اليوم في 
تغير دائم، فإذا كانت 

حرب الجيل الأول 
تعتمد على قوة الرجل 

وما يحمله من عدة 
وعتاد، وحرب الجيــــل الثاني تعتمد على 
قــــوة الحديد والنار لإحــــكام القبضة، فإن 
حــــرب الجيــــل الثالث قامــــت على حصار 
القــــوة العســــكرية ذاتها من أجــــل عزلها 
ومحاصرتهــــا، بحيــــث تشــــترك حــــروب 
الأجيــــال الثلاثة في كونهــــا تريد تدمير 

قوة الخصــــم، وفــــرض الهزيمة عليه 
العســــكرية  قوتــــه  مــــن  بتجريــــده 
واحتلال الأرض وتكبيده الخسائر. 
أما حــــروب الجيــــل الرابــــع، فهي 

حروب من دون مدافع، لكن تأثيرها أشــــد 
وقعا وخطــــورة، وبالتالي، فهي عكســــت 
هدف تدمير القوة العسكرية بتدمير القوة 

المدنية، وتخريب عقول المواطنين.
هــــذه الحــــروب تلعــــب علــــى الضغط 
العصبــــي الفردي والوعــــي الجمعي لكي 
تصل إلى نفــــس الأهداف بانهيار الخصم 
والســــيطرة عليه، وهي بذلك تحرك أوتار 
الحــــس والنفــــس وكل نــــوازع التهييــــج 
والإثارة، لا نار فيها تُطلق ولا تُســــال فيها 
دماء، تضرب هــــذا بــــذاك، وبالتالي يفقد 
معها الإنســــان القدرة علــــى التمييز بين 
من يقول الحقيقة، ومن يكذب، وصولا إلى 

الانهيار الشامل والشلل التام.
وهي بذلك تبدأ بحرب نفسية تستهدف 
تغيير الســــلوك وطريقة التفكير والتأثير 
على الجمهــــور إما لأغراض إيجابية وإما 
لأغراض سلبية إيمانا منها بأن من يكسب 
المعركــــة الإعلاميــــة والنفســــية يكســــب 

بسهولة الحرب العسكرية.
ويقع ذلك تحت طائلة ممارسة العنف 
الرمزي بممارسة عنف معنوي يثير داخل 
نفســــية المتلقي شــــكوكا تلــــو أخرى في 
نفســــه وفي غيره، وبالتالي شكوكا في كل 
ما هو إيجابــــي مقابل التركيز على كل ما 
هو ســــلبي، وبذلك يســــهل تكبيله بحاجز 
الخــــوف وعدم الثقة إذا أراد أن يعلق وأن 
ينتقد، خشــــية أن تصيبه لعنة الســــخرية 
وســــيل من اللعنــــات والشــــتائم، ومن ثم 

يصاب بالعدمية والسلبية.
لكن هذه الســــلبية مدروســــة بعناية، 
فهي مفتاح يؤدي في البداية إلى التشكيك 
وبعده إلى المســــايرة، ومن ثــــم إلى عدم 

التفريق بين الشائعات والحقائق.
ومــــن ثــــم، كانــــت الدعايــــة والدعاية 
مــــن  للنيــــل  فوريــــة  ترجمــــة  المضــــادة 
وحــــدة الــــدول وتفكيــــك وحدة شــــعوبها 
وانســــجامها، لأن هــــذا النــــوع من حرب 
الجيــــل الرابــــع يعمــــل بالأســــاس علــــى 
استهداف قوى الدولة السياسية والأمنية 

والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية.

فهــــي تبــــدأ بحــــرب نفســــية وحروب 
شــــائعات تضع صــــوب أعينها انقســــام 
وتشــــرذم مكونــــات المجتمع وشــــرائحه، 
وبــــث نار الفرقة بينها وخلط الأوراق بين 
مؤسســــات الدولــــة والنيل مــــن رموزها، 
وبذلــــك تســــعى إلى وضــــع الدولــــة أمام 
خيارين لا ثالث لهما: إما أن تعمد في حالة 
الأزمــــات الداخلية إلى منــــع المظاهرات 
بالاعتقــــالات،  والقيــــام  والاحتجاجــــات 
وبالتالي الوقوع في صدام مع المحتجين 
والمتظاهرين مع احتمــــال وقوع فوضى 
وصولا إلى حرب أهلية مدمرة، وإما تترك 

الأمر ينفلت ويصبح فوضى عارمة. 
والحرب النفســــية في كلتا الحالتين، 
تحقق لحــــروب الجيل الرابع الهدف الذي 

تنشد تحقيقه.
مــــا  أول  الأخيــــرة،  الســــنوات  فــــي 
اســــتهدفته حــــروب الجيــــل الرابــــع في 
العالــــم هــــو النيــــل مــــن الأمــــن القومي 
واســــتقرار الدول، حيث تفوقت وسائلها 
فــــي اســــتهداف شــــرعية الحاكــــم مرورا 
والتنفيذيــــة  التشــــريعية  بالمؤسســــات 

والقضائية للدولة.
 كمــــا شــــملت النيــــل مــــن الأحــــزاب 
والنقابــــات، وبــــث حالــــة مــــن الشــــك في 
مصداقيــــة مؤسســــات الثقافــــة والصحة 
والرياضــــة، مــــا يــــؤدي فــــي النهاية إلى 
النيل من المؤسســــات الرمزيــــة والدينية 
بدورها لكي يسهل التدريج في بث الفتنة 
والصدامــــات  والشــــوفينية  والطائفيــــة 
العرقيــــة والمذهبية واللغويــــة والفئوية 
بين الأفراد وبينهم وبين الدولة، وبالتالي 
التأليــــب عليهــــا ونــــزع الشــــرعية عنها، 
فيحدث الشــــلل والانهيار المطلوبان دون 
تدخل عســــكري مباشــــر، وهو مــــا يؤكده 
الخبير الاستراتيجي الأميركي مانوارينج 
ماكس بقولــــه ”عدوك سيســــتيقظ ميتا“، 

وأنت لم تطلق رصاصة واحدة.

حروب بالوكالة

هذه الحروب أشــــد وقعــــا وقد تؤدي 
تبعاتهــــا إلــــى هــــدم صــــرح دول وتدمير 
مؤسســــاتها الأساسية، سياســــيا وأمنيا 
واقتصاديــــا واجتماعيــــا. فهــــي تشــــتت 
ومطالبنا  بعواطفنا  وتتلاعــــب  الأفكار 
علــــى حــــد ســــواء، تجعــــل خصمها 
يستســــلم صاغــــرا لهــــا بســــهولة، 
وأحيانا كثيرة دون مقاومة، تعرف 

متى تثير النعرات والرغبات.
وهي قــــادرة على تقييد حركة 
العقــــل، وتشــــتيت الانتبــــاه عن 
القضية الأساســــية، بل وتذهب 
جميــــع  فــــي  أحيانــــا  بالفــــرد 
الاتجاهــــات لما لها مــــن قدرة 
على تشتيت التركيز من جهة، 
أو تدفع دفعا إلــــى الفعل ورد 
الأقصى  مداهمــــا  فــــي  الفعل 
مــــن تخريب وفوضى من جهة 

أخرى.
في هذا الإطار، قامت هذه 
وسائل  تسخير  على  الفلسفة 
فالمهاجم  العســــكرية،  الوسائل  غير 
والمعتــــدي اليــــوم فــــي مجــــال العلاقات 
الدولية يلجأ أولا إلــــى الحروب بالوكالة 

من داخل الدول التي يســــتهدفها، مستندا 
على وكلاء محليين يستهدفهم بعناية بناء 
على مشــــاكل عرقية أو عقدية أو إثنية أو 

لغوية.

ضرب الوحدة

أبلــــغ درس في هذا الباب، ما قامت به 
إيران في العراق عندما اســــتهدفت مناعة 
الجسم العراقي الداخلي، وتخريب وحدته 
الداخلية، فاتجهت لإشــــعال حرب مذهبية 
بين السنة والشيعة، والكل يتذكر كيف تم 
النيل من وحدة الجيش العراقي، فسهلت 
هزيمتــــه بشــــكل منقطــــع النظيــــر، ثم تم 
التمهيد بعد حل هذا الجيش لحرب أخرى، 
حــــرب أهلية أججتها إيران بين الشــــيعة 
والسنة العراقيين لكي تبدأ حرب داخلية 
أخرى تخدم التوســــع والنفوذ الإيرانيين، 
وتنفذها بيد مباشرة الميليشيات التابعة 

للحرس الثوري الإيراني.
وكان اليمــــن كذلك مســــرحا آخر لهذه 
المواجهة، حيث تم اســــتغلال الاصطفاف 
القبلــــي على أشــــده في الجيش، وســــهل 
تقسيمه بين من يدعم الشرعية ومن يدعم 
الحوثييــــن. ثم قــــام الإخوان المســــلمون 
بتأجيــــج الصــــراع فــــي اليمــــن بتحولهم 
إلى ميليشــــيات تخــــدم بعــــض المحاور 
الإقليميــــة، حيث كانــــت الجماعة متغلغلة 
في أجهزة الدولة، وفي مؤسســــة الجيش 

على وجه الخصوص.
كما شــــكلت فتاواهم التكفيرية ذريعة 
للنيــــل مــــن الجنوبيين وقامــــوا بعمليات 
ابتــــزاز كبيــــرة باســــتعمالهم عناصر من 
تنظيم القاعدة فــــي هذه العملية، ولطالما 
قــــام الكثير مــــن نشــــطائهم بالدعوة ضد 
الشرعية، وإلى المصالحة بين الحوثيين 
وجماعة الإخوان، بالإضافة إلى النيل من 
ســــمعة ومصداقية التحالف العربي. كما 
أن الوضع في ليبيا، اســــتهدف بدوره أول 
ما اســــتهدف النيل من مصداقية الجيش 

الليبي الوطني.

ومــــن ثــــم يبــــدو أن أول مداخل حرب 
الجيل الرابــــع، هو تلك الحرب النفســــية 
التي تســــتهدف الجيش الليبي وتحييده 
عــــن قضيته الأساســــية ودوره في توحيد 

البلاد وتأمين حدودها.
أبــــرز حــــرب تخــــاض بالوكالــــة فــــي 
العالــــم العربي من طرف العديد من القوى 
الأجنبية، هي حرب بث الأفكار المتشــــددة 
والتطــــرف الدينــــي، وهي ظاهــــرة اختلط 
فيهــــا الحابــــل بالنابــــل من قوى تســــهر 
علــــى تمويــــل جماعــــات وتنظيمــــات من 
خلف ســــتار، وترعاها أجهزة استخبارية 
إقليمية ودولية، لا تتورع في استخدامها 
تحقيقــــا لمصالحهــــا بضــــرب اســــتقرار 

ومصالح الدول المستهدفة. 
ونذكــــر كيــــف تمــــت عمليــــة إدخــــال 
تنظيمــــات أجنبيــــة متطرفــــة إلــــى داخل 
سوريا، وســــيرورة تنظيم داعش وفروعه 
في العراق وســــوريا وليبيا وشبه جزيرة 
ســــيناء إذا تأملنــــا مــــا تقــــوم بــــه جيدا 
تنظيمات النصرة وأحرار الشام وأنصار 
الشــــريعة وأنصار بيت المقدس وســــرايا 

الدفاع في ليبيا وغيرها.

نظرية المؤامرة

 أخطــــر العناصــــر في حــــروب الجيل 
الرابع هي الحروب النفســــية والشائعات 
للتأثيــــر  المؤامــــرة  نظريــــة  وتصريــــف 
فــــي العقول والمشــــاعر، وهــــذه الحروب 
تشــــن على مدار الســــاعة مدعومة بأخبار 
وتســــريبات وفيديوهات تهدف إلى خلق 
الإثارة والغضب، فضلا عن القيام بدعاية 
ســــوداء تمــــس المفكريــــن والصحافيين 
والعلماء، فهي تســــعى بذلــــك إلى اغتيال 
العقــــل العربــــي، فتصــــور الحرية فوضى 

والتعدد شرا والوسطية نفاقا.
وبالتالــــي فهــــي تســــتهدف تحطيــــم 
الجــــدار الرمــــزي والمعنوي الــــذي يمنح 
التفاؤل بالحيــــاة وإبقاء جذوة الأمل حية 
لــــدى الشــــعوب العربية، ما يكشــــف كيف 

تغيــــرت خطة العمل وشــــكل الاســــتهداف 
لا لكي يشــــمل فقط خيرات العالم العربي 
ومقدراتــــه الاقتصاديــــة والسياســــية، بل 

يستهدف احتلال العقول والعبث بها.
وبذلك، أصبح دبيب نشــــر الشائعات 
أســــلوبا يثيــــر ضجيجــــا فــــي الصحــــف 
والمواقــــع والفضائيات، وهــــو يماثل في 

ضرره تدمير دوي المدافع والقنابل.
تخــــاض  التــــي  الحــــروب  وتهــــدف 
بجيوش إلكترونية مختصــــة في الدعاية 
المضادة إلــــى تحطيم ثقة الفرد بنفســــه 
ومحيطه، والنيل مــــن الثقافة والحضارة 
العربيتين والإسلاميتين من المحيط إلى 
الخليج. مــــؤدى هذا النزوع هــــو اختيار 
الفوضى كمحرك استراتيجي، الهدف منه 
خلق الانطباع بأن الإصلاح سبيله متعثر 
وأن الاجتهاد مســــتحيل. وبالتالي تأمين 

الاستسلام لمشيئة الكبار.
تعمل حــــروب الجيــــل الرابع بشــــكل 
دائــــري حول الهــــدف، فهي لا تســــتهدف 
الشخص والمجتمع وقيمه بشكل مباشر، 
فهو إن استشــــعر ذلك تحرك للدفاع عنها 
تلقائيا، لأنه مــــن دونها يتجرد من هويته 

وقيمه العليا. 
لكن في الحرب النفســــية والشائعات، 
فأول ما يتم مخاطبته هــــو العاطفة ويتم 
ذلك بأقل الكلمات، وباســــتعمال الصورة، 
لذلــــك يمكن تصوير حفــــل على أنه اعتداء 

على الدين.
وهــــي غالبــــا مــــا تعتمــــد التهويــــل 
والتشــــويه بإضافة معلومــــة كاذبة لخبر 
صحيــــح، أو تفســــير حدث بأســــلوب غير 
صحيح. وهذه العمليــــة تحتاج إلى جهد 
مضاعــــف لكشــــف التضليــــل، وبالتالــــي 
يضطــــر المتلقي إلى الســــكوت مســــايرا 
عقليــــة القطيــــع، إذ غالبا مــــا توضع هذه 
الأخبــــار والمعلومات بعنايــــة بالغة لكي 
تحيط بالناس مــــن كل جانب، فتمرر دون 
أن يدركــــوا كيفية تصادفهــــا في صفحات 
العديد مــــن المواقع وشــــبكات التواصل 

الاجتماعي في كل دقيقة ولحظة.

حروب الجيل الرابع تبدأ من المواجهة الإعلامية
الدعاية المضادة والحرب النفسية تحققان ما يعجز السلاح عن إنجازه

غير العصر الحالي أســــــاليب التعامل مع الخصوم وطرق شن الحروب، 
إذ باتت الحملات الإعلامية والدعائية وقدرتها على نشر الأخبار المضللة 
والإشــــــاعات بهدف كســــــب جولات في الحرب النفسية ضد العدو طريقة 
حديثة للقتال وتحقيق الأهداف والأجندات ســــــواء سياســــــيا أو ثقافيا أو 

اجتماعيا. 
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 القاهرة - تعد الفترة النبوية اللحظة 
المرجعية التي تأسّست فيها ثنائية الكفر 
والإيمان، لذلك شـــكّلت مقصـــد الباحث 
التونســـي عمار بـــن حمودة فـــي تتبع 
مفهـــوم التكفير في مفاصلـــه التاريخية 
الكبرى انطلاقا من لحظة وفاة الرســـول 
ومرحلـــة الـــردّة والفتنة ووصـــولا إلى 
تدوين التّكفير في كتـــب الفرق والردود 
على الملحديـــن والكافرين، ونشـــأة علم 
الـــكلام وظهور الفـــرق، حيث كانت كتب 
الفرق مدونة خصبة لفهم ظاهرة التكفير 
وتحديد آلياتها. وهو ما ســـعى لرصده 
في كتابه ”التكفير في الخطاب الإسلامي 
القـــديم“، الذي تضمن كشـــفا للتحولات 

الكبرى التي شهدها مفهوم التكفير.

تأسيس الخطاب التكفيري

انطلـــق الباحث التونســـي في رصد 
البدايـــات الأولـــى التـــي شـــهدت بزوغ 
الخطـــاب التكفيـــري مـــن مرحلـــة صدر 
الإســـلام التي تأثّر فيها الخطاب الديني 
الجديـــد بصراعات النبـــي وجماعته مع 
أعدائهم وخصومهم فـــي مكّة أو المدينة 
أو في ســـائر القبائل. كان مؤشـــر توتر 
هذا الخطاب يعلو ويخفت وفق الأحلاف 
الدينيـــة والسياســـية التي تتشـــكّل أو 

تختلف.

وفي تلـــك المرحلة، لعب النبي محمد 
دورا هاما في تلطيف حدة الخطاب. لكن 
بعد وفاتـــه، بدأت الأوضاع تتخذ منحى 
مختلفـــا مع دخولهـــا مرحلـــة الصراع 
السياسي على الشـــرعية، وهي المرحلة 
التي وظّف فيها الخصوم السياســـيّون 
الشـــرعيّة،  لاحتـــكار  ســـلاحا  التكفيـــر 

وحاولوا سلبها من خصومهم.

وشـــهدت تلك الفترة عنفا رمزيا قام 
على قانـــون المحاكاة. وتحوّل في الكثير 
مـــن فصوله إلـــى عنف مـــادّي وحروب 
استنزاف بين المسلمين أنفسهم. وانتهت 
تلك الفتـــرة باحتكار الخـــوارج التكفير 
وتقنينه، وهو ما جعلهم يُتّهمُون بالغلو، 

ويدانون بسوء توظيف الدين.
ومـــع تقدم بنـــاء الدولة الإســـلامية 
تطور الخطاب التكفيري وصار يقننّ في 
إطار علم الكلام. وظهر نمطان من أنماط 
الخطـــاب: الأوّل تمثّـــل في ظهـــور كتب 
الفـــرق التـــي اعتمد أصحابهـــا التّكفير 
وســـيلة للفرز العقائـــدي وانتقاء عقائد 
الفرقـــة النّاجية من خـــلال تكفير عقائد 
الفرق الأخرى المنافســـة على الشـــرعيّة 

الدينيّة.
واعتمد هذا النمط التّكفير على بناء 
هرمي ذي طابع ســـلطوي، ارتبط بنسق 
مترابـــط العناصر تكاملت فيه مســـاعي 
اللغويين إلـــى تقنين اللغـــة، مع إجماع 
الفقهـــاء على قواعد مشـــتركة للطّقوس 
والشّـــعائر والاعتقـــادات، ونمـــط محدد 
للفصاحـــة؛ فحركـــة التدويـــن أثّرت في 
ظاهرة التّكفير، ورسمت قوانين الإيمان 
الصّحيـــح، وأبعـــدت مـــن دوائرهـــا كلّ 

تأويل تراه فاسدا ومارقا.
النمـــط الثاني اتســـم بإدانـــة فردية 
تقـــوم علـــى محاســـبة عقديّـــة للمارقين 
من الملّـــة، والواقعـــين في شـــرّ التّأويل 
الفاسد. وكانت التهمة الرئيسة الموجهة 
إلـــى هؤلاء الخصوم هـــي الإلحاد؛ وهو 
مفهوم مركزيّ يقوم على ظاهرة التّكفير 
مفهـــوم  ذهنيّـــا  تســـتعيد  باعتبارهـــا 
الخلع والطـــرد والإبعاد في الفترة التي 
سبقت ظهور الإســـلام؛ فالمدان بالإلحاد 
خليـــع وطريد، عقائده فاســـدة ومصيره 

الموت.
وأكد بن حمـــودة أنّ التّكفير ظاهرة 
تاريخيّـــة اعتمدهـــا أصحابهـــا لفرض 
سلطتهم الرمزيّة على الآخرين، موظّفين 
قوّة المقـــدّس الذي مكّنهم من أن يجعلوا 
لآرائهم رافدا ســـماويّا وحكمـــا إلهيّا لا 

اعتراض عليه.
لذلك، كان التّكفير ســـلطة رمزيّة من 
أجل فرض الشرعيّة؛ وهو خطاب يعتمد 
آليّات أيديولوجيّة للفرز والتّصنيف، قد 
يقوّي السّـــلطتين الديّنيّة والسياســـيّة، 
ولكنّـــه يمكن أن يتحـــوّل إلى آليّة تفكيك 
وتفريـــق؛ إذ أنّ الأطـــراف المتنازعة على 
التّكفيـــر  توظّـــف  أن  يمكـــن  الشـــرعيّة 

لتقصي المختلفين عنها والمعارضين لها، 
وذلك من خـــلال إيجاد تبريـــرات دينيّة 

لخلافات سياسيّة.

احتكار التأويل

هـــذا الخطاب لا يحرم الفرق الأخرى 
من حقّها في التّأويل المختلف فحســـب، 
وإنمّـــا يحرمها أيضا من حقّ المشـــاركة 
السياســـيّة. ومثلما هيمن موقف رسمي 
جعـــل الخلافة فـــي قريـــش، فرضت لغة 
قريـــش فـــي المصحـــف الرســـمي الذي 
تبنّاه الخليفة عثمـــان بن عفان ليقصي 
اللهجات الأخرى من القراءات الرســـميّة 
للقـــرآن، ويقضـــي علـــى حـــقّ القبائـــل 
الأخرى في الانتماء اللســـاني وقداســـة 

اللغة القرآنيّة.
فضـــلا عـــن ذلـــك، صـــار فريـــق من 
للعقيدة  الرســـميّة  بالمنظومة  المتشبّثين 
الإســـلاميّة يفرضـــون لونـــا واحدا من 
الإيمـــان يختـــزل تصـــور فرقـــة محددة 
للذات الإلهية والخطاب القرآني، ويضع 

الباقين في خانات الكفر.
والتكفيـــر يقيم حســـابا دنيويا قبل 
حســـاب الآخرة؛ وهو لا يكتفي بالأحكام 
التي تديـــن الجماعات والأفـــراد بالكفر 
والإلحاد، وإنمّا يشرع لاستعمال العنف 

معهـــا بقتلها وصلبهـــا. لذلـــك، ينتظم 
هذا الخطاب في حلقـــة ثلاثية محورها 
الســـلطة وأضلاعهـــا الكفر والشـــرعيّة 

والعنف.
ولفت بن حمودة إلى أنّ التكفير يعبّر 
عـــن الثنائيّة الدينيّـــة المعروفة بالإيمان 
والكفـــر. وإذا كان قد وظّـــف في مرحلة 

أولى في الصّراع السياسيّ على 
منصب الخلافـــة، فإنّه قد تحوّل 
إلى مقولة في علم الكلام مكّنت 
الفـــرق المتنازعـــة من وســـيلة 
للدّفاع عن شرعيّتها فضلا عن 
أنّهـــا منحت المفكّرين ســـلطة 

علميّة للردّ على خصومهم.
المختص  الباحـــث  وقال 
في الحضارة الإسلامية ”لقد 
حـــاول علماء الـــكلام، على 
مدى العصـــور في مختلف 
المذاهب والفرق الإسلامية، 

أن يؤسسوا إلزامية أحكامهم التكفيريّة 
وتحويلها إلـــى قانون يضمن آليات فرز 
تفصل بـــين المؤمنين والكافريـــن، أو ما 
عبروا عنـــه بثنائية النجـــاة والهلاك“،  
واعتبـــر بن حمودة أنهم نجحوا في ذلك 
لأنّهم أوهمـــوا مخاطبيهم بأنّ أحكامهم 
التكفيرية إلهية المصدر، فقدّموا تصوّرا 
للذات الإلهية وللقرآن والنبوة، وضبطوا 

شـــروطا محـــددة لضمان الانتمـــاء إلى 
الفرقة النّاجية.

كان التّكفيـــر وســـيلة صـــراع علـــى 
الســـلطة وآلية لاكتساب شرعيّة الحرب، 
ومبـــررا قانونيا للقصاص مـــن الفئات 
الأخرى. فليس ثمة في التاريخ الإسلامي 
مســـوّغ للحرب عند المسلمين أكبر قيمة 

من الكفر؛ ولذلك ارتبط بالجهاد.
هـــذا  أسّـــس  وقـــد 
المفهوم ثنائيّات أساسها 
علـــى  قائـــم  النظـــريّ 
التّكفير؛ فهو يقسّم البشر 
إلـــى مؤمنـــين يقاتلون في 
حرب شرعيّة مآل أصحابها 
الجنّـــة، وكافريـــن حربهـــم 
ومآلهـــم  للشـــرعيّة  فاقـــدة 
الجحيم. ويقسّـــم الأرض إلى 
دار إســـلام ودار كفـــر. ولذلك 
قتلُ الكافر حلال، وقتل المؤمن 
حـــرام، وفق هذا المســـار؛ وهو 
منطق دينيّ له انعكاسات سياسيّة؛ لأنّه 
يهب الشرعيّة لفريق من النّاس ويسلبها 

من الفريق الذي يواجهه.
وأوضـــح بـــن حمـــودة أنّ ”التّكفير 
كان آليّة ســـلطويّة ناجعة لتبرير الحرب 
وإضفـــاء طابع القداســـة عليهـــا. وهو 
الذي ســـاهم فـــي الحفاظ علـــى الكيان 

السياسيّ الناشئ وحمايته من الارتداد 
إلى وضعيّة التفـــرّق القبليّ“، لافتا إلى 
أنّ اتّخاذ التّكفير مبـــرّرا للحرب قد كان 
سببا مباشرا في نشأة المركزيّة القرشيّة 
التـــي جعلت مـــن القرار السياســـيّ في 
يـــد القبيلة الأقـــوى. وهو ما ســـيجعل 
مـــن إخماد حركة الـــردّة مجرّد فصل من 
فصول الصّـــراع على الســـلطة، تتجدّد 
جولاتـــه في الفتنة التي كشـــفت أنّ أزمة 
المركزيّة القرشيّة ستظلّ سببا رئيسا في 
اندلاع حرب يســـعى فيهـــا كلّ طرف إلى 

إثبات شرعيّته السياسيّة والدّينيّة.
وذكر بن حمودة أنّ الطّابع النخبويّ 
للتّكفير لم يمنع وجود صلات بين البنية 
التي قـــام عليها الخطـــاب التّكفيريّ في 
إطار علم الكلام وســـائر أنواع الخطاب 
مثـــل خطـــاب السّـــائس أو المـــؤرّخ أو 
الفقيه، حيث سعت المنظومة الفقهيّة إلى 
إيجاد فصـــل عقديّ بين الحرام والحلال 
موظّفة مفهـــوم الإجماع، من أجل الدّفاع 
عن عقائد الفرقة النّاجية وتحديد ملامح 
المؤمن عقيـــدة وســـلوكا، فـــإنّ التكفير 
قد حقّـــق الوظيفـــة نفســـها، ولكن عبر 
مسالك مختلفة، وهي سبل النّظر العقليّ 
والتجريـــد النظريّ من أجـــل الدّفاع عن 
عقائـــد الفرقـــة الناجية وإقصاء ســـائر 

التّأويلات المارقة من التّأويل الرسميّ.

إسلام سياسي
الأربعاء 2020/02/12
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مغالاة تدنس المقدس

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كفير حيلة فقهية لاكتساب شرعية سياسية
ّ
الت

خطاب يوظفه أصحاب السلطة لإقصاء الخصوم
تستدعي الأصولية الإسلامية في مراحل تاريخية معينة ولغايات مصلحية 
ــــــلات فقهية، مفارقة وخارج ســــــياقاتها  ــــــة مفاهيم وتأوي سياســــــية أو ديني
الزمانية والمكانية كآلية أيديولوجية للفرز والتصنيف والاستبعاد والتقريب. 
ولعل مسألة التكفير مثال على الاستخدامات المشوهة لمفاهيم وردت ضمن 
ــــــص الديني من قبل الإســــــلاميين من أجل غايات  ســــــياقات محددة في الن
ســــــلطوية بحتة. وفي هذا السياق يرصد الباحث التونسي عمار بن حمودة 
ضمن كتابه ”التكفير في الخطاب الإسلامي القديم“ نشأة المفهوم تاريخيا 

ويكشف آليات التلاعب والتحولات الكبرى التي شهدها.

ة 
ّ
كفير ظاهرة تاريخي

ّ
الت

اعتمدها أصحابها لفرض 

سلطتهم على الآخرين، 

بتوظيف قوة المقدس 

الذي لا اعتراض عليه

”أردت أن تبطش بأخيك الذي عاش 
معك أكثر من ربع قرن.. عرفك 

بالمحمودية يافعا لم تتجاوز الرابعة 
عشرة وهو في العشرين، واستعان بك 
في الدعوة المباركة، حتى إذا ما صلب 
عودك وأتممت دراستك وزاولت عملك 

بالإسماعيلية وأنشأت بها شعبة أخرى، 
وفتحت لكما القلوب وتعددت فروع 

الجماعة، آثرك على نفسه، وبايعك على 
الرياسة وطلب إلى الناس أن يبايعوك 
حتى ارتفع نجمك“، كلمات خاطب بها 
أحمد السكري، أول وكيل عام لجماعة 

الإخوان، حسن البنا، على صفحات 
”صوت الأمة“ في 11 أكتوبر 1947، بعد 

تلقيه خطابين، الأول ”تنظيمي“ من 
البنا/المرشد يبلغه أنه ”نظرا لظروفكم 

الصحية والشخصية، وبناء على 
تفويض الهيئة التأسيسية للإخوان 

المسلمين، رأيت إعفاءكم من عضوية 
الجماعة“، والثاني ”شخصي“ يرجوه 

فيه أن يتقدم باستقالته. ونشر الخطابين 
عبدالرحيم علي في كتابه ”الإخوان 

المسلمين – قراءة في الملفات السرية“.
كان السكري، وفق محمود 

عبدالحليم، وهو قيادي إخواني من 
رعيلها الأول، ”خطيبا ذا حنجرة ذهبية، 

كلامه كأنه موسيقى.. صاحب قوام فارع، 
وسمت جميل، وهندام جذاب، كأنك أمام 

أحد أبناء الأرستقراطية“، و”ثقافته 
واسعة، وعقليته ناضجة، وأفقه فسيح، 

وغيرته على الإسلام نابعة من قلب 
عامر“، (عن كتاب الإخوان المسلمون 

أحداث صنعت التاريخ).
والسكري والبنا كلاهما ولد في 
مدينة المحمودية بمديرية البحيرة، 

الأول عام 1901 والثاني 14 أكتوبر 1906. 
ووفق مذكرات البنا فقد تعرف على 
السكري وهو لم يكمل 14 عاما. كان 
السكري، وقتها، ناشطا في الطريقة 

الحصافية الشاذلية وجمعية الإخوان 
الحصافية، ذراع الطريقة الخيرية. 

البديهي أن يأخذ الشاب التاجر، بيد 
الطفل التلميذ، وهذا ما حدث، وفق 

روايتهما معا، حتى نقطة التصادم. عرفه 
بشيخ الطريقة، عبدالوهاب الحصافي، 

وزكاه للجمعية الأم، الإخوان الحصافية.
غير أن هذه الجمعية، لطبيعتها 

المتصوفة، لم تكن معنية بتقويم سلوك 
الآخرين، أو بمواجهة أنشطة خيرية 

مسيحية مثل ”التطبيب وتعليم التطريز 
وإيواء الصبية من بنين وبنات“، 

اعتبرها البنا في مذكراته ”تبشيرا“. 
أسس الشاب التاجر، ابن الأسرة 

الميسورة، جمعية الحصافية الخيرية 
المستقلة ”للأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر“، عام 1920، واختار الطفل 

سكرتيرا لها، ربما لعدم تفرغه التام هو 
وزميلاه في تأسيسها حامد عسكرية 

وعلي عبيد.
في ما بعد، حين يكبر الطفل سيكتب 

عن الجمعية في ”مذكرات الدعوة 
والداعية“ قائلا ”كافحت الجمعية في 
سبيل رسالتها مشكورة وخلفتها في 

هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمين“. 
وبعدها ”كان عهد أن يعمل كل منا 

لهذه الغاية“. ويفصل ”كان السكري 
بالمحمودية وعسكرية بالزقازيق 

وأحمد عبدالحميد بكفر الدوار، وكنت 
بالإسماعيلية. وبطريقة ما كان حسن 
البنا هو من بنى أول علاقات مؤثرة 
سواء كسكرتير لجمعية الحصافية 

الخيرية، أو لانشقاق عنها يخطط له، 
حين التقى مرات الملك عبدالعزيز بن 
سعود والمعتمد الأميركي لديه. وعاد 

من الحجاز عام 1928 ليكون العام الفارق 
في مسيرة الإسلام السياسي“.

يعتم على سنوات الجمعية الأم 
ويروي في مذكراته أن اللبنة الأولى 

ولدت في مارس من ذات العام، ذاكرا 
أسماء مجموعة حرفيين كشركاء 

تأسيس للجماعة، وطبيعي، حينئذ، أن 
يتقدمهم المدرس ”مرشدا“.

ويستطرد السكري ”وليت وجهي 
شطر الإخوان ممن جمعني وإياهم 

عهد الطلب والود والواجب، فوجدت 
استعدادا حسنا“. كان أسرعهم إلى 

مشاركته، كما كتب، السكري وعسكرية 
وعبدالحميد، مؤسسو الحصافية 

الخيرية. وعن المسمى، سيتجاهل بأثر 
رجعي أنه عائد وقتها من الحجاز حيث 

”إخوان من أطاع الله“ ونشاطه في 
”الإخوان الحصافية“ مراهقا لسنوات، 

وسيختلق قصة تقطع صلته بهما ”نحن 
إخوة في خدمة الإسلام، فنحن إذن 

الإخوان المسلمون“، كأنه ابتكر مفردة 
”الإخوان“ في لحظتها!

سيحضر مؤسسو الحصافية 
الخيرية في أول مكتب لإرشاد الجمعية 
القديمة الجديدة، وسيكون السكري أول 

وكيل عام لها، متوليا ”الإشراف التام 
على النواحي الإدارية والعملية“ حسب 

قرار تنظيمي للمرشد. ويقول محمود 
عبدالحليم إن البنا اختاره ”سفيرا في 

مقابلة المسؤولين من رجال الدولة 
ورؤساء الدول العربية ورجال القصر 

وساسة البلاد“.
يوصف عبدالحليم بـ“مؤرخ 

الجماعة“. ويلاحظ الباحث سامح فوزي 
أنه الأكثر توسعا بين من عايشوا صدام 
السكري مع البنا استعراضا له، مع ذكر 

إيجابيات عديدة لأول وكيل للجماعة. 
غير أنه ينحاز تماما للبنا، حتى يبرر 

مرحلة ”الحصافية“ بقوله ”لما كان 
الأستاذ أحمد يكبر البنا سنا، وكان 
طالبا صغيرا ويعمل بالتجارة فكان 

طبيعيا أن يكون في التكوينات الإدارية 
رئيسا، والطالب الصغير سكرتيرا“. 

وضع البنا، الذي بالكاد تجاوز الثالثة 
عشرة وقتها وبمعهد رفض أن يقبله، 

بداية، لصغر سنه، في ميزان القسمة مع 
تاجر سبقه في النشاط بسنوات ومن 

أسرة ميسورة!
تبرير يناقض منطق الأمور، ولم 

يقتنع باحثون كُثر ممن نقبوا في تاريخ 
الجماعة، منهم.. الكويتي محمد صالح 

السبتي، في كتابه ”الإخوان المسلمون.. 
فضائحهم بأقلامهم“ والسعودي نايف 

محمد العساكر في كتابه ”موسوعة 
حركات الإسلام السياسي.. الإخوان 

المسلمين“. وعبدالرحيم علي في 
”الإخوان المسلمين.. قراءة في الملفات 

السرية“، وثروت الخرباوي، القيادي 
السابق بالجماعة، الذي ينسب في 
كتابه ”سر المعبد“ لعصام العريان 

أن الجماعة نجحت في حرق مذكرات 
السكري.

يتغافل القطاع الغالب من الإخوان 
عن أن جماعتهم هي ابنة لأخرى رعت 

مؤسسهم قبل أن ينسلّ منها بعدما 
”ارتفع نجمه“، أو تناقضت مسيرته 

مع هدف الجماعة الأولى. وبينهم 
يظل محمود عبدالحليم الأقل تشويها 
للسكري. فمن قرأ مؤلفات رفقاء البنا 

سيصدمه حجم القسوة على السكري، 
رغم أنه على الأقل شارك في تأسيس 
جماعتهم، مقارنة بموقفهم من سبب 

الشقاق الذي طالب السكري بـ“تطهير“ 
الجماعة منه.. عبدالحكيم عابدين، 

زوج شقيقة البنا والذي خلف السكري 
في الوكالة، (”طارق رمضان على درب 

راسبوتين الإخوان“، العرب الأربعاء 16 
أكتوبر 2019).

سواء كان السكري هو مؤسس 
الجماعة، قبل تقديمه للبنا بدلا 

منه، أو اقتسم تأسيسها، أو رفيق 
درب لمرشدها الأول، فوقائع تاريخ 

الجماعة تقول إنها ولدت اسما وفكرة 
وبناءين من رحم ”الإخوان الحصافية“ 

و”الحصافية الخيرية“.

الحصافية.. من هنا بدأ الإخوان
ممحمد طعيمة
كاتب مصري

سواء كان السكري هو مؤسس 

الجماعة، قبل تقديمه للبنا 

بدلا منه، أو اقتسم تأسيسها، 

أو رفيق درب لمرشدها الأول، 

فوقائع تاريخ الجماعة تقول 

إنها ولدت اسما وفكرة وبناءين 

من رحم {الإخوان الحصافية} 

و{الحصافية الخيرية}



تتوسّع أبحاث ودراسات ما بعد  
الحداثة الاجتماعية إلى توطين 

فكرة الجسد بوصفه أحد مكوّنات 
الذات الشخصية ومفتاح الدخول 

إليها. فالجسد حامل الثقافات الشعبية 
المختلفة بتاريخيتها المتعددة، وبالتالي 

هو مصدر من مصادر القوى الذاتية 
التي تتمكّن من التعبير عن زمنها 

وفضائها كعنصر من عناصر التحليل 
الثقافي والسياسي والاجتماعي.

انشغلت الأدبيات السردية والشعرية 
في موضوعة الجسد وما تزال على أنه 
وسيط فاعل في مضامين تلك الأدبيات 

ومعالجاته الثقافية والاجتماعية 
والسياسية في تورية ضامنة لأن يمثّل 

ثقافة شعبية واسعة كونه يحمل جينات 
ثقافية مكتسبة يمكّننا من القول إن 

دراسات/ ما بعد الجسد/ قادرة على 
التحليل الموضوعي لهذا العنصر في 
حركيته المستمرة في الحياة والثقافة 

والآداب التي استعانت به في كثير من 
سردياتها وشعرياتها وفنونها.

على أنّ مثل هذا الجسد الثقافي 
الشخصي هو الجسد الأكثر صخبا 

وحضورا عندما ينطلق في الانتفاضات 

والثورات والمواجهات الحاسمة بينه 
وبين الجسد السياسي للسلطة، ويتحرر 

من لوازمه القارّة وهي اجتماعية/ 
نفسية/ سياسية/ في الأغلب الأعمّ. 

فالجسد الثقافي هو الجسد الحضاري 
السابق على النمط اللفظي بعلاماته 

وإشاراته الكثيرة. فإن كان الجسد بلا 
صوت حقيقي فإن صوته يتجلّى بأن 

يتضامن مع الجسد الاجتماعي بمواجهة 
الجسد السياسي الذي تمثّله الدولة بكل 

كياناتها ومسمياتها، بما يشكّل جهازا 
شعبيا ثقافيا واحدا له القدرة على 

المطاولة والصبر والتحدّي.
في انتفاضة تشرين الشبابية يمكن 

أن نتلامس مع الجسد الاجتماعي 
العراقي الفاعل على نحو واضح، ونهيّئ 

إمكانياته الثقافية في صبره وصموده 
لنحو أكثر من أربعة أشهر بالرغم مما 
يُحاك ضده من مؤامرات ميليشياوية 
داخلية، فالجسد التشريني الشبابي 
ارتهن إلى ثوريته باعتباره جزءا من 

الجسد الاجتماعي العام، وثوريته تعني 
سلميته حتى الآن بمقابل آلة سلطة 

كشفت عن جسد بشع يراهن على نهايات 
خيالية.

ما سلف يعني تحرير نوع ثقافي 
كامن كانت السلطة تستغله لغايات 
طائفية ومرحلية، متناسية أن هذا 

الجسد المسجون سيتحرر في نهاية الأمر 

وتتوسع حاضناته الثقافية، ليس أقلّها 
الشروع بالثورة وهو مشبّع بتاريخيته 

وتراثه الشعبي كهوية اجتماعية 
وإنسانية لا يمكن طمسها إلى النهاية.

الجسد الثقافي هو الجسد الذي 
يستطيع أن ينتفض في لحظة تاريخية 

غير محسوبة، ويغيّر مناخ السلطة 
بجسدها السياسي، وإذا كانت الدولة 

تتحكّم بهذا الجسد في القسوة والإكراه 
والإجبار وفرض الشعائر والطقوس 
الدينية، فإن وعي الجسد هو حقيقة 

ثقافية أغفلوها ووضعوا القناع عليها. 

فلم يعُد الجسد أكسسواراتٍ وأزياء 
وموضات شبابية، فهو بالنتيجة (عقل) 

اجتماعي.
ثقافة الجسد العراقي المقاوِم في 

ثورته الشبابية تجلّت في نوافذ إنسانية 
وجمالية كثيرة. عكست صورة التضامن 

الأخلاقي والاجتماعي والنفسي بين 
شرائح المجتمع وطوائفه ودياناته 

المتعددة، بينما عكست صورة (الآخر) 
جسدا سياسيا مشبوها غير حافل 

بالمنجز الثوري كثيرا، لكنه بدأ يتحسب 
له؛ بمرور الزمن؛ لاسيما وأن عدد 

الشهداء ناف على الستمئة شهيد، مما 
يعني أن صوت الجسد الشبابي أوصل 

رسالة صريحة إلى الجسد الآخر. أوصل 
نوعا ثقافيا غير مألوف تماما في علاقة 
الأنا بالآخر. والآخر يمثله جسد شرطي. 

وهو جسد ساكن. مقنن قبل الحراك 
الشعبي. وحقيقته الثقافية مغيّبة. لكنه 

مع خطورة الثورة وتصاعد بياناتها 
برزت ثقافة السلطة فيه. تلك الثقافة 

التي دجّنته طويلا ليكون مصدّا مباشرا 
للجسد الاجتماعي الذي خرج من نفقه 

الأسود. ويكون عائقا وقاتلا خارجا من 
أنساقه الإنسانية إلى أنساق السلطة 

الدموية وثقافتها الحمراء.
جسد الشهيد الذي طاف في ساحة 

التحرير؛ كأنه مشهد سينمائي مؤثر 
والذي تحمله الجموع المكتظة وبهتافات 

مدوية كان أحد الفواعل الثقافية التي 
جسّدت إمكانية العبور إلى الفاصلة 

الثانية من الشهادة. العبور إلى ما بعد 
الجسد في حداثة انتفاضته المرسومة 

بدقة بالرغم من عفويتها. 
ساعد ذلك العبور الرمزي الفضاء 
الخارجي المحيط بجسد الشهيد، وهو 

ساحة الحرية بنصبها الفني الخالد 
الذي جرت وتجري تحته فعاليات 

الثورة. كما جرت تحته مراسيم التشييع 
الكثيرة لأجساد فتية صغار والتي 

عكست ثقافة السلطة بجسدها الدموي. 

ومثل هؤلاء الفتية المهمّشين وجدوا أن 
الغطاء الحكومي كان كاذبا وأنه مجرى 

فساد لا أكثر من هذا.

أزياء وموضات الجسد العراقي في 
هذه الانتفاضة عكست ثقافة اجتماعية 

عامة بين النساء والرجال. مركزيتها 
العلم العراقي بألوانه الثلاثة كزي جديد 

غطّى على الزيّ اليومي للجميع. 
وهو إشارة جمالية إلى الانتماء 

الوطني بعيدا عن أهواء الأحزاب 
وشعاراتها وأعلامها وأزيائها المشبوهة. 

ليرتقي الجسد الشبابي إلى ما يوصف 
بالجسد المقدّس وهو يحمل تاريخاً 
وطنياً لا غبار عليه. ويكون الجسد 

المقاوِم بعلامة فارقة تعني الوطنية لا 
الحزبية ولا الطائفية الضيّقة.
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وارد بدر السالم
كاتب عراقي

الجسد الشبابي العراقي المنتفض حقيقة ثقافية 

 الدار البيضاء(المغرب) – تم مؤخراً  في 
الدار البيضاء، تسليم جوائز ابن بطوطة 
لأدب الرحلــــة فــــي دورتها الثامنة عشــــرة 
التــــي ينظمها ســــنويا ”المركــــز العربي 
في  ارتياد الآفــــاق“  لــــلأدب الجغرافــــي – 
أبوظبي ولنــــدن، ويقدّمها لأفضل الأعمال 
المحققة والمكتوبة فــــي أدب الرحلة، في 
حفل بهيج حضــــره وزير الثقافة المغربي 
لحسن عبيابة، والوكيل العام للملك محمد 
عبــــد النباوي وحضــــور لجنــــة التحكيم 
والفائزيــــن الثمانيــــة بالجوائــــز وبينهم 
أربعة مغاربة، إلى جانب عدد من المثقفين 
والباحثين المغاربة والعرب، وذلك ضمن 
الفعاليات الكبرى للمعرض الدولي للنشر 

والكتاب في الدار البيضاء.

في كلمته الافتتاحية بالمناســــبة، ذكر 
وزير الثقافة المغربي لحســــن عبيابة، أن 
جائــــزة ابــــن بطوطــــة لأدب الرحلة تبصم 
على استمرارية تمتد حلقاتها عبر سنوات 
من الشــــراكة المنتجة والفعّالة بين قطاع 
الثقافة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة 
و“المركــــز العربــــي لــــلأدب الجغرافــــي – 
ارتياد الآفاق“، وبيــــن المغرب والإمارات، 
معتبرا الأمر بمثابة الحرص على العناية 
بصنف جليل من أصناف الكتابة تتقاسمه 
حقول شــــتّى من أدب وتاريــــخ وجغرافيا 

وإثنوغرافيا وأنثروبولوجيا.

شخصية كونية

وصف الشاعر نوري الجراح الفائزين 
بالمغامريــــن فــــي هــــذا الجنــــس الأدبــــي 
الخطير، مشيرا إلى أنه منذ انطلق مشروع 
ارتياد الآفاق ســــنة 2000 وهو تقريبا عمر 
شراكتنا مع المغرب التي تمتد اليوم إلى 
عشرين ســــنة تحققت شراكة رائعة وحرة 

بين أفق المشرق وأفق المغرب.
وجــــاء فــــي كلمــــة الجــــراح، أن هــــذه 
المناســــبة هــــي للاحتفــــاء بــــأدب الرحلة 
والفائزيــــن وبالأعمــــال التــــي اُنجزت في 

إطار جائزة ابــــن بطوطة هم الذين كرموا 
الجائــــزة بإنجازاتهم الأدبيــــة والبحثية، 
مشــــيرا إلى أن جائزة ابــــن بطوطة مظلة 
كبرى تحمل اســــم شــــمس الدين الطنجي 
أعظم رحالة فــــي العالم عبر كل العصور، 
مشيرا إلى أنه عاما بعد عام تتأكد القيمة 
الاســــتثنائية لهذه الشــــخصية المغربية 
ذات البعــــد الكونــــي ليــــس فقــــط لــــدى 
الدارســــين العرب مشــــرقا ومغربا وإنما 
لــــدى باحثين فــــي لغات عديدة آســــيوية 

وأوروبية. 
وأكــــد أن الصدقيــــة التــــي تتمتع بها 
مرويــــات هــــذا الرحالــــة لــــم تتمتــــع بها 
مرويــــات ماركــــو بولــــو مثلا الــــذي كتب 
الإيطاليون فيه مؤلفا تحت عنوان ”ماركو 
بولــــو صاحــــب المليون كذبــــة وكذبة“. لا 
نجد شــــيئا من هذا القبيل في العالم قيل 

أو يقال بابن بطوطة.
أما الناقــــد الفلســــطيني عبدالرحمن 
بسيســــو، عضو لجنة تحكيم هذه الدورة، 
فأكــــد أن حفل توزيع جوائــــز ابن بطوطة 
لأدب الرحلة بالدار البيضاء، هو مناسبة 
استثنائية لأنها تحدث في المغرب ولأنها 
تحملنا على جناحيْ ابــــن بطوطة لنرتاد 
معه الآفاق التــــي ارتادها ولم يزل يطلبنا 

لنرتادها معه.
وأبرز الناقد الفلســــطيني، أن الأعمال 
الفائزة بالجائــــزة التي يرعاها الشــــاعر 
الإماراتــــي محمــــد أحمد الســــويدي إلى 
جانب عدد من المشــــاريع الفكرية الورقية 
والإلكترونية تحت مظلة ”دارة الســــويدي 
الثقافيــــة“، تمثّل إضافة خلاّقــــة للمعرفة 
الإنســــانية العربية وللحوار الخلاّق الذي 
نريــــده مفتوحــــا بين الحضــــارات عوضا 
عن صراعها أو ســــعي بعضها إلى إلغاء 

الآخر.
لــــلأدب  العربــــي  ”المركــــز  وأعلــــن 
ارتياد الآفــــاق“، عن تتويج  الجغرافــــي – 

أحمــــد  المغربــــي  والروائــــي  الكاتــــب 
بطوطة  ”ابــــن  بجائــــزة  المدينــــي 

في صنف الرحلة  لأدب الرحلة“ 
المعاصرة ”سندباد الجديد“، 

عــــن كتابــــه ”مغربــــي فــــي 
أشــــواق الرحلة  فلسطين – 

المغربية“.
ووزّع المركــــز العربــــي 

ارتيــــاد الآفاق أولــــى جوائزه 
في العام 2003 في الرباط عندما 

كانت عاصمــــة للثقافة العربية، وقد 
كانت آنذاك أربع ندوات كبرى منها 

ندوة الرحالة العرب والمسلمين 
التــــي عُقــــدت بالتعــــاون مــــع 
وزارة الثقافــــة، حســــب نوري 
الجــــراح، وكانــــت مــــن أكبــــر 

وألمــــع النــــدوات وقيمتهــــا تــــزداد كلما 
تذكرنا الأشــــخاص الباحثين والدارسين 
الذيــــن بلغ عددهم أربعيــــن حضروا هناك 
ووضعــــوا بوجودهم الأســــاس لكثير من 
المشــــروعات الرائدة التي أنجزها المركز 
خــــلال العقديــــن الماضييــــن، وأنجــــزوا 
علــــى مراحل عــــددا مــــن ألمــــع الأبحاث 
والتحقيقات التي أغنت خزانة الرحلة في 

الثقافة العربية.
وتقاسم الجائزة التي تعنى بدراسات 
الأدب الجغرافــــي، ثلاثــــة باحثين مغاربة 
هــــم زهير ســــوكاح عــــن كتابــــه ”تمثلات 
الشرق في الســــرد الرحلي الألماني“ وبن 
مسعود أيوب عن مؤلفه ”تداخل الأجناس 
فــــي أدب الرحلــــة“ ومحمــــد حاتمــــي عن 
كتابــــه ”المعرفــــي والأدبي فــــي الرحلات 

المغربية“.
”اليوميات“،  جائـــزة  آلت 
والناقـــد  الشـــاعر  إلـــى 
يوســـف،  فاروق  العراقي 
عن كتابه ”شـــاعر عربي 
على   – نيويـــورك  فـــي 
خطى فدريكو غارســـيا 
لـــوركا فـــي مانهاتـــن“، 
وهـــذه هي المـــرة الثانية 
التي ينال يوســـف الجائزة 
في اليوميات فقد ســـبق أن 
فاز بها قبل ثلاثة عشر عاما 

عن يومياته في السويد.
وفي فـــرع الترجمة ذهبت 
الجائزة إلى الشاعر والمترجم 
السوري أمارجي (رامي يوسف)، 

عـــن ترجمتـــه البارعـــة لكتـــاب الشـــاعر 
الإيطالي غويدو غوتسانو الموسوم ”نحو 

مهد العالم.. رسائل من الهند“.
وفــــي صنــــف ”النصــــوص الرحليــــة 
المحققــــة“، ومن أصــــل 53 مخطوطا، نال 
الجائــــزة كل من الباحــــث المصري محمد 
فتحــــي الأعصــــر، عــــن تحقيــــق مخطوط 
”النحلــــة النصرية فــــي الرحلة المصرية“، 
للرحالــــة والأديب والجغرافي الدمشــــقي 
مصطفــــى البكــــري الصديقــــي، والباحث 
والمحقق التونســــي محمــــد الزاهي، عن 
كتابــــه ”رحلة محمد أفندي إلى فرنســــا“، 
المعــــروف بـ“يكرمي ســــيكيز“. وتشــــترك 
هذه الرحلة مع سابقتها للبكري الصديقي 
بأنهمــــا قامتها فــــي القرن نفســــه والعام 
نفسه 1720 واحدة من القدس إلى القاهرة 

والأخرى من إسطنبول إلى باريس.
صـــدرت الأعمـــال الفائـــزة عـــن دار 
الســـويدي في سلاســـل ”ارتياد الآفاق“ 
للرحلـــة المحققـــة، والرحلـــة المعاصرة 
”المؤسســـة  مع  بالتعاون  واليوميـــات، 
العربية للدراســـات والنشر في بيروت“، 
أما الرحلة المترجمة والأعمال المشـــار 
إليهـــا مـــن قبل لجنـــة التحكيم فتنشـــر 
بالتعاون مع ”دار المتوسط“ في ميلانو.

وصباح الأحد التاســــع من فبراير، تم 
تنظيــــم ندوة حــــول أدب الرحلة والأعمال 
بالجائزة  المتوجيــــن  بمشــــاركة  الفائزة، 
وأعضاء لجنــــة التحكيم، إلى جانب نخبة 

من الدارسين والباحثين العرب.
وذكر مدير عــــام المركز العربي للأدب 
الأكاديميــــة  أن  كلمتــــه  فــــي  الجغرافــــي 

المغربية أعطت فرصة كبرى لنص الرحلة 
وأتاحت فســــحة هامة للبحــــث في متون 
الرحــــلات الكلاســــيكية والمعاصــــرة، من 
خلال الدراســــات الأكاديميــــة وأطروحات 
الدكتــــوراه التي اُنتجت في إطار الجامعة 
المغربيــــة. ونبه إلى أن عــــدداً منها بدأت 
ترجمته للغات أخرى. ففي المغرب اُنتجت 
نصــــوص تبحث في الرحلــــة إلى أوروبا، 
والتي تشــــغل حيّزا من اهتمام الباحثين 
المغاربــــة، كما أنّ رحلــــة الحج هي أيضا 

تشمل مجال اهتمامهم.

ندوة دولية

كانــــت الــــوزارة والمركــــز قد كشــــفا 
أن اجتماعــــا خاصا عقــــد بينهما يتعلق 
بتنظيم ندوة دولية كبرى تُعنى بترجمات 
رحلــــة ابن بطوطة إلى اللغــــات المختلفة 
بحضــــور عــــدد كبيــــر مــــن المترجمين، 
وخصوصــــا الذين قدمــــوا ترجمات لهذا 
النــــص إلــــى لغاتهــــم. والندوة ســــتعقد 
فــــي طنجــــة هــــذا العــــام، ولهــــذا الحدث 
الموعود أهميته، لاســــيما أن هناك اليوم 
العشــــرات من الترجمات لرحلة الطنجي، 
وهو اعتــــراف عملي بقيمــــة النص الذي 
احتفــــى بفكــــرة الســــفر إلــــى الآخر لأجل 
اكتشــــاف  وبفكرة  والتعــــارف،  المعرفــــة 
الذات من خلال الآخر، وفكرة وحدة الذات 
الإنســــانية، وهذا النزوع لدى ابن بطوطة 

يكشف عن شخصية كونية بامتياز.
أخيــــرا وفــــي تفصيــــل الإشــــارة إلى 
صدقيــــة مرويــــات ابــــن بطوطة الــــذي لم 

يكذّبه أحد حتى الآن، رغم الإشارة العابرة 
قبل عام من أـحد الدارســــين الفرنســــيين 
الذي أشــــار إلى أن الرحالــــة لم يصل إلى 
الصين، فهذا حســــب الجــــراح كلام لا يرد 
عليه بخطبة أو تصريح وإنما ببحث أدبي 
وتاريخــــي وجغرافي، وبهذه الطريقة فقط 
يمكن الإجابة عن الســــؤال: هل وصل ابن 

بطوطة إلى الصين حقا؟
بلغ عدد المخطوطات المشــــاركة هذا 
العــــام 53 مخطوطــــة جاءت مــــن 9 بلدان 
عربيــــة، توزعت على الرحلــــة المعاصرة، 
واليوميــــات،  المحققــــة،  والمخطوطــــات 
والرحلة المترجمــــة. وجرت تصفية أولى 
تــــم بموجبها اســــتبعاد الأعمــــال التي لم 
تســــتجب للشــــروط العلميــــة المنصوص 
عنها بالنســــبة إلى التحقيق، والدراســــة، 
أو مــــا غــــاب عنها المســــتوى بالنســــبة 
للأعمــــال  تمنــــح  التــــي  الجائــــزة  إلــــى 
المعاصرة، وفي التصفية الثانية بلغ عدد 
المخطوطــــات 19 مخطوطــــة ليتم اختيار 

الفائزين من بينها.
ختامــــا، تميّــــزت هذه الدورة حســــب 
المنظمين باتســــاع المشــــاركات في حقل 
دراســــات أدب الرحلة، علــــى العكس مما 
حدث في الــــدورة الســــابقة حيث حجبت 
جائزة الدراســــات لعدم كفــــاءة النصوص 
المشــــاركة، كمــــا واصلــــت الجائــــزة هذا 
العام، كما في أعوامها الســــابقة، الكشف 
عن الجديد فــــي باب اليوميــــات والرحلة 
المعاصــــرة، لتضيف النصــــوص الفائزة 
إلى كوكبة الرحالة المعاصرين، مغامرين 

جددا وأسماء جديدة.

الفائزون بجوائز الرحلة اجتمعوا تحت مظلة ابن بطوطة

أدب الرحلة جسر للتلاقي الحضاري يجمع المشرق والمغرب بالعالم

الدار البيضاء احتضنت الاحتفال السنوي للجائزة بحضور وزير الثقافة ووكيل الملك
كما الســــــنوات الســــــالفة ما زالت جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة مستمرة 
في عنايتها بالأدب الجغرافي، منذ دورتها الأولى التي انطلقت مطلع ســــــنة 
2003، ويرعاها الشــــــاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي إلى جانب عدد 
ــــــة والإلكترونية تحت مظلة ”دارة الســــــويدي  من المشــــــاريع الفكرية الورقي
الثقافية“، ويشــــــرف على الجائزة مدير عام المركز العربي للأدب الجغرافي 

الشاعر نوري الجراح.
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 تـــدور أحـــداث رواية ”مســـيو داك“، 
الصادرة حديثًا عن دار هاشيت أنطوان 
لنزار عبدالســـتار، في أماكن لبنانية ما 
بيـــن بيـــروت وحمّانا وبمهريـــه، تعمل 
الرواية على تعزيز رؤية غير تقليدية في 
التعامل مع الواقع، بدءا من موضوعها 
الـــذي يركـــز علـــى التـــراث والحضارة 
والطبيعـــة الغنـــاء فـــي لبنـــان وإهمال 
التوتـــرات السياســـية التـــي تعج بها 

المنطقة العربية. 
وهنا يلفت عبدالستار إلى أن الروائيين 
البعـــض  بعضهـــم  يقلـــدون  العـــرب 
ويســـيرون في الدرب نفسه بلا أي واعز 
ســـوداوية  الأكثر  والشـــيء  بالتغييـــر، 

أنهـــم يشـــيعون الكآبـــة ويحتاجون 
دائما إلـــى حروب وثورات 
وانتفاضـــات كـــي يكتبون 

الروايـــات. فالتركيبة 
الإبداعيـــة العربية منتمية 

إلـــى الأســـطر المســـتقيمة 
وهذا مـــا تتطلبه المفاهيم 

الاجتماعية الراسخة، وكذلك 
الثقافـــات الرســـمية للبلدان 

التي تمنح الجوائز الأدبية.
يتابـــع، مع رواية ”مســـيو 
داك“ كســـرت هـــذا التابـــو وقد 
فعلت الأمر نفســـه فـــي روايتي 

”يوليانـــا“ و ”ترتر“. أنا أؤمن بالمعرفية 
التـــي تمنـــح المتلقي إمكانية تشـــجيع 
القلب وحل عقدة اللسان. نحن كشعوب 
شـــرقية تدعـــي الالتزام، نخفـــي ميولنا 
التحرريـــة ونعتـــدي بالتشـــويه علـــى 
أســـاليب الحياة التي تقاطـــع طمأنينة 
القطيع، ونكتب الكثير من الروايات مع 
كل حرب تقع، وأنا لســـت ضد هذا الأمر 
من ناحية الاســـتحقاق الإنســـاني ولكن 
من العقم أن تتلبســـنا همجية الحروب 

وتتملكنا الثرثرة السياسية. 
الحروب العراقية والســـورية خلقت 
الكثيـــر من المآســـي إلا أنني لســـت مع 
الســـوداوية التي تميل إلـــى طرف دون 
آخـــر. الكثير من الروايات مدانة بالزيف 

لأنها تكتب لأغراض سياســـية، وبنوايا 
غير فنية وتديم التسطح. ”ليلة لشبونة“ 
لريمـــارك هي رواية إنســـانية في المقام 
الأول وهـــذا مـــا تفتقـــر إليـــه الروايـــة 
تختلف تماما عن  العربية. ”مسيو داك“ 
السائد وهذه هي الرواية التي أؤمن بها.

خلق الالتباس

يـــرى عبدالســـتار أن الرواية رهينة 
وعي كاتبها وإحساسه، والأعمال الأدبية 
في العمـــوم لا تُكتب إلا بحافـــز التيقن 
وهـــي لصيقـــة بالمنظومـــة الأخلاقيـــة 
والفنيّة للكاتـــب، فالروايات لا تُكتَب من 
فـــراغ، ولكن قربها مـــن الحياة لا يعني 
أن أحداثها حقيقيـــة. بالتالي، فالكتابة 
الجيدة تخلق الالتباس وتُنتِج الأســـئلة 
وتحـــوم حولها الشـــكوك. ووظيفة الفن 
إزاحـــة انطباعاتنـــا التقليدية 
عن الحياة، فكل شـــيء يمكن 
أن يختلف إذا ما غيرنا زاوية 

نظرنا إليه.
يتحدث عبدالســـتار عن 
الأســـباب التـــي دفعته إلى 
الكتابـــة عن مُدُن لبنانية 
في روايتـــه الجديدة قائلاً 
”وقعت فـــي غـــرام لبنان 
يقدســـون  الذيـــن  ككل 
ثالـــوث الطبيعـــة، 
والحريـــة، والجمـــال. 
عثرت على بلدة بمهريـــه أولا ثم حمّانا 
التـــي وجدتهـــا متطابقـــة مع شـــغفي. 
لقد وجـــدت حمّانـــا تشـــبهني. نحن لا 
نعثـــر على باريـــس ولنـــدن وروما، لأن 
هذه المـــدن كبيرة كالأحـــلام، لذلك هي 
معلومـــة حتـــى لو لـــم نزرهـــا، أما مع 
البلدات الصغيـــرة التي تظهر لنا فجأة 
فالأمـــر يختلف تماما. أســـرتني حمّانا، 
ووجدتها تُشـــبِه الأشـــياء التي ضاعت 
مني.  في أحيان كثيرة الرواية هي التي 
تخلق نفســـها حين تتجمع كل العناصر 

في ورشة العقل“.
على علاقة  تقوم رواية ”مسيو داك“ 
حُب وارتبـــاط غير تقليدية بين البطلين 
رُبى وزيـــاد اللذين أطلق عليهما الكاتب 
مسيو ومدام ”داك“ إشارة إلى شخصية 

”داك“ في ديزنـــي، وترتكز على رحلتهما 
المُشـــتركة في التعامل مع أزمة الحشرة 
MEVIA  التـــي تهاجم حدائق الكرز في بلدة 

”حمّانا“ اســـتنادًا إلى إيمان قوي بطاقة 

الحب وقوة الحضارة. 
يُبيـــن عبدالســـتار أنه قد اســـتعان 
بكل مكونات الهوية اللبنانية لتســـليط 
الضوء علـــى فكرة الطبيعـــة باعتبارها 
البديل والحل معا، فالكثير من الروايات 
تناولـــت الحرب فـــي بيـــروت والحياة 
الصاخبـــة فيها ولكنه ذهـــب إلى حمّانا 
ليقول أن بالإمـــكان محاربة كل الظروف 
الصعبة بطاقتي الإيمان والحب. كما أن 
الحشـــرة MEVIA التي تهاجم جنينة الكرز 
فـــي حمّانا هي كناية عـــن الإصرار الذي 

نتلقاه من التعكير.
ويضيـــف، بلداننـــا تعيـــش بقانون 
الأزمـــات، وإذا مـــا بقينا نعتـــاش على 
هذا الصراع السياســـي البليد فلا شيء 
يمكن أن يتغير.  في ”مســـيو داك“ أردت 
القول أن بإمكاننـــا دوما إيجاد القضية 
والمضـــي إلـــى الهـــدف وهـــو الحيـــاة 
الجديـــدة القائمـــة على الحـــب. كما أن 
العودة إلى الجـــذور الحضارية تمنحنا 
معرفـــة دقيقـــة بأنفســـنا وتخلصنا من 

التشويه الذي نعيش فيه. 
ربـــى وزياد في الروايـــة التقيا على 
قصة أدونيس وعشتروت، وهو حب لابد 
له من صنـــع الإرادة. في كل لقاء توأمي 
بين المرأة والرجل هناك فعل يرتقي إلى 
مستوى المعجزة. نحن البشر نعمل في 
ســـعينا إلى المباهج على رفع مســـتوى 
الطاقات وهذا يساعدنا في انتظار الغد. 
فمن يتابع القنـــوات الإخبارية اللبنانية 
ويذهـــب بعدها إلى جبـــل لبنان لابد أن 
تصيبـــه الصدمة فلاشـــيء يســـتوجب 
حـــدوث كل هـــذه الفوضـــى. لبنان مثلا 
تملك مقومات تفردها كطبيعة وحضارة 
وهذا مـــا على اللبنانييـــن التركيز عليه 
بدل الخوض في إشكالات ضبابية، وهذا 

ما تقوله ”مسيو داك“.
أصـــدر عبدالســـتار عملـــه الأول في 
التسعينات، وينوه بأنه منذ العمل الأول 
”ليلـــة الملاك“ وهـــو يســـعى وراء آلية 
اشتغال بشأن يوتوبيا زمانية ومكانية، 
من ثـــم يمكن القول إن مشـــغله الروائي 
وحتـــى القصصي بُني علـــى مرحلتين،  
ومُجمـــل ما فكر فيـــه وتـــدرب عليه في 
الأعمال الأولى اســـتعان به في المرحلة 
الثانيـــة التـــي تبـــدأ بروايـــة ”يوليانا“ 
الصـــادرة عـــام 2016 ببيـــروت عـــن دار 

هاشيت أنطوان. 
فهو يؤمـــن بالهويـــة الفنية ويعني 
بهـــا أننا نحتـــاج إضافة إلى الأســـلوب 
وصناعـــة النص إلى عوالم تتشـــكل من 
الذات المتفردة للكاتب، لذلك لا يصح أن 

تتشـــابه الروايات، ومن غير المُجدي أن 
يكون نسخة من كاتب آخر.

ويســـتطرد، ”مســـيو داك“ تختلـــف 
كثيـــرا عن رواياتي الســـابقة وقد تفاجأ 
بهـــا القراء في العـــراق ولكنهم تقبلوها 
باهتمام، ولا يختلف الأمر على مستوى 
القراء اللبنانيين واعتقد أنها نجحت في 
جذب القراء بسبب موضوعها المغاير. 

كنـــت حريصا علـــى أن تكـــون هذه 
الروايـــة إضافة جديدة ليـــس فقط على 
مســـتوى التاريخ الروائي العربي وإنما 
على المســـتوى القرائي، فهـــذه الرواية 
ليســـت سياحية كما أن الكثير من القراء 
اللبنانيين وجدوا أنفســـهم في مواجهة 
شـــيء لم ينتبهوا إليه من قبل، وهذا هو 
التحـــدي الأكبر بالنســـبة للجدية الفنية 
التي ظهرت عليها الرواية وحجم الإقناع 

الذي حققته.

البناء الدائري

على مستوى الشكل، لم يتبع الكاتب 
في روايته ”مسيو داك“ البناء الخطي أو 
التصاعدي في السرد، فتبدأ الرواية في 
المكان الذي تنتهي فيه، وتأتي الأحداث 
بشـــكل غير متسلســـل أو متتابع ليُعيد 
القارئ تشكيلها في ذهنه.. وهنا يوضح 
عبدالســـتار أن البناء يلعب الدور المهم 
فـــي الروايات القصيـــرة، وعمليا وعلى 
غيـــر المشـــاع يحتـــاج ضميـــر المتكلم 
فـــي الرواية إلى تكنيك مكثـــف لموازنة 
شـــخصية الرواية مع المتلقي، فمن غير 
المنطقـــي أن تـــروي الشـــخصية كل ما 
تعرفه عن نفســـها، لهذا فالبناء الدائري 
هو الأفضل ويســـتهويه بشكل شخصي 
لأن فيـــه مهارة ورشـــاقة كبيرة، ويجعل 
ذهنيـــة القـــارئ متحفـــزة وحاضرة في 
التفكير، مشـــيرا إلى أنه أثناء الكتابة لا 

يستطيع التفكير بأحد. 
ربما يفعل هذا بعد المسودة الأولى، 
لكنـــه يعتقد أن مســـألة التفكير بالقارئ 
هي جزء مـــن بنية الكتابـــة الاحترافية، 
خاصـــة إذا ما ارتبط هـــذا بنمو قرائي. 
فمـــع كل روايـــة جديـــدة هنـــاك مبحث 
للتلقي وهذا يترســـخ في ذهنه ويصبح 

جزءا من حرفيته الكتابية.
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الروائي العراقي نزار عبدالستار: الكتابة تخلق الالتباس وت

الروايات السياسية العربية غالبيتها مزيفة

ــــــه وقضاياه وإشــــــكالياته، الراهن منها  ــــــط المبُدِع بمُجتمعِ ــــــرى وثيقة ترب عُ
والمنُقضي. بيد أن الإغراق المبُاشِــــــر في مُشكلات الواقع وصراعاته يخلق 
أعمالاً روائية هزيلة فنيّا وتغلب عليها المباشــــــرة والتقريرية، ومن ثم يتعين 
ــــــدع أن يخلق توازنًا فــــــي عمله بحيث لا يُقصيه عــــــن واقعه وفي  ــــــى المبُ عل
ــــــه يقيه من الضعف الفني. ”العرب“ حاورت الروائي العراقي نزار  الآن ذات
عبدالستار حول روايته الجديدة ”مسيو داك“ التي تنحو منحى مختلفًا في 

التعامل مع الواقع الراهن.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

تبدو آخر المعطيات التي تخص 
وضعية البحث العلمي بالعالم 

العربي صادمة، وإن كان الأمر لا يحمل 
أي مفاجأة. إذ أن الوضعية كانت دائما 

قاتمة، ومعاكِسة لما يعرفه العالم من 
تراكم مذهل ومتواصل للإنتاج العلمي 

والفكري والثقافي، تؤسسه ملايين 
العناوين الصادرة عبر عواصم العالم 

الثقافية. ولعل من باب الصدفة أن 
تصدر، بشكل متزامن، حزمة تقارير، 

يجمعها رسمُها للصورة القاتمة 
للإنتاج العلمي العربي، مع اختلافها 

على مستوى المؤشرات المعتمدَة 
ومناهج تحليل المعطيات. وإن كانت 
كل التقارير لا تحمل وصفة للخروج 
من هذه الوضعية، لسبب بسيط هو 

أن لا وصفة للأمر. ذلك لأن دخول 
مجتمع المعرفة والإسهام فيه هو رهين 
مسار طويل، قد يتجاوز حسن النوايا 

والمجهودات الفردية.
لا يبدو غريبا أن نعود لنكتشف 

من جديد مع كل عام ملامح الخلل على 
مستوى الحياة العلمية في العالم 

العربي، سواء من خلال تقرير ”البحث 
العلمي والابتكار بالعالم العربي“، 
الذي أنجزه الباحثان أحمد أزيرار 

وهشام بوطراشح، قبل أسابيع لصالح 
مؤسسة علمية مغربية وهو المعهد 

الملكي للدراسات الإستراتيجية، أو من 
خلال تقرير ”الابتكار أو الاندثار“ الذي 

أطلقته مؤسسة الفكر العربي. وذلك 
بالإضافة إلى ”تقرير اليونسكو للعلوم: 

نحو 2030“.
إن إسهام مجموع الدول العربية 
الاثنتين والعشرين، لا يتجاوز بالكاد 

الاثنين في المئة مما يُنتج على مستوى 
الإنتاج العلمي الكوني. وإن كانت 
بعض الدول العربية المحدودة قد 

حققت تطورا نسبيا، كما هو الحال 
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية 

التي بدأت تسحب الريادة من مصر. 
ولعل ذلك ما يؤكده التقرير الحديث 

الخاص بمؤشر نيتشر الذي يهم السنة 
السابقة. وإن كانت منشورات البلدين 
لم تتجاوز، منذ بداية العقد الأول من 
الألفية الجديدة، العشرة آلاف عنوان 
سنويا. وذلك في اللحظة التي تعجز 

دول أخرى عن الرفع من إسهامها 
العلمي، حيث تكتفي بلدان كالإمارات 

العربية المتحدة والمغرب وتونس بأقل 
من نصف عدد هذه العناوين. أما الدول 

الصغيرة، كجزر القمر ودجيبوتي 
والصومال، فلا يتجاوز إنتاجها بالكاد 

الخمسين عنوانا سنويا.
أما الأمر الغريب فيكمن في 

التباين الكبير بين عدد المنتجين 
المفترَضين العرب وبين إنتاجهم. وهو 

ما توضحه حالة المغرب، على سبيل 
المثال. إذ أن الجامعة المغربية، برغم 
حداثتها، تمكنت من مراكمة عدد هام 

من الباحثين. وقد انتقل عددُهم من 
ستمئة أستاذ خلال منتصف ستينات 
القرن الماضي، إلى ما يقارب العشرين 
ألف أستاذ خلال السنة الجارية. غير 

أن ارتفاع عدد الأساتذة الجامعيين 
لم يُترجم، بشكل كبير من خلال حجم 

إنتاجهم، وذلك بالرغم من أهمية 
الإسهام البارز للجامعة على مستوى 

تحديث المناهج والأفكار.
وارتباطا بذلك، وحسب الدراسة 

التي كنتُ قد أنجزتها حول قطاع الكتاب 
بالمغرب، لم يتجاوز عددُ العناوين 
الصادرة في مجالات العلوم الحقة 

والعلوم التطبيقية والطب والصيدلة، 
في بداية العقد الأول من الألفية 

الجديدة، المئة كتاب. وذلك في الوقت 
الذي كان عددُ الأساتذة الجامعيين 

المشتغلين في هذه المجالات، خلال نفس 
السنة، يقارب الخمسة آلاف أستاذ.

ولعل الأمر نفسه يهم بقية المجالات 
العلمية الأخرى، وبدرجات متفاوتة 

أحيانا. حيث نجد أن إنتاج الباحثين 
المغاربة المنتسبين إلى جامعة محمد 

الخامس الشهيرة، في مجال الكيمياء، 
الصادر خلال حوالي أربعين سنة، لم 
يتجاوز بالكاد، حسب الباحثة فاطمة 

بيزكارين، الألف مقال وإسهام في 
أعمال مؤتمرات. بينما لم يصدروا أي 

كتاب. في حين يعود ثلثا الإنتاج في 
مجال العلوم الاجتماعية، الصادر ما 

بين الستينات ومنتصف تسعينات 
القرن الحالي إلى سبعة باحثين فقط.

وبشكل مضاد لأهمية تطوير البحث 
العلمي وتطور إنتاجية باحثيه، سيُقدم 
المغرب، مع بداية الألفية الجديدة، على 

عملية شبه انتحارية، مع إطلاق ما 
يعرف بالمغادرة الطوعية. وإذا كان 

الهدف منها هو تقليص الأجور، غير 
أن تدبير هذه العملية تم بشكل غير 

مدروس. وكان من أول ضحاياها هو 
الجامعة. إذ سيختار أكثر من عشرين 

في المئة من الأساتذة الباحثين، مغادرة 
الجامعة ومعها البحث العلمي، تحت 

إغراء التعويضات المقدمة. وبذلك فقدت 
الجامعة المغربية جيلا بكامله دون 

التفكير في الجيل البديل. أما الطريف 
فهو كون مهندسي برنامج المغادرة 

الطوعية قد اختاروا كشعار للبرنامج: 
”انطلاقة“!

وخارج هذه الحالة، تبدو وضعية 
البحث العلمي العربي مفارقة لعدد 

من نقاط القوة التي يمنحها السياق 
العربي العام. وعلى رأسها التراكم 

الذي حققه العرب، خلال قرون، 
على مستوى إنتاج المعرفة العلمية 

والاهتمام بالبنيات الخاصة بتداولها. 
وذلك سواء من خلال حلقات التدريس 

بالجامعات العريقة أو من خلال 
المكتبات. ولعله نفس الأمر الذي كانت 
تمثله قدرة المؤلفين المذهلة على خلق 

تواصل مدهش بين مؤلفاتهم، في لحظة 
لم تكن هناك أدنى شروط للتواصل. 
وهو الأمر الذي تعكسه مؤلفات 

الفهارس، التي تشكل مصدرَ معلومات 
يمنح إمكانية رسم شجرة انسياب 

المعرفة ومسارات تداولها. وسيكون 
هذا السبق وراء انتباه البحث العلمي 

في الغرب، ابتداء من ستينات القرن 
الماضي، إلى أهمية الاستشهادات 

المرجعية، باعتبارها وسيلة لتقييم 
حركية الإنتاج المعرفي والعلمي. بل 

سيشكل هذا الاهتمام بالاستشهادات 
مجالا علميا مستقلا، له مناهجه، وعلى 
رأسها المنهج الببليومتري القائم على 
تطبيق الإحصاء على الإنتاج المعرفي 

المكتوب.
لا وصفة جاهزة لحل علل البحث 

العلمي العربي، لكن التماهي في 
التموقع في ذيل ترتيبات الدول هو 

الوصفة السريعة للخروج من مجتمع 
المعرفة، الذي لم ندخله بعد!

لا وصفة جاهزة لعلل البحث العلمي العربي

هل بات العرب 

خارج تاريخ العلم نهائيا؟

حسن الوزاني
كاتب مغربي

ا ال
ر



يخطئ خطأ فادحا كل من يؤمن 
بما يسمى بـ“العبقرية الألمانية“. 

فمهرجان برلين السينمائي الذي 
ستفتتح دورته الجديدة الأسبوع 

المقبل، وهو مهرجان قديم أقيم 
لأول مرة عام 1951، قام قبل سنوات 
بإحلال اسم مضحك لا يفهمه سوى 
سكان المدينة محل اسمه التاريخي.

فبعد أن كان الاسم المعروف 
هو ”مهرجان برلين السينمائي 

الدولي“ أصبح يطلق على نفسه 
اسم ”برليناله“، وهي كلمة غريبة 

وأنا شخصيا لم استخدمها ولا 
استخدمها أبدا في كتاباتي عن هذا 
المهرجان، فهو يبقى بالنسبة لي كما 

بالنسبة للغالبية العظمى من نقاد 
السينما في العالم ”مهرجان برلين 

السينمائي“.
ولكن هناك من يستخدمها من 
الصحافيين العرب ربما تأثرا بما 

تنقله قناة ”دويتش فيلله“ الألمانية 
أو موقعها على شبكة الإنترنت 

باللغة العربية، وأشك كثيرا أن يفهم 
الكلمة القراء العرب بالطبع وأولهم 
حضرتي، بل ولا يهمني أن أفهمها 
أصلا، فالكلمة يجب أن تكون ذات 
معنى في سياق اللغة التي توجد 

فيها وإلاّ صارت مجرد لغو.
وقد اقتضى الأمر من المهرجان 

نفسه أكثر من عشرين عاما إلى 
حين أن أدرك القائمون عليه (هناك 

إدارة جديدة هذا العام) أنه لا 
يصح أن توجد أفلام في البرنامج 

يطلقون عليها ”داخل المسابقة- 
خارج المسابقة“ بدلا من ”البرنامج 

الرسمي- خارج المسابقة“ كما تفعل 
المهرجانات التي تدرك أهمية اللغة!

وربما أكون أنا الوحيد الذي 
أبدى اعتراضا من قبل على هذه 

المسألة وتحدثت فيها مع المسؤولين 
عن المكتب الصحافي، ولكن دون 

جدوى بالطبع، فالتغيير شبه 
مستحيل في ألمانيا والبيروقراطية 

أبشع كثيرا من البيروقراطية 
الإنجليزية، وكنت أتصوّر أن الألمان 

أقل تمسكا بالتقاليد القديمة مثل 
الإنجليز، ولكني اكتشفت أنهم 

يخضعون لها بشكل غريب حقا.
وعندما كنت أناقش مسألة 

التناقض في عبارة ”في المسابقة- 
خارج المسابقة“ مع بعض النقاد 
الأجانب الأقدم مني حضورا لهذا 

المهرجان، كانوا يتوقّفون ويفكّرون 
طويلا وكأنهم اكتشفوا فعلا أمرا 
غريبا للمرة الأولى لم ينتبهوا له 

من قبل. ولكنهم أيضا قالوا إنهم لا 
يفهمون معنى أن تكون هناك أفلاما 

في المسابقة ولكن خارج المسابقة. 
لكن الحمد لله أن بعض الألمان من 
المديرين الجدد، فهموا أخيرا هذا 

التناقض المحيّر الذي كان يؤدي إلى 
أخطاء كثيرة في التقارير التي تنشر 

عن مسابقة المهرجان.
أما ما يبقى عصيا على الفهم 

فيما يتعلق بأسرار ”العبقرية 
الألمانية“ أنه بعد أن كان للمهرجان 

موقع على شبكة الإنترنت، جذّاب 
وجيّد التصميم ويسهل التعامل معه، 

ويتيح لنا الفرصة لخلق حساب 
يمكن من خلاله عمل ”أجندة“ خاصة 

للتعامل اليومي مع أفلام المهرجان 
وأحداثه وفعالياته، ويمكن للمرء 

ربطها بهاتفه المحمول لتسهيل 
الدخول إلى الموقع وتحديد ما يريد 

مشاهدته، قاموا هذا العام بإلغاء 

الموقع كله وإلغاء الأجندة وإلغاء 
إضافة الأفلام إلى جدولك الخاص 

بعد أن أنشأوا موقعا جديدا أقل 
جاذبية وفعالية من الموقع القديم. 

ومرة أخرى وقفت أتساءل عن كيف 
تعمل هذه ”العبقرية“!.

ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، 
بل إنك إن أردت مثلا أن تعثر على 

قائمة أفلام المسابقة التي أعلن عنها 
بالفعل، داخل موقع المهرجان ودخلت 
على قسم بعنوان ”المسابقة الرسمية“ 

لن تجد سوى تعريف بالمسابقة 
وجوائزها وتاريخها، لكنك لن تجد 
قائمة الأفلام المتسابقة هذا العام. 

وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الأقسام.
العبقرية الألمانية أيضا ابتكرت 
أقساما فارغة المعنى مثل: الملتقى، 

الملتقى الممتد أو امتداد الملتقى، 
جيل، جيل 14.. وأقساما عديدة أخرى 
مربكة ومحيرة تماما، مع أعداد هائلة 

من الأفلام. لذلك يظل مهرجانا كان 
وفينيسيا هما الأفضل والأرقى في 

العالم في رأيي الشخصي، بسبب دقة 
التقسيم (ولننس الآن مسألة التنظيم 

فهو مفروغ منه في المهرجانات 
الأوروبية بوجه عام)، أي وضوح 
الأقسام وعددها وعدم تفرعها إلى 

أقسام من داخل أقسام وتسميات من 
داخل تسميات دون هدف أو معنى.

أما أكثر الأمور مدعاة -لا 
للضحك- بل للاستياء الشديد، فهو 

ما أعلنه المسؤولون عن المهرجان 
أخيرا من أنه من أجل مكافحة انتشار 

وباء كورونا سيقومون بوضع 
علب تحوي مادة مطهرة في أماكن 
مختلفة من المهرجان. أما الوافدون 

والضيوف القادمون من الصين 
فسيوزعون عليهم بعض الإرشادات 
في المطار. وبالتالي أصبح وجودك 

داخل قاعات العرض التي تمتلئ عن 
آخرها بالمشاهدين، وكثيرون منهم 

من لا يتوقفون عن السعال والعطس.. 
الخ، مسـألة محفوفة بأشد المخاطر 

حقا.
وكنت أتوقع أن تكون إجراءات 

التأمين على القادمين من الصين 
مثلا، وغيرها من المناطق الموبوءة 
أشد حزما وصرامة. لكن ”العبقرية 

الألمانية“ ستظل تدهشك!
هل كان الأفضل مثلا أن يقوم 

مسؤولو المهرجان بتوزيع كمامات 
على المشاهدين بحيث تصبح 

العروض السينمائية الحديثة في 
واحد من أكبر مهرجانات الأفلام 
السينمائية من حيث عدد الأفلام 

وعدد الجمهور، عروضا بكمامات؟!
لا أعرف. سأكون في المهرجان 
لأكتب لـ“العرب“ من هناك عن كل 

ما أراه من أفلام جديرة بالاهتمام، 
وكذلك عن كيفية تعامل ”العبقرية 

الألمانية“ مع هذه الظواهر الجديدة، 
كما سأراعي الابتعاد بقدر ما 
أستطيع، عن الذين يسعلون 

ويعطسون خلال العروض 
السينمائية. ولله الأمر من قبل ومن 

بعد!

 دمشــق – عفيــــف آغا نحات ســــوري، 
ابــــن مدينة أوغاريت التي أكتشــــفت فيها 
أول أبجدية في التاريخ، كما وجدت فيها 
لقى أثرية فــــي النحت قرأنــــا من خلالها 
حضارة المنطقة التي زاد عمرها عن آلاف 

السنين.
وعلاقــــة آغــــا بفــــن النحــــت متجذّرة 
وقديمة، وهو الذي ينحت على الحجر منذ 
أن كان طفــــلا من خــــلال تكوينات حجرية 
كان يصنــــع بعضها بأحجام صغيرة جدا 
لا تتجــــاوز الســــنتميترات. ومنهــــا أقام 
معرضــــه الأول عــــام 1993 ليبدأ مســــيرة 
حياتــــه المهنية وصــــولا للمعرض الرابع 
عشــــر ”كاســــرات“ المقام حاليا في صالة 

”عشتار“ بالعاصمة السورية دمشق.
ويشــــير آغا في حديثه لـ“العرب“ إلى 
مسقط رأسه في مدينة أوغاريت وعلاقتها 
بالفينيقييــــن الذين كان لهم باع طويل في 
فــــن النحت، مؤكــــدا أن أعماله هي امتداد 

لهؤلاء الأجداد.
تســــتعرض صالة ”عشتار“ الدمشقية 
ما يقــــارب الأربعيــــن منحوتة قــــدّم فيها 
آغا عصارة ما نحته خلال ســــنوات عمره 
الفني، بدءا من بعض ما تبقى من معرضه 

الأول الذي أقامه منذ ثلاثين عاما.
هــــذا  أن  لـ“العــــرب“  آغــــا  ويوضــــح 
المعرض حصيلة سلســــلة مــــن التجارب 
والأعمــــال التي لها علاقــــة بالذات، حيث 
تغــــوص فــــي دواخــــل الإنســــان وعلاقته 
بالطبيعة والعناصــــر الصامتة فيها، كما 
يؤكّد أن هذه الأعمال ”تجســــد انكسارات 
الإنســــان وقيــــوده وتســــعى إلى خلاص 

البشرية“.

المعــــرض  تســــمية  ســــبب  وعــــن 
بـ“كاســــرات“، يجيب عفيف آغا ”العرب“، 
”الكاســــرات هــــنّ مصاعب الحيــــاة التي 
تواجه الناس في معيشهم اليومي، وهي 
مفروضة عليهم يواجهونها مهما حاولوا 
الابتعــــاد عنهــــا، إنها القدر الــــذي يحيط 
بهم. والشــــقيّ من يستسلم لها، والناجي 
هو من يســــتجمع قــــواه للخروج من هذه 
المصاعب، فالحرائــــق والمتاعب لا يمكن 
أن تنهي حياة النــــاس لو عرفوا الخروج 
منها، وهو مــــا يأتي بالأمل والعمل. لذلك 
كتبت في ملصق المعــــرض: نحيا بالأمل 
رغــــم الاحتــــراق. أحــــاول من خــــلال هذا 
المعــــرض التأكيــــد على فكــــرة المقاومة 
والعزيمة التي يجب أن يتمتع بها الناس 
للحفاظ على إنســــانيتهم، فمــــا يدور في 
العالــــم الآن قاس ووحشــــي لكننا بالفعل 

الإنساني والإبداع ننجو“.
تعامل الفنان عفيف آغا 

مع أكثر من 
مادة خام، 

فتارة تكون 
المادة الحجر 

وأخرى الخشب 
وثالثة الرخام، عن 

كيفية تعامله مع أنواع المواد 
الخام وتفضيله نوعا محددا، 

يجيب ”تعنيني الفكرة أولا 
وأخيرا، لكل مادة شرطيتها، 

وفي النهاية أطوعها وأشكلها 
كما أريد، يمكنني النحت على 

أي مادة، حتى البرونز وما هو 
أقسى منه، هناك حجر أسود 
آتي به من البحر. وهو نتاج 

البراكين البحرية يحمل 
قساوة هائلة تفوق المعدن، 

أصنع منه أعمالا 

تحمل دلالات خاصة كما أنحت أعمالا من 
الخشــــب الذي هو مطــــواع أكثر ويحمل 
دلالات تخصه. المادة ليســــت عصية على 
النحات المبدع، ويمكنه اعتصار المعاني 
منها وقولبتها في العديد من التشكيلات 
التي تجســــد المعنى والفكرة التي يروم 

الوصول إليها“.
تجلــــت فــــي أعمال آغــــا رؤى مختلفة 
تجمعت فيها العديد من المدارس الفنية، 
ربما أبرزها تلك التي تمزج بين التجسيد 
بالتجريــــدي،  الواقعــــي  أو  والتجريــــد، 
كالمنحوتــــة التي تمثل جســــما يحاصر 
بصــــر المتلقي في انســــياق نحــــو مركز 
العمل، كما لو أنــــه مخروط، يركز البصر 
واهتمامه في نقطة محددة، ثم لا تلبث أن 
تكــــون النهاية في ثقــــب يخرج منه النظر 
نحو فضــــاء أبعــــد. وكأنمــــا أراد الفنان 
إيصــــال فكرة أن الانغــــلاق على الظروف 
والمصاعــــب خطــــأ، لأن النجاة والخروج 
منهــــا كامنان في النهاية من خلال مخرج 
مــــا. كذلك وجدت العديد مــــن المنحوتات 
التــــي تجســــد معاني الإنســــان في أعمق 

تجلياته وآلامه وآماله في الحياة.
تسأل ”العرب“ الفنان 
السوري عفيف آغا عن 
طبيعة فن النحت، كما يراه، 
وعن دوره في رواية 
الحضارة، فيقول 
”فن النحت هو 
جسر التواصل 
بين الناس عبر 
آلاف السنين، 
فهو الفن الذي 
استعان به الناس منذ آلاف 
السنين لكي يكتبوا ويدوّنوا 
بعض تفاصيل حياتهم والتي 
وصلتنا عبر الآثار واللقى، 
ومنها عرفنا بعض ثوابت 
الحضارة ونصوصها 

القديمة“.
ويضيف ”فن النحت 
كان ســــجّل الحضــــارات 
وصلتنا،  التــــي  القديمــــة 

وهــــو الفــــن الأبقــــى لأنــــه يحافــــظ على 
مكنوناتــــه وجوهره كما هو ســــواء حُفظ 
علــــى وجه الأرض أم فــــي باطنها، وكونه 
قاســــي التكويــــن، فإنــــه يحتفــــظ بكيانه 
شــــبه كامل رغم مضي آلاف الســــنين. فن 
النحت هــــو ماضــــي التاريخ الإنســــاني 
وســــيبقى دائما منبرا تاريخيا وحضاريا 
هامّا يستخدمه البشــــر في رواية سطور 

حضاراتهم عبر الأجيال“.

وللفنــــان الســــوري رؤيــــة خاصة في 
الحوار مع منحوتاته وكيفية استخلاص 
مكامن الحياة منهــــا، فهو يرى أن المادة 
الخام التي تكون بين يديه تنشــــأ حوارا 
معــــه، وهو يريــــد أن يغير مــــن ملامحها 
لكــــي تكون مشــــكّلة بفكــــرة واضحة يريد 

إيصالها للناس.
ويقــــول ”من هنا فإننــــي أنظر للنحت 
علــــى أنه تكوين علــــى تكوين، فهو يخرج 
بمــــادة مختلفة عن الأصــــل بحيث تعطي 
للمادة حياة جديدة وصخبا جديدا يبتعد 
بها عن الهدوء والصمت، بالنحت نحرّض 
المادة علــــى أن تعيش مزيــــدا من الوقت 
ضمن شــــكلانية جديدة، لذلــــك أعتبر فن 
النحت طريقا إلى البقاء الطويل وجســــرا 

للتواصل بين الناس“.
وعفيف آغــــا، عضو اتحــــاد الفنانين 
التشــــكيليين في ســــوريا، قدّم العديد من 
المعارض داخل ســــوريا وخارجها منها 
”دراســــات تشــــكيلية“، ”أعراس للحرية“، 
”منمنمــــات وروح الأســــطورة“، ”الحركة 
و“نبــــض الصمت“، كمــــا أقام  والفــــراغ“ 
معرضا فــــي أوكرانيــــا بعنــــوان ”فينيق 
ثم بدمشــــق بالعنوان ذاته. وقد  الداخل“ 
أنشــــأ في العام 2014 صالة عرض خاصة 
صارت  بــــه أطلق عليها اســــم ”كوارتــــز“ 

متحفا فنيا دائما له.

 القاهــرة – أطلــــق، مســــاء الاثنيــــن، 
مهرجان أســــوان لأفلام المــــرأة في مصر 
دورته الرابعة بتكريــــم الممثلة والمغنية 
الإســــبانية فيكتوريــــا أبريــــل والممثلــــة 

المصرية نيللي كريم.
وأعربــــت النجمة العالميــــة فيكتوريا 
أبريل عن ســــعادتها بتكريمهــــا في دورة 
المهرجــــان الرابعة، قائلة ”أشــــكر أهالي 
أســــوان ومهرجانهــــا على هــــذا التكريم 
الذي أفخر به، خاصة وأنه من مصر أحب 

الدول إلى قلبي“.
وقالت نيللي في كلمة قصيرة ”أهدي 
هــــذا التكريــــم إلــــى كل امــــرأة جســــدت 
شــــخصيتها فــــي الأفلام والمسلســــلات، 
منهــــنّ  اســــتوحيت  اللاتــــي  والنســــاء 
وأحبهــــا  نجحــــت  التــــي  الشــــخصيات 

الناس.. وفي مقدمتهنّ أمي“.

كمــــا كرم المهرجان في حفلة الافتتاح 
الأزيــــاء  وعارضــــة  المصريــــة  الممثلــــة 
السابقة رجاء الجداوي التي قالت ”أعجز 
عن التعبير عمّا أشــــعر به الآن وأرغب في 
البكاء لتقديركم لمشــــواري الطويل الذي 
بــــدأ عام 59 وتوج اليوم بهذه الجائزة من 
مهرجان أســــوان وأهالي المحافظة، وأنا 
سعيدة بما لمســــته من طيبة وحب وكرم 
منهم وأشكركم كثيرا، فاليوم شعرت أنني 

قدّمت ما يجعلني أفخر به“.
ويقدّم المهرجان على مدى ســــتة أيام 
أكثــــر من 50 فيلما من نحو 30 دولة عربية 

وأفريقية وغربية.
الافتتـــاح  فـــي  للعـــرض  واختيـــر 
فيلـــم ”بعلـــم الوصول“ للممثلة بســـمة 
والمخرج هشـــام صقر، والـــذي ينافس 
ضمن مســـابقة الأفلام المصرية بجانب 

ثلاثة أفـــلام أخرى هـــي ”لمـــا بنتولد“ 
و“احكيلي“ و“تأتون من بعيد“.

وندواتها  الأفــــلام  عــــروض  وبجانب 
تشــــمل فعاليــــات المهرجــــان ورش عمل 
فــــي صناعة الأفــــلام وكتابة الســــيناريو 
وصناعة الحلي والإكسسوار، علاوة على 
”منتدى نــــوت لقضايا المرأة“ الذي يطرح 
للمرأة  الاجتماعيــــة  القضايــــا  ويناقــــش 

ويربط بينها وبين الأفلام السينمائية.
ومنح المهرجان فــــي الافتتاح جائزة 
”نوت للإنجاز“ في مجال المرأة للســــفيرة 
ميرفــــت التــــلاوي، رئيس مجلــــس أمناء 
المهرجــــان، بينما يكرّم فــــي ختام دورته 
الرابعــــة فــــي الـ15 مــــن فبرايــــر الجاري 
المنتجــــة المصريــــة ناهد فريد شــــوقي 
والمونتيــــرة رحمــــة منتصــــر ومونتيرة 

النيغاتيف ليلى السايس.
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 أشكر أهالي أسوان 

ومهرجانها على هذا التكريم 

الذي أفخر به

�

نحات سوري يتحدى صمت الحجر

م فيكتوريا أبريل
ّ
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكر

عودة فينيق أوغاريت في شكل جديد بارقة أمل

لا بالرخام وطنا بديلا
ّ

عفيف آغا يمزج الواقعي بالتجريدي مشك

ــــــدو جدلية العلاقة بين الفنان الســــــوري عفيف آغا ومنحوتاته قائمة على  تب
مفهوم خاص يؤسّس له وفق تحد يفترض وجوده، فهو يرى أن المادة الخام 
ــــــه من تغييرات تمنحها  ــــــين يديه إنما هي تكوينات تتشــــــكّل عبر ما يقوم ب ب

شكلا آخر يضفي عليها سمة البقاء والخلود.

أمير العمري
كاتب وناقد 
سينمائي مصري

نضال قوشحة
كاتب سوري

مهرجانا كان والبندقية هما 

الأرقى في العالم، بسبب 

وضوح الأقسام وعددها 

وعدم تفرعها إلى تسميات 

من دون هدف

«برليناله».. اسم بلا معنى

العبقرية الألمانية ومهرجان 

برلين في زمن كورونا

 إنســــانيتهم، فمــــا يدور في 
قاس ووحشــــي لكننا بالفعل 

لإبداع ننجو“.
فنان عفيف آغا

ر 
شب 

م، عن 
ه مع أنواع المواد
يله نوعا محددا، 
ني الفكرة أولا

مادة شرطيتها، 
 أطوعها وأشكلها 
كنني النحت على 
ى البرونز وما هو
هناك حجر أسود 
بحر. وهو نتاج 

حرية يحمل 
 تفوق المعدن، 

عمالا 

التــــي تجســــد معاني الإنس
تجلياته وآلامه وآماله في ال
تسأل ”ا
السوري
طبيعة فن النح
وعن د
الح
”

ج
بي

ف
استعان به الن
يك السنين لكي
بعض تفاصيل ح
وصلتنا عبر
ومنها عرفنا
الحضار
القديمة“.
ويضيف
كان ســــجّل
الت القديمــــة 

ما يدور في العالم 

قاس ووحشي، لكننا 

بالإبداع ننجو

عفيف آغا

فيكتوريا أبريل



 طوكيو – اســـتعرض عملاق صناعة 
الســـيارات اليابانيـــة تويوتـــا عضلاته 
التصميمية والفنيـــة والتكنولوجية من 
خلال شـــاحنة غاية في الأناقـــة، يتوقع 
الكثيـــرون أن تصبـــح واحدة مـــن أكثر 
السيارات شعبية في العالم ولاسيما في 

منطقة الشرق الأوسط.
ولـــم تكتف تويوتـــا بالنجاح الكبير 
والمبيعات الضخمة، التي حققها موديل 
هايلوكـــس العـــام الماضـــي، بـــل قررت 
احتـــلال الصدارة في ســـوق ســـيارات 
البيـــك آب رباعيـــة الدفـــع وكشـــفت عن 
نموذجهـــا الجديد مـــن تاكومـــا الملقبة 

بملكة الصحراء.
وقبل إزاحة الســـتار عن تاكوما في 
معـــرض شـــيكاغو الدولي للســـيارات، 
الذي بدأ الأحد الماضي، نشـــرت الشركة 
على موقعها فـــي الإنترنت مقطع فيديو 
تشـــويقي يظهر كيف بدأت هذه السيارة 

الأنيقـــة المخصصـــة للأراضـــي الوعرة 
بفكرة وحتى سيرها على الطرقات.

وللوهلـــة الأولـــى يصعـــب تصديق 
أن شـــاحنة بهـــذه الروعة كانـــت نتاج 
عمـــل إبداعـــي لمجموعة مـــن المصممين 
المبتدئين، الذين سعوا إلى إدخال أحدث 

ما توصلت إليه التكنولوجيا 
لبنائها.

والبيـــك آب الجديـــدة 
نســـخة معدلة عن موديل 
طرحتـــه  الـــذي  القـــديم 
الماضي،  العـــام  تويوتـــا 

لكـــن الموديـــل الجديد جاء 
بهيكل أكثر انســـيابية وقمرة 

تتسع لراكبين
أن  للانتبـــاه  واللافـــت 

تغيّرت  موديل 2020  الشـــاحنة 
بشـــكل كبيـــر من حيـــث المظهر بشـــكل 
ملحوظ مقارنة بنماذج تاكوما السابقة.

وحصلـــت تاكومـــا الجديـــدة علـــى 
واجهـــات جديدة تمنحهـــا مظهر القوة، 
إضافة إلى مصابيـــح أل.إي.دي مميزة، 

وممتصات صدمات مختلفة.
 ولدى السيارة أنبوب للعادم يرتفع 
فوق ســـطح المركبة ليمكنهـــا من عبور 
البرك والمسطحات المائية دون أن ينطفئ 

المحرك.

كما قـــام المصممـــون بـــزرع أنظمة 
ميلتيميديـــا جديـــدة، وشاشـــات تعمل 
باللمـــس بمقـــاس 8 بوصـــات، وأنظمة 
الســـلامة الخاصـــة بتويوتا ســـيتفتي 
ســـينس بي، والتي تضم نظـــام تثبيت 
ســـرعة تكيفي، ونظاما لاكتشاف المشاة 

على الطرقات.
وإلى جانب ذلك تمّ تزويد الشـــاحنة 
لمنـــع  بنظـــام  البيـــك 
م  ا الاصطـــد
ت  كبا لمر با

الأخرى أثناء الســـير علـــى الطرقات أو 
حتى في الصحراء.

هـــذه  مـــن  نمـــاذج  عـــدة  وتوجـــد 
الســـيارات، واحد منها بمحركات بنزين 
بســـعة 2.4 لتـــر وبقـــوة 161 حصانـــا، 
والنموذج الآخر أقوى بمحرك يتكون من 
ســـت أسطوانات وســـعة 3.5 ليتر وعزم 

282 حصانا.
كما زوّدت الشركة اليابانية العريقة 
أوتوماتيكية  ســـرعة  بعلـــب  الشـــاحنة 
تتكون من ســـت مراحـــل، ونظامي دفع 
خلفـــي ورباعـــي، ونظام قيـــادة خاص 
للحركـــة علـــى الرمـــال أو الطرق 

الوعرة.
الموديـــل  هـــذا  وكان 
بالأساس هو طراز هايلوكس 
وتم تعديله وإعادة تسميته 
إلى تاكوما، وتم تخصيصه 
فـــي بدايـــة الأمـــر لأميركا 
الشـــمالية أي فـــي ســـوقي 

الولايات المتحدة وكندا.
والجيـــل الأول مـــن البيك 
آب ظهـــر حتى العـــام 2004 من 
الصغيرة  النقـــل  ســـيارات  فئة 
وبإصـــدار الجيل الثانـــي في عام 

2005 باتت الشاحنة تنتمي إلى سيارات 
النقل المتوسطة. وقد لاقت نجاحا باهرا 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة وخاصة في 

الولايات المتحدة.
وحتى تزيد من تســـويق الشـــاحنة، 
قـــررت تويوتا نقـــل تصنيع شـــاحنتها 
الشهيرة تاكوما خارج الولايات المتحدة 

خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيان الشـــهر 
الماضـــي أن تلـــك الخطـــوة تأتي ضمن 
خطة جديـــدة للاســـتثمار، مضيفة أنها 
اســـتثمرت بالولايات المتحدة حتى الآن 

ما يقرب من 7.1 مليار دولار.
ووفـــق موقع موتور وان المتخصص 
في قطاع الســـيارات، فـــإن خطة تويوتا 
الاستثمارية تشـــمل نقل عملية تصنيع 
بعض مـــن ســـياراتها خـــارج الولايات 
المتحـــدة وفـــي مقدمتها تاكومـــا، التي 
ستتوقف عملية تصنيعها رسميا بنهاية 
2021، وذلك بمصنع تويوتا بمدينة سان 

أنطونيو المكسيكية.
ولم تكشـــف تويوتا موعد طرح هذه 
النســـخة في الأســـواق أو سعرها، فيما 
تشـــير توقعات الخبراء أنها ستكتســـح 

مبيعات الشركة.

 شــيكاغو (الولايات المتحدة) – شكّلت 
مدينة شيكاغو الأميركية مسرحا ضخما 
خلال الأيام الماضية عبر مشـــاركة فعّالة 
لكبرى شركات الســـيارات، التي تتبارى 
حول تقديم أحدث مـــا لديها من طرازات 
ونماذج اختبارية تســـجل ظهورها لأول 

مرة عالميا.
ويعتبر المعرض أحـــد أهم المحافل 
التـــي تجمع أقطـــاب صناعة الســـيارات 
حول العالم ســـنويا في المدينة الواقعة 

بولاية إلينوي الأميركية.
وظهرت الشـــركات المشـــاركة بثوب 
المتحـــدي، حيـــث أزاحـــت الســـتار عن 
موديـــلات صديقـــة للبيئـــة وأخـــرى من 

مختلف الفئات المعروفة.
ورغم أن معرض شيكاغو ليس بحجم 
بقية المعارض الشهيرة التي تستضيفها 
جنيف أو باريـــس أو نيويورك، مثلا، إلا 
أنـــه يعتبـــر فرصـــة حقيقـــة للمصنّعين 
والشـــركات الناشـــئة لتقييم الســـيارات 

الحديثة ومعرفة إمكاناتها الحقيقية.
وتأتي في مقدمة الشركات المشاركة 
وبي. ومرسيدس  فولكسفاغن  بالمعرض 

إم.دبليـــو وأودي الألمانيـــة، إلـــى جانب 
مـــاركات أميركية شـــهيرة مثـــل لنكولن 
وفورد ودودج وكاديلاك وشركات يابانية 
مثـــل تويوتـــا وهوندا ومازدا وشـــركات 

كورية جنوبية على رأسها هيونداي.

المعـــرض  إن  متابعـــون  ويقـــول 
يشـــكّل فرصة للمصنعيـــن لتقديم أحدث 
الموديـــلات لديهـــا لذلك يحظـــى بأهمية 
عالميـــة كبيرة كونه يعتبـــر منصة مهمة 
للإعلان عن أفخم الســـيارات من مختلف 

العلامات والبلدان.

ويحضـــر مديرو الشـــركات المعرض 
وســـط قلق يرخـــي بظلاله علـــى القطاع 
في ظـــل انخفاض الطلب فـــي العديد من 
الأســـواق، وتراجـــع أربـــاح المصنّعين 
نتيجـــة الاضطرابات، التـــي تعرّض لها 
القطاع في الأشـــهر الماضيـــة والحروب 
التجارية وتباطؤ نموّ الاقتصاد العالمي.
وتعتبـــر صناعـــة الســـيارات أحـــد 
القطاعات الأســـرع نموّا رغـــم المطبّات، 
التـــي باتـــت تقف حجـــر عثـــرة لتحويل 
مســـارها نحو الاهتمام أكثر بالمســـائل 
المتعلقة بالحفاظ على البيئة واستيعاب 

التطور التكنولوجي المتسارع.
وتبدو الشـــركات في مواجهة شديدة 
مـــع التغيّـــرات التـــي يحدثهـــا عمالقـــة 
التكنولوجيا فـــي العالم وهذا يؤثر على 
صناعتهم بشـــكل أو بآخر، بالإضافة إلى 
الدعـــوات المســـتمرة من أجـــل الحدّ من 
استخدام السيارات التي تعمل بالوقود.

ومـــا يلفت الانتباه فـــي المعرض هو 
وجود بعض الشـــركات التي تريد خطف 
الأضواء من عمالقـــة الصناعة، رغم عدم 

وجود ابتكارات منسجمة مع البيئة.

ولم يســـلّط المعرض الأضـــواء على 
أحدث الصيحـــات التقنية، التي ســـوف 
ترســـم ملامح مســـتقبل عالم السيارات، 
بعـــد أن أصبـــح الاهتمـــام بالمحـــركات 
الكهربائيـــة وأنظمة الاتصـــالات الرقمية 
أمرا في غاية الأهمية إلى جانب تســـارع 
جهـــود التطويـــر لرفع معايير الســـلامة 

والراحة للركاب.
ولكن مجلة فوربس الأميركية وضعت 
قائمة بأفضل خمس ســـيارات وشاحنات 

في معرض شيكاغو للسيارات 2020.
ويبـــدو أن التوجّـــه العـــام الســـائد 
من خـــلال هـــذه الـــدورة مـــن المعرض 
هـــو لمصلحة الســـيارات رباعيـــة الدفع 
والشـــاحنات  للمدينـــة،  المخصّصـــة 
الصغيـــرة، إذ بـــات المشـــترون يقبلون 

عليها في ظل انخفاض أسعار الوقود.
النســـخة  الصـــدارة  فـــي  وتأتـــي 
البريطانيـــة الجديـــدة لجاغوار أف-تيب 
الرياضية، والتي تتميز بمحرك قوته 296 

حصانا.
وتســـتطيع الوصول مـــن الصفر إلى 
ســـرعة 60 ميـــلا في الســـاعة خـــلال 3.5 

ثانية، فيما تصل ســـرعتها القصوى إلى 
186 ميلا/س. ويبلغ ســـعر الواحدة نحو 

103 ألف دولار.
أما جينســـيس جي في 80 فجاءت في 
المركز الثاني. وهـــذا الموديل الرياضي 
متعـــدد الأغراض يعد من فئة الســـيارات 

الممتازة لدى شركة هيونداي الكورية.
ويمكن مقارنة هذه الأيقونة بسيارات 
بي.أم.دبليو إكس 5 وكذلك لكزس آر.إكس 
ومرســـيدس جي.أل.جي ويصل ســـعرها 

إلى حوالي 50 ألف دولار.
وتحتـــلّ جيـــب غلادياتـــور موجافي 
المركـــز الثالث، وهي عبارة عن شـــاحنة 
بيك آب متوســـطة الحجم يتم تصنيعها 
بواســـطة شـــركة جيب الأميركيـــة، ومن 
المقرر أن تتاح في أسواق السيارات في 

الربع الثاني من عام 2020.
وفـــي خضم الســـباق المحتـــدم بين 
الشـــركات الألمانيـــة والأميركية، صنفت 
مجلـــة فوربـــس مرســـيدس وييـــك إندر 
بـــوب آب كامبر في المركز الرابع كأفضل 
الســـيارات التـــي ظهـــرت فـــي معـــرض 

شيكاغو.

وهذه الشـــاحنة الصغيرة مخصّصة 
للتخييم، ويمكن أن توفـــر مكانين للنوم 
في حـــال تم تمديد نصفهـــا العلوي، كما 
أن لديها بعض الإمكانيات مثل شاشـــات 
الشمســـية  للطاقـــة  ولوحـــة  البعـــوض 
ومطبـــخ، إلى جانـــب إمكانيـــات خاصة 

بالتخييم.
وجـــاءت جيب رانغلر 20، وهي تعتبر 
من أشـــهر ســـيارات الجيب التي تحظى 
بســـمعة عالية بين محبي السيارات، في 
المركز الخامس. وتتميز السيارة بأبواب 
أنبوبيـــة ومصـــد أمامي وونـــش مضاد 

للماء.
وحتـــى الآن لا يعـــرف ســـعر  هـــذه 
الســـيارة بالتحديـــد، ولكن مـــن المتوقع 
أن تتاح للمســـتهلكين بألوان مختلفة في 

الأسواق.
وتحتـــاج شـــركات الســـيارات إلـــى 
التكنولوجيا  لابتكار  ضخمة  استثمارات 
المتشـــددة  القواعد  لمواجهـــة  اللازمـــة 
بشـــأن تقليص العوادم، في وقت تشبعت 
فيـــه الأســـواق الأوروبية، وبـــدأ الطلب 

العالمي في التراجع.
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تشد الأنظار لتصاميمها الأنيقة
خمسة طرازات حظيت بإعجاب الزوار والمتخصصين

الدورة  الســــــيارات  شركات  دخلت 
ــــــة لمعرض شــــــيكاغو الدولي  الحالي
ــــــات، التي  بتفــــــاؤل كبير رغم العقب
تعــــــرّض لها القطاع خــــــلال الفترة 
الأخيرة، إذ يراهن أغلب المصنّعين 
ــــــورة التكنولوجية لمواصلة  ــــــى الث عل
سيكونون  الذين  المستهلكين،  إبهار 
على موعد مــــــع مجموعة من أحدث 

المركبات ذات التصاميم المبهرة.

يترقّب عشــــــاق علامة تويوتا، وخاصة في الشــــــرق الأوسط، قدوم «فارس» 
ــــــلاءم والطبيعة  الأراضــــــي الوعرة تاكوما، والذي يأتي بملامح شرســــــة تت
الصحراوية، في خطوة تســــــعى مــــــن ورائها الشــــــركة اليابانية إلى تثبيت 

أقدامها في صدارة عمالقة صناعة شاحنات البيك آب.

رحلة تربع جاغوار على عرش السيارات

المعرض شكل منصة 

للمصنعين لتقديم أحدث 

الطرازات والكشف 

عن أفخم السيارات من 

مختلف العلامات

 بكيــن – تزايدت المؤشـــرات على أن 
الشـــركات الصينيـــة بدأت تحتـــل مكانة 
بارزة في رســـم آفاق صناعة الســـيارات 
الكهربائيـــة وخاصة في ما يتعلق بتقنية 

القياس الحيوي.
ونجحت شركات صينية ناشئة، مثل 
جيلـــي وتيكرولس وبايتون وشـــياوبنغ 
وكيانتـــو، فـــي رفـــع ســـقف مواصفات 
المركبـــات الصديقة للبيئة، ولكن شـــركة 
آي وايز لديها فلسفة مختلفة مكّنتها من 

اقتحام المضمار.
وكشـــفت آي وايز مؤخرا النقاب عن 
أيقونتهـــا يـــو 5 إيـــون الكهربائية، التي 
تنتمـــي إلى فئـــة الموديـــلات الرياضية 

متعددة الأغراض (أس.يو.في).
وتظهـــر الســـيارة الجديـــدة بطـــول 
يقترب من خمســـة أمتـــار وعرض بنحو 
مترين مع ارتفاع يصل إلى 1.73 متر، في 
حين يبلغ طول قاعدة العجلات 82.8 متر.

وتنطلق الســـيارة بقوة 197 حصانا، 
مع عـــزم دوران أقصى يبلـــغ 315 نيوتن 
متر، وهو ما يساعدها على الانطلاق من 
الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في أقل من 

10 ثوان.
وتبلغ الســـيارة مدى الســـير حوالي 
460 كلم كمـــا يتوفر خيـــار إلحاق حزمة 
مكونة مـــن 6 بطاريات بســـعة عشـــرين 
كيلوواط ساعة لزيادة مدى السير بمقدار 

مئة كلم إضافية.
والجديـــد الذي تقدمه الســـيارة يو 5 
إيون هو تكنولوجيا القياس الحيوي ما 
يجعلها تنافس بقوة على ســـوق صناعة 

المركبات الكهربائية.
وأضحـــت تقنيـــة القيـــاس الحيوي، 
والبصمـــات  الوجـــوه  تفحـــص  التـــي 
والخصائص الجسدية الأخرى للتأكد من 
هويـــات الناس، تقنيـــة مهمة للمصنعين 
للانفـــراد بمميزات فـــي الموديلات التي 

يتم إنتاجها.
وبفضل هذه التقنية، التي كانت قبل 
ســـنوات مجرد فكرة، يمكن فتح الأبواب 

عن طريق التعرّف على الوجه أو اليد.
وفضـــلا عن ذلك تم تجهيز الســـيارة 
بعـــدة كاميـــرات مـــن أجل رؤية شـــاملة 
رادار  كاميـــرا  و12  درجـــة   360 بزاويـــة 
بالموجات فوق الصوتية وكاميرا موبيل 
آي.كيو.فور للمســـاعدة في نظام القيادة 

الآلي من المستوى الثاني.
وتقـــف الســـيارة على جنـــوط قياس 
19 بوصة، كما تتميـــز من خلال الملامح 
التصميمية الجذابـــة، والأبواب الخلفية 
المتقابلـــة. وتبدو المقصـــورة الداخلية 
بخطـــوط تصميميـــة عصريـــة لـــم تغفل 
النواحـــي العمليـــة، حيـــث توجد ثلاجة 
ووحدة اســـتعمال ميلتيميديا حساســـة 
للمـــس بين المقعديـــن الخلفيين وحامل 

أكواب بمسند الذراع الأوسط.
ويقـــول محللـــو القطـــاع إن الصين 
باتت فـــي الوقـــت الحاضر تملـــك أعلى 
حلقـــات التكنولوجيا في هـــذا الميدان، 
ولا ينقصهـــا ســـوى ترســـيخ العلامات 

التجارية في الأسواق العالمية.

طرازات آي وايز 

تدعم تقنية 

القياس الحيوي

تويوتا تطلق شرارة التشويق بملكة الصحراء

تصديق ـــب
كانـــت نتاج
ن المصممين
دخال أحدث

رة 

أن
رت 

ظهر بشـــكل
ما السابقة.

لمنـــع  بنظـــام  البيـــك 
م  ا الاصطـــد
ت  كبا لمر با

كما زو
الشـــاحنة
تتكون من
خلفـــي ور
للحر

آ
فئ
وبإص

الشرق الأوسط يترقب {فارس} الأراضي الوعرة
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 القاهرة - تحّولت العديد من الصحف 
المصرية إلى أماكـــن للدعاية الانتخابية، 
مع بدء المؤسســـات الصحافية الحكومية 
تلقـــي طلبات الترشـــح لعضوية مجالس 
الإدارات والجمعيـــات العموميـــة، المقرر 
انعقادها مطلع مـــارس المقبل، فيما غاب 
الاهتمـــام بإيجاد حلول عاجلـــة لتطوير 
المحتـــوى مع تفاقم الأزمـــات التحريرية، 
وعدم القدرة على الوصـــول إلى جمهور 

عريض.
وبـــدت واضحـــة رغبـــة العديـــد من 
الصحافيين العاملين في تسع مؤسسات 
حكومية، ويبلغ عددهم حوالي ستة آلاف 
صحافي، في البحث عن مناصب وظيفية 
تحقـــق طموحـــات شـــخصية بالنســـبة 
إليهـــم، في ظل انعدام القدرة المهنية على 
التطوير، بعد أن جـــرى تحميل الإدارات 
النهـــوض  فشـــل  مســـؤولية  المختلفـــة 
بأوضاع تلك المؤسســـات إداريا، ولم يتم 
مناقشة القضية بصورة موضوعية تعيد 
صياغـــة المضامين التحريريـــة بالتوازي 

مع الإخفاقات الإدارية.
وســـاهم اهتمـــام الهيئـــة الوطنيـــة 
للصحافة التي تدير شؤون تلك الصحف 
بالجوانـــب الاقتصاديـــة علـــى حســـاب 
المحتوى الإعلامي الذي تقدمه، في سعي 
الصحافيـــين إلـــى المناصـــب باعتبارها 
الأكثـــر حضـــورا وفعالية في مســـتقبل 
الصحف، بعـــد أن طغـــى الجانب المادي 
على جميع القـــرارات الخاصة بالتحرير 
التـــي أدت إلى انكمـــاش فعاليتها خلال 

السنوات الماضية.
مـــن المقـــرر أن تنتخـــب الجمعيـــات 
العمومية للصحف الرسمية التي تسيطر 
على النســـبة الأكبـــر في ســـوق الإعلام 
المقـــروء في مصـــر، قريبا أعضـــاء جددا 
يتولـــون الجانـــب الإداري، بعـــد تجميد 
خطوة إجراء الانتخابات لســـنوات عدة، 
دون توضيح الأسباب التي قادت إلى هذا 

الركود.
ويبلـــغ عدد العاملين في المؤسســـات 
الصحافية الحكومية نحو 22 ألف إداري 
وصحافي وعامل، يتـــم اختيار 6 أعضاء 
بالانتخاب لمجالـــس الإدارات من إجمالي 
12 عضـــوا، اثنان من الصحافيين واثنان 
مـــن العمال واثنان مـــن الإداريين، والأمر 
ذاته ينطبق على الجمعية العمومية التي 

يبلغ عدد الممثلين لها 17 عضوا، والباقي 
يتم تعيينهم من قبل هيئة الصحافة.

القومية  الصحف  خســـائر  وتسببت 
وتراكـــم ديونها فـــي أن تتدخل الحكومة 
بشـــكل أكبر لدعمهـــا، مع تراجع ســـوق 
الصحافـــة الورقيـــة، وانخفـــاض حصة 
الإعلانـــات التي اعتمدت عليها في تنمية 
مواردها، وهـــو ما يجعل من يفوزون في 
الانتخابـــات أســـرى توجهـــات حكومية 
تهيمن علـــى طريق إدارتهـــا في محاولة 

لترشيد سبل الإنفاق عليها.

وقـــال محمد إســـماعيل، وهو اســـم 
مســـتعار لصحافي بجريـــدة الأهرام، إن 
الأزمات المالية التي تعاني منها الصحف 
الحكومية تفتح البـــاب أمام تقديم المزيد 
مـــن الوعـــود غيـــر المنطقيـــة لتصحيح 
الأوضـــاع، وكل صحافـــي يرتكـــن علـــى 
علاقاتـــه مع جهـــات مختلفـــة تتحكم في 

مســـتقبل هذه الصحف باعتبارها داعمة 
لبرنامجه الانتخابي. 

وأضاف لـ“العرب“، أن حالة البطالة 
المقنعـــة في الصحـــف القوميـــة نتيجة 
ارتفاع أعداد العاملين بها تســـمح أيضا 
بالبحث عـــن أدوار إدارية من الممكن أن 
تحقـــق مزايـــا مادية عبر بـــدلات انعقاد 
الاجتماعات وغيرها من مصادر الدخل، 
فـــي حين أن القلة قد تكـــون لديها كفاءة 
إدارية لكن من الصعب أن تحدث تأثيرا، 
لأن الأمر برمته يخضع لتوجهات الهيئة 

الوطنية للصحافة.
وأفضـــى قانـــون الهيئـــة الوطنيـــة 
للصحافـــة الجديـــد إلى تقليـــص أدوار 
فـــي  الحكوميـــة  بالصحـــف  العاملـــين 
مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، 
وأضحـــى رئيس الهيئـــة يتولى منصب 
رئاسة الجمعية العمومية، بما يعني أن 
اعتماد موازنة أي صحيفة بيده، والأمر 
ذاته ينطبق على إقرار السياســـة العامة 

وخطط المؤسسة الاقتصادية.
وأكـــد محمد خراجـــة، عضو مجلس 
نقابة الصحافيـــين، أن ضعف الجمعية 
العموميـــة لنقابـــة الصحافيين أفســـح 
المجـــال أمام اتخاذ زمام المبادرة بشـــكل 
الإدارية،  للمشـــكلات  للتصدي  شخصي 
وعـــلاج أزمـــات تـــردي الأجـــور وغياب 

بوادر التطوير الحقيقي للمهنة.

وأوضح لـ“العرب“، أن غياب الأدوار 
الرقابية على مجالس الإدارات الســـابقة 
واقتصـــار دور أعضائها علـــى التدخل 
لحل المشـــكلات الداخلية، شجّع البعض 
على خوض التجربة، لأن أيا من الأهداف 
المعلن عنها في السابق لم يجر تنفيذها 

حتى الآن.
وتوقـــع خراجة، أن يكون التشـــكيل 
الجديـــد لمجالس الإدارات متماشـــيا مع 
رغبـــة الحكومـــة التي تســـعى للتعامل 
التابعـــة  الصحافيـــة  المؤسســـات  مـــع 
شـــركات  مـــن  جـــزءا  باعتبارهـــا  لهـــا 
قطـــاع الأعمال والتخلص مـــن أصولها 
لحـــل أزماتها الماليـــة، ما يفســـر كثافة 
الترشـــح المنتظـــر وارتباطـــه بالأجواء
الانتخابيـــة لتفتيـــت أصـــوات بعـــض 
المرشـــحين ودعم قوائـــم بعينها يجري 
تشـــكيلها قبـــل ســـاعات قليلة مـــن بدء 

العملية الانتخابية.
وتتدخـــل هيئـــة الصحافـــة أيضـــا 
فـــي إدارة العمليـــة الانتخابية واختيار 
المرشـــحين، وشـــكلت لجنتين للإشراف 
علـــى عملية الانتخابات ولجنتين لوضع 
معايير اختيـــار القيـــادات الإدارية قبل 
إعلان الكشوف بصورة نهائية، وهو ما 
اعترضت عليه نقابـــة الصحافيين التي 
رأت أن اختيار المرشـــحين سيجري وقفاً 

للأهواء السياسية.

وذهب بعض شـــيوخ المهنة، للتأكيد 
على أن هناك خللا في عملية الانتخابات 
من الأساس، لأنه كان من المفترض تعيين 
رؤســـاء مجالس إدارات ورؤساء تحرير 
جدد للصحف القومية أولا، بما يســـاهم 
في أن يكون هناك انســـجام بينهم وبين 
الأعضاء الجـــدد، وإتمامها بتلك الكيفية 
يدعم إمكانيـــة التخلي عن جزء كبير من 

الأصول خلال الستة أشهر المقبلة.
وأكـــد بشـــير العـــدل، رئيـــس لجنة 
الدفاع عن استقلال الصحافة، أن عملية 
التحزب التي طغت على انتخابات نقابة 
للصحف  أيضـــا  انتقلـــت  الصحافيـــين 
الحكوميـــة، وانعكـــس ذلك علـــى دخول 
حســـابات سياســـية لم تكن حاضرة من 
قبل بشكل كبير، لأن الجمعيات العمومية 
قامت بأدوار معارضة في السابق لكثير 
من السياســـيات الإدارية بما ساهم في 

انضباط عملها.
وأشار إلى أن تدخل عوامل خارجية 
فـــي عمليـــة الانتخابات تجعـــل الكفاءة 
بعيدة عن المناصـــب الإدارية كما الحال 
بالنســـبة للمناصـــب التحريرية بجانب 
أن أجـــواء الصمـــت وعدم القـــدرة على 
إبراز المشـــكلات التحريريـــة باعتبارها 
أساس أزمات وسائل الإعلام بشكل عام، 
من الأشـــياء التي تجعل من القدرة على 

تقديم حلول إدارية محدودة للغاية.

 تونــس - وجهت الجمعية التونســــية 
لمديري الصحف، نــــداء عاجلا إلى رئيس 
الجمهوريــــة قيــــس ســــعيد، تطلــــب منه 
”تعهده شخصيا بملف الإعلام والمساعدة 
على حل مشكلاته وأزماته“، وذلك إثر عدم 
وضوح مصير تشكيل الحكومة في الوقت 
الحالــــي خاصة فــــي ظل إمكانيــــة تنظيم 

انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وقالــــت الهيئة الإداريــــة للجمعية في 
بيــــان بعد جلســــة طارئــــة لهــــا، الاثنين، 
أن ”بعــــض الأجهزة الحكوميــــة اختارت 
الهجــــوم علــــى قطــــاع الإعــــلام بمختلف 
مكوناتــــه مــــن خــــلال قضايا وإجــــراءات 
عدليــــة ضــــد عدد مــــن مديــــري الصحف 
والصحافيــــين، وإنهاك أغلب مؤسســــات 
الإعلام وخاصــــة الصحافة المكتوبة حتى 
الاندثار بإغراقها فــــي الديون وحرمانها 
بشــــكل متعمــــد مــــن الإشــــهار (الإعلان) 
والاشــــتراكات العموميــــة وعــــدم تنفيــــذ 

التزامات أعلنت لصالحها“.
وحملــــت الجمعيــــة مســــؤولية تردي 
الأوضــــاع في القطــــاع إلــــى كل الأطراف 
الفاعلــــة فــــي المشــــهد السياســــي، وعلى 
رأســــها الحكومة الســــابقة التــــي أخلت 

بالتزاماتهــــا تجــــاه القطــــاع وماطلت في 
الاســــتجابة إلــــى مطالبــــه وعملــــت على 
تقسيم العاملين فيه ودفعهم إلى الولاءات 
الحزبية والشــــخصية الضيقــــة، وفق ما 

جاء في البيان.
وأكــــدت أن ”أطرافا سياســــية عديدة 
تشــــترك فــــي هــــذا الوضــــع، علــــى الأقل 
بالســــكوت عنه“، معتبــــرة أن ”ما يجري 

إنمــــا يهدف إلى خنق حرية التعبير وإلى 
منع المؤسســــات الإعلامية ومســــؤوليها 
وصحافييهــــا مــــن إبداء رأيهــــم بالحرية 

المطلوبة في المسائل الماثلة أمامهم“.
وأضافت أن الأخطــــار الحقيقية التي 
تهدد حرية التعبير قد زادت بشــــكل لافت 
من خــــلال التهديــــدات المختلفــــة بالقتل 
والاعتداء بالعنف والســــعي المحموم إلى 

كبــــت أي رأي مخالف، وذلــــك خاصة من 
خلال ازدياد عــــدد القضايا المرفوعة ضد 
العاملــــين فــــي القطــــاع بهــــدف الترهيب 

والتخويف والابتزاز.
 كما أكدت أنهــــا لا تعفي الصحافيين 
ومســــؤولي القطاع الإعلامــــي من واجب 
الامتثــــال للقضاء، مشــــددة على ضرورة 
النظــــر فــــي القضايــــا المرفوعــــة ضدهم 
وإحالتهــــم بموجــــب المرســــوم عــــدد 115 
والصحافــــة  التعبيــــر  بحريــــة  المتعلــــق 

والنشر دون سواه من القوانين.
ووفّــــر المرســــوم المذكــــور ضمانــــات 
للوصول إلى المعلومة والحفاظ على السرّ 
المهنــــي، لكن رغــــم ذلك بقيــــت الإخلالات 
قائمــــة والضعــــف التشــــريعي واضحــــا 
بسبب تشــــتت النصوص المنظمة لحرية 
التعبيــــر وتضاربها، كما يقول مختصون 

في الإعلام التونسي.
ويضيفون أنه يجب تعويض المرسوم 
المذكــــور بقانون أساســــي تطبيقا لأحكام 
الفصل 65 من الدستور التونسي، لتفادي 
الإخلالات وتجــــاوز النقائص التي جعلت 
من التنظيم التشريعي الحالي قاصرا عن 

حماية حريّة التعبير.

الدفــــاع  وزارة  أعلنــــت   - واشــنطن   
الأميركية (البنتاغون) الاثنين التخلي عن 
النســــخة المطبوعة من صحيفتها اليومية 
”ستارز آند ســــترايبس“ التي يعود تاريخ 

الطبعــــة الأولى منها إلى العام 1861 خلال 
الحــــرب الأهليــــة الأميركية، مؤكــــدة عدم 

رغبتها في تمويلها.
وأوضحت إلين مكاسكر المديرة المالية 
فــــي البنتاغون خــــلال تقديمها مشــــروع 
الميزانيــــة للعــــام 2021 للبنتاغــــون ”قررنا 
أنه في العصــــر الحديث، لم تعد الصحف 
الورقية هــــي الطريقة التــــي نتواصل من 

خلالها“.
وقــــد أكدت بذلــــك معلومــــات أوردتها 
صحيفة ”وول ستريت جورنال“ حول هذه 
الجريدة اليومية المتخصصة في الشؤون 
العســــكرية والممولة جزئيا من البنتاغون 

لكن بخط تحرير مستقل.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وكانــــت 
نقلــــت عــــن وثيقــــة ميزانيــــة  جورنــــال“ 
صــــادرة عن البنتاغون أن الوزارة ”تتطلع 
إلى خفــــض دعمهــــا المالي لـ‘ســــتارز آند 
سترايبس‘ مع انتقال الجمهور من وسائل 
الإعلام المطبوعة إلى وســــائل إعلام يمكن 

الوصــــول إليها على نطاق أوســــع“. وفي 
تغريدة على حســــابها فــــي تويتر، دافعت 
صحيفــــة ”ســــتارز آنــــد ســــترايبس“ عن 
اســــتقلاليتها التحريريــــة. وكتبت ”مهمة 
ســــتارز آنــــد ســــترايبس ليســــت إيصال 
رســــائل الوزارة أو القيادة العسكرية، بل 
أن تكون منشــــورا مســــتقلا (…) في خدمة 

القوات المسلحة“.
وتصــــدر الصحيفــــة نســــخا ورقيــــة 
مطبوعــــة في أنحــــاء العالم بمــــا في ذلك 
وألمانيــــا  الجنوبيــــة  وكوريــــا  اليابــــان 
وإيطاليــــا حيــــث تملك الولايــــات المتحدة 
قواعد عسكرية مهمة. ويتم توزيع حوالي 
12 ألف نســــخة يوميا علــــى قواعد يكون 
الوصــــول إلــــى الإنترنت فيهــــا صعبا أو 

محظورا لأسباب أمنية.
الدفــــاع  وزارة  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الأميركيــــة غيــــر مهتمة بتمويــــل صحيفة 
لا تعبــــر عن وجهات نظرهــــا، فيما تواجه 
صناعــــة الصحف فــــي الولايــــات المتحدة 

تهديدا من حيث فرص استمراريتها.
وفقد ما يقارب ثلث صحافيي الصحف 
المطبوعة في الولايــــات المتحدة وظائفهم 

منذ عام 2006. 

 صراع انتخابي على إدارات الصحف المصرية

لاصلة له بأزماتها الفعلية

 البنتاغون يتخلى عن صحيفتهحل مشاكل الإعلام التونسي معلق على مصير تشكيل الحكومة

ــــــين الصحافيين  ــــــدم الصراع ب يحت
ــــــة المصرية  فــــــي الصحف الحكومي
ــــــة الجمعيات العمومية،  على عضوي
ــــــد الانتخابات لســــــنوات  بعد تجمي
عدة، وفي ظل انعدام القدرة المهنية 
ــــــر، تبدو الغاية الوحيدة  على التطوي
مناصب  عــــــن  البحث  للمرشــــــحين 

وظيفية تحقق طموحات شخصية.

 بغداد - اغتال مســـلحون مجهولون 
المشـــرف العام لقناة ”الرشيد“ العراقية، 
نـــزار ذنون، قـــرب منزله، غربـــي بغداد، 
بحســـب ما أكـــد مصـــدر في الشـــرطة 

العراقية والقناة الفضائية الثلاثاء.
وأضاف المصـــدر في قيادة شـــرطة 
بغداد، بأن ”مجهولين يســـتقلون سيارة 
مدنية هاجموا بالأسلحة النارية المشرف 
العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون، 
بالقرب من منزله في حي الجامعة غربي 

بغداد“.
وتمكـــن المهاجمون مـــن الفرار دون 
اعتقـــال أحد منهم، ولـــم تتبين أي جهة 
حتـــى ظهـــر الثلاثـــاء المســـؤولية عـــن 
الهجوم. وقناة الرشـــيد، قناة تلفزيونية 
فضائية عراقيـــة تم افتتاحها عام 2009، 
مقرها بغداد، وتمتلك مكاتب متعددة في 
دول عربية مثل الإمارات ومصر والأردن، 
وهي مملوكة لرئيس التجمع الجمهوري 
العراقي (حزب سياسي مستقل ليس له 
تمثيل فـــي البرلمان أو الحكومة) ســـعد 

عاصم الجنابي. 
الماضيـــة  الأســـابيع  مـــدى  وعلـــى 
تعرض إعلاميون وناشـــطون وداعمون 
للاحتجاجـــات في بغداد ومدن الجنوب، 
واختطاف  واعتقـــالات  اغتيال  لعمليات 
مـــن قبـــل ملثمـــين مجهولـــين يعتقـــد 
انتماءهم لجهات تناهض الاحتجاجات.

وكان الشـــهر الأول مـــن عـــام 2020 
مروعـــا بالنســـبة للصحافـــة العراقية، 
حيث قُتل ثلاثـــة صحافيين بينما نجت 
الصحافية اشـــتياق عادل مـــن محاولة 
اغتيال بعـــد أن أطلق رجال مســـلحون 

النار عليها.
وتُقدم عـــادل إحدى فقـــرات برنامج 
#شـــباب_EXTRA على قناة آسيا، حيث 

تواكب قضايا الســـاعة المتعلقة بالشأن 
العراقي. وفي إحـــدى حلقات برنامجها 
في ديســـمبر الماضي، طالبت السلطات 
بتحمـــل مســـؤوليتها عن مقتـــل العديد 
مـــن المتظاهرين منذ بـــدء الاحتجاجات 

الشعبية في أكتوبر.
وعبرت منظمة مراســـلون بلا حدود 
عن القلـــق البالـــغ إزاء تصاعـــد وتيرة 
الهجمـــات علـــى الفاعلـــين الإعلاميين، 
وأوضـــح مكتـــب الشـــرق الأوســـط في 
منظمة مراســـلون بلا حدود أن ”الخطر 
لم يعد يطال فقط الصحافيين العراقيين 
الذين يغطون الاحتجاجات على الميدان، 
بل إنه أصبح يشـــمل حتى أولئك الذين 

يتحدثون عن المظاهرات في برامجهم“.
يُذكـــر أن العراق يحتـــل المرتبة 156 
من أصل 180 بلدا على جدول التصنيف 
العالمـــي لحرية الصحافة، الذي نشـــرته 
منظمـــة مراســـلون بـــلا حـــدود العـــام 

الماضي.

مدير قناة الرشيد 

ضحية جديدة على 

قائمة الاغتيالات

التحزب في انتخابات نقابة 

الصحافيين انتقل للصحف 

الحكومية، وانعكس في 

دخول حسابات سياسية 

في انتخاباتها

إنقاذ الصحافة لم يعد يشغل الصحافيين

السياسيون على الصفحات الأولى 

صحافيون يبحثون عن الطموحات الوظيفية مع انعدام قدرة التحرير على التأثير المهني

أحمد جمال
صحافي مصري



 نيويورك - طالب إيلون ماسك مؤسس 
شــــركة تســــلا متابعيه على تويتر بحذف 
حســــاباتهم مــــن شــــبكة فيســــبوك التي 
وصفها بأنها ”عرجاء“. وقام ماسك بنشر 

.DeleteFacebook# هاشتاغ
وجاءت تغريدة ماسك ردا على تغريدة 
من الممثــــل الكوميدي البريطاني ساشــــا 
بــــارون كوهين، والتي وضــــع فيها صورة 
لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في هيئة 

تمثال لإمبراطور، وقال فيها:

وكان الممثــــل الكوميــــدي، انتقــــد في 
كلمة خــــلال قمة رابطة مكافحة التشــــهير 
في نيويــــورك، نوفمبر الماضــــي، الرئيس 
مــــارك  فيســــبوك،  لشــــركة  التنفيــــذي 
زوكربيــــرغ، وقارنــــه بيوليــــوس قيصــــر، 
وقــــال ”يبدو الأمر كما لــــو أننا نعيش في 
الإمبراطورية الرومانية، ومارك زوكربيرغ 
قيصر، على الأقل هذا من شــــأنه أن يفسر 

قصة شعره“.
ولم يركز كوهين انتقاده على فيسبوك 
فحســــب، بل وركــــز أيضا علــــى يوتيوب 
وغوغل وتويتر، حيث قال ”يبدو من العدل 
فقط أن نقول لفيسبوك ويوتيوب وتويتر: 
منتجك معيب، فأنت ملزم بإصلاحه، بغض 
النظر عن كم يكلف وبغض النظر عن عدد 

المشرفين الذين تحتاج إلى توظيفهم“.
وتأتــــي تعليقــــات كوهــــين بعــــد فترة 
حظــــر  زوكربيــــرغ  رفــــض  مــــن  وجيــــزة 
الإعلانات السياســــية على فيسبوك، حيث 
قــــال، ســــبتمبر الماضــــي، ”بعــــض الناس 
يتهموننا بالسماح بها لأنهم يعتقدون أن 

كل ما يهمنا هو كســــب المال، وهذا خطأ“، 
وأضــــاف زوكربيــــرغ ”يمكننــــي أن أؤكد 
لكــــم أنه، من منظــــور الأعمــــال التجارية، 
فــــإن الجدل الذي يخلقه هــــذا يفوق بكثير 
النســــبة المئوية الضئيلــــة للغاية لأعمالنا 

التي تشكلها هذه الإعلانات السياسية“.
وردا علــــى كلام كوهــــين، قــــال ناطق 
باسم فيسبوك ”حوّر ساشا بارون سياسة 
فيســــبوك. فخطابات الكراهيــــة محظورة 
علــــى موقعنــــا (…) لا يمكن لأحــــد بما في 
ذلــــك الشــــخصيات السياســــية، الدفــــاع 
عن الكراهيــــة والعنف والقتــــل الجماعي 

والترويج لها“.
يذكر أن هجوم ماســــك على فيســــبوك 
ليــــس الأول من نوعه أيضا، إذ أنه كان قد 
حذف حســــابات تسلا وســــبيس أكس من 
شبكة فيســــبوك، وذلك في أعقاب فضيحة 

كامبريدج أنتالتيكا.
أول  ماســــك  إيلــــون  يعــــد  لا  وفيمــــا 
شــــخصية بارزة يوجــــه الدعوة إلى حذف 
فيســــبوك، ففي مارس 2018، بعد فضيحة 
كامبريدج أناليتيكا، غرد مؤسس واتسآب 
المشــــارك برايان أكتون ”لقــــد حان الوقت 

لحذف فيسبوك“.
كمــــا أوصــــى مؤســــس شــــركة أبــــل 
المشارك ، ستيف وزنياك أيضا الأشخاص 
بالخــــروج مــــن فيســــبوك، وفــــي مقابلــــة 
عــــام 2019 قال وزنياك ”هنــــاك العديد من 
أنواع الأشــــخاص المختلفين، وبالنســــبة 
للبعــــض فــــإن مزايا فيســــبوك تســــتحق 
فقدان الخصوصية“، قبل أن يضيف ”لكن 
بالنســــبة للكثيريــــن مثلــــي توصيتي هي 
-بالنســــبة لمعظم النــــاس- هل يجب عليك 

معرفة طريقة للخروج من فيسبوك“.
وكانت شــــبكة التواصــــل الاجتماعي 
الأميركية العملاقة فيسبوك أعلنت، يناير 
الماضي، ارتفاع عدد مســــتخدمي الشــــبكة 
بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 
2.5 مليار مستخدم ليستمر النمو السريع 

لقاعدة مستخدمي الشبكة.

 واشــنطن - كشــــفت تقاريــــر صحافية 
عالميــــة أن منصــــة الفيديوهات الشــــهيرة 
يوتيوب التابعة لشــــركة غوغل الأميركية 
تخطط بقوة للســــيطرة على ســــوق ”البث 

مدفوع الأجر“.
التقني  ”إنغادجيــــت“  موقــــع  ونشــــر 
المتخصــــص أن يوتيــــوب أبرم عــــددا من 
الشــــراكات، التي ستجعل منصته مدفوعة 
تســــتحوذ على  الأجر ”يوتيــــوب تي.في“ 
نتاجات عدد كبير من التطبيقات المنافسة 

في هذا المجال.
وأوضح التقرير أن يوتيوب استحوذ 
الخاصــــة  الفنيــــة  النتاجــــات  كل  علــــى 
بتطبيقــــات أمــــازون وأبــــل للبــــث مدفوع 
الأجر، لجعل بث كل ذلك المحتوى في مكان 

واحد، وهو يوتيوب تي.في.
ونقــــل التقريــــر مصــــادر مــــن داخــــل 
يوتيــــوب قولــــه إن المنصة خلال الأشــــهر 
القليلــــة الماضيــــة، أجرت عــــددا كبيرا من 
المحادثــــات مــــع عديد مــــن مــــزودي البث 
مدفوع الأجر، للسماح باشتراك خدماتهم 

عبر يوتيوب تي.في.
رفض المسؤولون عن يوتيوب التعليق 
على تلك التقاريــــر، واكتفوا بالقول إنه لا 

يمكن التعليق على تقارير إخبارية بشــــأن 
مفاوضات جارية.

وســــيحول هذا الأمر منصة ”يوتيوب 
تي.في“ إلى منصة تتركز فيها كل عروض 
الإنترنت مدفوعة الأجر، لتدخل المنافســــة 
بصورة قوية مع منصات أكثر شهرة مثل 

نتفليكس أو ”شو تايم“.
ويقضي مشــــاهدو موقع الفيديوهات 
الأشــــهر يوتيوب أكثــــر من مليار ســــاعة 
يوميــــا فــــي مشــــاهدة مقاطــــع الفيديــــو 
المنشــــورة على الموقع، وذلك وفق ما أعلنه 

القائمون عليه.
وبات الكثيــــر من أفراد جيــــل الألفية 
يلجــــأون إلــــى منصــــات مثــــل يوتيــــوب 
وفيسبوك وديليموشــــن لمشاهدة البرامج 
هــــذا  بــــات  درجــــة  إلــــى  والمسلســــلات 
الإقبال يهــــدّد التلفزيــــون التقليدي حتى 
لو لــــم تتضــــح بعد معالــــم هــــذا القطاع 

الناشئ.
ورأت صحيفة وول ســــتريت جورنال، 
أن عدد ساعات مشاهدة الفيديوهات على 
موقع يوتيوب يشــــكل تهديــــدا للتلفزيون 
التقليدي، خاصة في ظل افتقاره للأدوات 

المتطورة التي يملكها الموقع.

 الجزائر - منذ أيام، لا حديث يعلو على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي على قضية 
الديـــك المعتقل فـــي الجزائـــر، ليتبين أن 

الأمر مجرد تلفيق.
وبدأت القصة التي انتشـــرت بكثافة 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي ثم في 
وســـائل الإعلام العربيـــة والعالمية بخبر 
على موقع فيسبوك يقول إن ”دبلوماسية“ 
إيطالية قدّمت شكوى للشرطة الجزائرية 
ضـــد ”ديـــك“ أزعجها صياحـــه كثيرا في 

منطقة الأبيار بالجزائر العاصمة.
الجزائريـــة  الشـــرطة  واســـتجابت 
لشـــكوى الســـيدة وأقدمت علـــى اعتقال 

الديك.
ثم تداول مســـتخدمو موقع فيسبوك، 
أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية 
في الجزائـــر، بعدها مقطـــع فيديو قالوا 
إنه لصاحب الديك زعم فيه أن خمسة من 
رجال الشـــرطة، اقتحموا منزله، وأبلغوه 
بأن شـــكوى قدمـــت ضد الديـــك، ويتعين 
عليه تسليمه. وقال إنه بعد مطاردة دامت 
لدقائـــق تمكنـــت القوة الأمنيـــة من إلقاء 
القبـــض على الديك، مشـــيرا أن الديك قد 
اختفى قســـريا، حيث انقطعـــت أخباره، 
وعندما توجه إلى قســـم الشرطة للسؤال 

عنه، قالوا إنه لم يحضر إلى هنا.
وطالب الرجل في ختام المقطع بإطلاق 
ســـراح ”سردوكه“، مشـــيرا إلى أن للديك 
زوجة دجاجة و7 ”فلالس“ صيصان. ومن 
أسماء الصيصان في بلاد المغرب العربي 

”الفلالس“ ومفردها ”فلوس“.
الجزائريـــين  عنـــد  و“الســـردوك“ 
والتونسيين هو أحد الأسماء التي تطلق 

على الديك.

وســـرى الخبـــر ســـريعا كالنـــار في 
الهشـــيم، فبادر نشـــطاء مواقع التواصل 
الاجتماعي لتدشين هاشتاغات على غرار، 
و#الحرية_للســـردوك،  #أطلقوا_الديك 

شارك فيه جزائريون وعرب.
كما نشط هاشتاغ بالإنكليزية بعنوان 

.Freeserdouk#

الإلكترونيـــة  الفوضـــى  وأجبـــرت 
الســـردوك  بإعـــادة  المطالبـــة  العارمـــة 
المختفي قســـريا الســـفارة الإيطالية في 
الجزائر على التدخل لتؤكد أن الأمر يعود 
إلـــى عـــام 2017 وأن المرأة التي اشـــتكت 
ليســـت دبلوماســـية بل ســـيدة إيطالية 
مقيمة في الجزائر وأن لا علاقة للســـفارة 

بالأمر.
يذكـــر أن أمن محافظة الجزائر أصدر 
بيانـــا، الثلاثاء، بشـــأن الحادثة جاء فيه 
”توضّح خلية الاتصال والعلاقات العامة 
لأمـــن ولاية الجزائـــر، أن الموضوع يعود 
إلى ســـنوات مضت، أي إلى شهر مارس 
من ســـنة 2017، حيـــث تم تقديم بلاغ إلى 
مصالح الأمن الحضـــري الثالث بالأبيار 
مـــن قبل أحد الجيران، مفـــاده قيام جاره 
بتربيـــة ديـــك بمنزلـــه، وأن هـــذا الأخير 

يحدث ضجة وإزعاجا كبيرين“.
وأضـــاف البيان على إثـــر ذلك تنقلت 
مصالـــح الأمـــن إلى منزل المعنـــي بالأمر 
للاستفسار عن قضية الحال الذي وعدهم 

أنه سيتكفل ويسوي الأمر.
واعتبـــر البيـــان أن كل مـــا جـــاء في 
مقطـــع الفيديـــو مزايدات لا أســـاس لها 
من الصحـــة. ”بحيث أن مصالح الأمن لم 
تدخل أبدا منزل المشـــتكى منه ولم تحجز 

الديك محل قضية الحال“.

وقال البيان إنه ”بعد انتشار الفيديو 
تم اســـتدعاء صاحـــب الديـــك الـــذي أكد 
أن جـــارا له هو من قام بتســـجيل مقطع 
الفيديـــو ونشـــره وأن مـــا أدلـــى به كان 
بقصد المزاح والدعابة لا غير، ليتم اتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة المفروضة في هذا 

الشأن“.
لكـــن رغـــم ذلـــك لا يـــزال ناشـــطون 

يطالبون السلطات بإعادة السردوك.
وخلفـــت الواقعة ردود فعل ســـاخرة، 
فمن المعقبين مـــن انتقدوا الحكومة التي 
اعتقلـــت الديـــك إرضاء لســـيدة أجنبية، 
فيمـــا عبر آخرون عـــن ارتياحهم لاعتقال 
الديـــك لأنـــه يرمـــز إلـــى ”فرنســـا“ التي 

استعمرت الجزائر.
وعبر مغردون عـــن تضامنهم المطلق 
وحقهـــم فـــي حريـــة  مـــع ”الســـراديك“ 
الحقوقية  المنظمـــات  مطالبين  التعبيـــر، 

المعنية بالتسرديك بالتدخل.
وطالب كثيرون منهم أصحاب القلوب 
الرحيمـــة بالوقـــوف أمـــام هـــذا ”الجرم 
غيـــر الأخلاقي والإنســـاني من الشـــرطة 
الجزائرية بحرمان الدجاجة والصيصان 

من والدهم الديك“.
وحملـــت القضيـــة أبعادا سياســـية 

كثيرة. 
فقال هذا المغرد:

وعبر آخر:

ووصل الأمر بأحد الشعراء إلى نشر 
قصيدة رثاء لـ“ديك الجزائر المعتقل“.

وأقحم آخـــرون نظريـــة المؤامرة في 
القضية وكتب مغرد:

وعبر معلق:

وحملـــت القضيـــة أيضا إســـقاطات 
سياسية على حال الجزائر.

وسخر مغرد:

في المقابل انتقد معلقون إغراق مواقع 
التواصل الاجتماعي بقضية الديك الذي 
تبين أنها ملفقـــة مؤكدين أنها مثال على 
انتشـــار الأخبار الكاذبة والتافهة مقارنة 

بانتشار أخبار القضايا الأساسية.
وذهب البعض إلى القول إن ”جهات“ 
تســـعى لتوجيه الرأي العام وصرفه عن 
مشـــاكله الحقيقيـــة وهو مـــا يطلق عليه 
اســـتراتيجية ”تحويل انتباه الجماهير“ 
مـــن خـــلال إثـــارة موضـــوع مـــا ولـــو 
كان كاذبـــا والحشـــد الإعلامـــي له لجعل 
الـــرأي العام ينتقل من القضايا التي كان 
مشـــغولا بها إلـــى قضية أخرى تشـــتت 

انتباهه.

الأخبار الكاذبة توجه الرأي العام

أونلاين
الأربعاء 2020/02/12 
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أبرز تغريدات العرب

amal_arebi

aliwahida

#أجمل البشـــر من يضـــع على وجهك 
ابتسامة وهو يعلم أنك بحاجة إليها 

وأنا منهم.

الإخوان المســـلمون هم ذراع أردوغان 
في المنطقة، وأردوغان هو ذراع الناتو 

#سوريا #ليبيا.

ندوبك قـــد تصبح الفتحة التي يدخل 
الضوء إليك من خلالها.

دانييلا رحمة 
ممثلة لبنانية

Nafe3AlYasiomartvsd
الممـــرض ليـــس أقـــل مـــن الطبيـــب، 
الصيدلانـــي ليـــس أقل مـــن الطبيب، 
فني الأشـــعة ليس أقل مـــن الطبيب، 
أخصائـــي التغذيـــة ليـــس أقـــل من 
الطبيب، أخصائـــي العلاج الطبيعي 
ليـــس أقل مـــن الطبيب، حتـــى عامل 
النظافـــة والتعقيـــم.. ليـــس أقل من 
الطبيب، إذا كنت تحترمني كطبيب.. 
عليك أن تحتـــرم جميع زملائي مهما 

كانت مهنتهم.

الحريـــة لا تناســـب مقـــاس أتبـــاع 
فُصّلت  الحرية  والتيارات،  الأحزاب 

على الكبار الأحرار.

تفتح كتابا تُغلق مستشفى للأمراض 
النفســـية؛ القـــراءة عـــلاج للشـــعور 

بالتفاهة وعدم جدوى الحياة!

واقعيـــا.. حـــاول أن تبقي كل شـــيء 
جميلا بالنســـبة لك ســـرّا، لا يعلم به 
أحـــد، فكل شـــيء جميـــل يعلمون به 

ينتهي!

ZaidHamdanyAelmanfs

daniellarahme zeus494

تابعوا

«اعتقال ديك» في الجزائر خبر كاذب

يلهب مواقع التواصل الاجتماعي
تبين أن قصة اعتقــــــال ديك في الجزائر قضية ملفقة إذ لم يتعدّ الأمر وفق 
ــــــان صادر عن مصالح الأمن الجزائرية التنبيه على صاحب الديك المثير  بي
للإزعــــــاج أما مقطع الفيديو المتداول فهو من تصوير صديق صاحب الديك 

للمزاح لا غير.

مشاهير يطالبون 

بحذف فيسبوك 

الذي يحكمه إمبراطور

{يوتيوب تي.في} 

تنافس نتفليكس 

بنتاجات أمازون وأبل

@SachaBaronCohen
نحــــــن لا نســــــمح لشــــــخص واحــــــد 
ـــــــ٢٫٥ مليار  بالتحكــــــم في الكهرباء ل
شخص، لماذا نسمح لشخص واحد 
بالتحكــــــم في المعلومــــــات التي يراها 
٢٫٥ مليار شــــــخص، يجب أن يكون 
موقع فيســــــبوك خاضعا للتنظيم من 
قبل الحكومات، ولا يحكمه إمبراطور!

زوكربيرغ امبراطور في عيون منتقديه

@gali_george
المختفي قسريا الســــــردوك ولم نجد 
منظمــــــات حقوقية تدافع عنه فلو كان 
الســــــردوك إيطاليا لواجهت الجزائر 

عقوبات دولية #الحرية_للسردوك.

@Cherif09920479
متضامــــــن مــــــع الســــــردوك، الحرية 
للتســــــرديك ولا للتدخل الأجنبي في 
سراديكنا! من يُسردك لنا نسردك له 

#الحرية_للسردوك. 

@thameeralamma
مؤامــــــرة ضد كل من يحــــــاول إيقاظ 
#الحرية_ ســــــباتهم  مــــــن  العــــــرب 

للسردوك.

@Destro_Damus
ــــــد الديمقراطية فأخذوا حتى  كنا نري

الديكوقراطية.

@WadoodDjaber
بالرغم مــــــن روح النكتة والفكاهة في 
القبض على السردوك إلا أنها معبرة 
فعلا عــــــن واقعنا ”وجب القبض على 
كل سردوك يسعى لإيقاظ الناس من 

سباتهم“ #الحرية_للسردوك.



 إســلام آباد - شــــعب بمعــــدلات حياة 
طويلــــة تقارب القــــرن والنصف، لا يعرف 
رجالــــه الشــــيخوخة ولا أمــــراض العصر 
القاتلــــة ولا الأوبئة الفتاكة، تطول نضارة 
نســــائه دون شــــفط ولا شــــدّ تجاعيد ولا 
صالونــــات ومــــواد تجميل، كما تســــتمر 
خصوبتهن، فيلدن حتــــى بعد نصف قرن 

من العمر.
هــــذه ليســــت أســــطورة ولا ضربا من 
الخيــــال العلمي، بــــل هي حقيقة شــــعب 
الهونزا الــــذي يعيش منعــــزلا في أقصى 
شــــمال باكســــتان، ســــرّه في الحياة التي 
الجغرافيــــة  الظــــروف  عليهــــا  أجبرتــــه 
والبســــاطة في الطعام مع كثــــرة الحركة 
والضحــــك واليوغــــا حتــــى أصبــــح هذا 

الأسلوب وصفة مجرّبة لحياة أفضل.
وعلى عكس ما يشــــاع من أن الأثرياء 
يعيشون أكثر من الفقراء، فلديهم الأموال 
للحصول على غــــذاء صحي وغالي الثمن 
كما أنهم قــــادرون بأموالهم على التداوي 
في أفضل المصحات، تؤكد عشائر هونزا 
أنها لا تشيب ولا تمرض ولهذا أطلق على 
الــــوادي الــــذي تســــكنه ”وادي الخلود“، 
أن الطعــــام الطبيعــــي والعمــــل والضحك 

والرقص والرياضة هي أسرار الخلود.
وتعيــــش عشــــائر الهونــــزا، ويعنــــي 
اســــمهم ”المتّحــــدون فــــي جبهــــة واحدة 
كالســــهام“، فــــي وادي هنــــزة الواقع على 
ارتفــــاع ألفــــي متــــر عــــن ســــطح البحر، 
وعلى بعد 200 كيلومتــــر عن إقليم ”كلكت 
بلتستان“، أقصى شمالي باكستان بعيدا 
عــــن التكنولوجيا الحديثة، فهم شــــعب لا 
يعرف التلفزيون ولم تصله السيارات، كما 
لا يعرف الهواتف الذكية التي تشــــغل كل 

الناس اليوم.

ويتكــــوّن شــــعب الهونزا مــــن خمس 
عشــــائر هــــي البورونــــغ، الديرامايتنــــغ، 
والبوروشــــو،  الكوروكوش  الباراتالنــــغ، 
لا يتجاوز تعدادها الجملي تســــعين ألف 
نسمة، يتميزون بابتسامتهم الدائمة التي 
لا تفارق وجوههم، وبحيويتهم ونشاطهم 
وقوتهم، ويتمتعون بشــــكل خارجي شاب 
وبيــــاض بشــــرتهم، لدرجــــة أن الكثير من 
الناس يشــــعرون بالصدمة عندما يعلمون 

سنّهم الحقيقي.
وتتداول وسائل الإعلام حادثة طريفة 
مــــن نوعها وقعت في العــــام 1984، عندما 
استوقف الأمن في مطار لندن رجلا يدعى 
عبدمبندو، وفي جواز سفره تاريخ مولده 
عام 1932، ما أثار دهشــــة رجل الأمن، لأنه 
يبــــدو في الثلاثينــــات، فحكــــى الرجل له 
عــــن موطنه الـهونزا ومــــن هنا عُرفت تلك 

المنطقة.

 الشباب
ّ
سر

يتّبــــع شــــعب الهونــــزا فــــي الحيــــاة 
البســــاطة فــــي العيــــش ما جعــــل خبراء 
نظامهــــم  بدراســــة  يهتمــــون  التغذيــــة 
الغذائــــي الــــذي يعتمــــد علــــى الخضــــار 
والأغنام  الماعــــز  ومنتجــــات  والفواكــــه، 
التي يصنعونها بشكل تقليدي، فضلا عن 
منتجات جواميس القطاس البري (الياك) 

الشهيرة في المنطقة.
هم نباتيون تقريبا لا يأكلون اللحم إلا 
مــــرة أو مرتين في العــــام، وإذا أكلوه فلا 

يأكلون إلاّ لحم الظأن.
وتشــــتهر منطقة وادي هنــــزة بإنتاج 
المشــــمش وزيته فهو جــــزء لا يتجزأ من 
نظامهــــم الغذائي، إضافة إلــــى كونهم لا 
يتناولون الطعام بكثرة، فلديهم 
وجبتــــان فقــــط فــــي اليــــوم، 
ويصومون لمدة سبعة أيام 
متواصلة خــــلال الربيع من 
كل عــــام ولا يتناولــــون في 
العصائر  ســــوى  الفترة  تلك 
وتؤسس  فقط،  والمياه 
صحة الطفل 
منذ البداية 
تأسيسا قويا، 
حينما تستمر 
الأم في 
إرضاعه 
طبيعيًا 
لمدة ثلاثة 
أعوام كاملة.

بسيطة  وصفة 
تحفظ شــــبابهم الدائم 
التي  أعمارهــــم  وطول 
 145 إلى  أحيانــــا  تصل 
عامــــا، هــــي الغذاء 
البســــيط، والحركــــة 
الدائمــــة إذ يمشــــون 
مســــافات لا تقل عن 15 
يوميا،  كيلومترا   20 إلى 

إضافــــة إلى الركض والضحك، وهم أيضا 
يســــتحمّون بالماء البارد حتــــى في أكثر 
أوقات الســــنة برودة، ويمارسون رياضة 
اليوغا، بجانب إدراكهم لأهمية ممارســــة 
التأمــــل وفوائــــده علــــى العقل والجســــد 

والروح.
كتب عنهم الطبيب الإنجليزي روبرت 
مكاريســــون في جريدة الجمعيــــة الفلكية 
للفنــــون، ”شــــعوب الهونزا لديهــــم قدرة 
علــــى التحمل غير عاديــــة أو معتادة لدى 
البشــــر، فالرجل لديهم يمكنه الســــير في 
نهــــر جليدي عاريا في فصل الشــــتاء دون 

أن يتضرر جسده أو يشعر بالضعف.“

باعتبارهم  محاضراتــــه  فــــي  وتحدث 
مــــن الشــــعوب التــــي يجــــب علــــى العالم 
اتبــــاع عاداتهــــا الغذائية مــــن أجل صحة 
أفضل، وعمر أطول، ونصح منذ عام 1921 
باتباع تجربتهم التي قدمها في محاضرة 
بعنــــوان ”التغذيــــة الخاطئــــة ومخاطرها 

على الاضطرابات المعوية.“

شعب يهزم الأمراض

يتّبع شــــعب الهونزا أساليب بسيطة 
وبدائيــــة فــــي غذائهم وممارســــة حياتهم 
اليومية، ما ســــاعدهم على رعاية صحتهم 
رعايــــة فائقــــة، بحســــب الأطبــــاء الذيــــن 
انعكفــــوا علــــى دراســــة نمــــط غــــذاء هذا 
الشــــعب. فلم لا يعرف شــــعب الهونزا أيّا 

من أمــــراض العصر مثل الســــرطان الذي 
لــــم يُعرف له بعــــد دواء فعــــال ورخيص؟ 
هم لا يعرفونــــه لأنهم يتناولون الكثير من 
المكســــرات مثل الجوز واللــــوز والبندق، 
ويصنعــــون الزيوت المُســــتخلصة منها. 
وعلميا تحتوي المكســــرات المجففة على 
مركــــب ”بــــي17-“ الذي يتحــــول إلى مادة 

مضادة للسرطان داخل الجسم.
لا يتناولون الطعام الدســــم لذلك هم لا 
يصابون بالســــكري، والبدانــــة، وأمراض 
ضغــــط الدم، وعســــر الهضــــم. لا يعرفون 
أمراضا تخلفها كثرة الأكل وعدم انتظامه 
مثــــل قرحــــة المعــــدة والتهــــاب الزائــــدة 
الدوديــــة، أو التهاب القولــــون المخاطي، 
ولــــم تصــــل إليهم أي مــــن الأوبئــــة التي 

انتشرت في العالم حديثا أو قديما.
هم عادة ما يعانــــون فقط من أمراض 
تتعلــــق بالعيــــن، لمــــا يتعرضــــون له من 
دخان كثير من النار المستخدمة في طهي 
الطعام أو التدفئة، لأنهم لا يملكون وسائل 

الحياة الحديثة.
هذه الأمراض لا تصيب شعب الهونزا 
بحســــب نتائــــج دراســــة توصــــل إليهــــا 
ماكريســــون من النظــــام الغذائي الذي قد 
يمنح العالم الشــــفاء من الأمراض القاتلة 
التــــي تجتاحــــه، وقــــد أنجز هــــذا البحث 
عــــن طريق تواجده لفتــــرة طويلة بين تلك 

العشائر وعايشها عن قرب.
أن  الإنجليــــزي  الطبيــــب  واكتشــــف 
الخضــــروات وحبات المشــــمش المُجففة 
والمكســــرات التي ثبــــت علميا احتواؤها 
الــــذي يتحول إلى  على مركــــب ”بي- 17“ 
مــــادة مضادة للســــرطان داخل الجســــم، 
إضافــــة إلــــى الألبان والأجبــــان مصدرهم 
الأساسي للبروتين هي سر أسرار سلامة 
الجســــم والوقايــــة من الأمــــراض، فهم لا 
يتناولون اللحوم ولا الملح أو الســــكر ولا 
الخبز ولا تصــــل إليهم أي وجبات معلبة، 

أو حلوى مثل الشوكولاته.

وقال طبيب ألماني إن شــــعب الهونزا 
لا يعرف ”حالات الصفراء أو حصى الكلى، 
أمراض القلب التاجيــــة، الآفات الوعائية، 
التخلف العقلي، شــــلل الأطفــــال، التهاب 
المفاصل“، كما أشار إلى أنه لم يلتق يوما 
بأشــــخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة 

في قرى الهونزا التي زارها.

عزلة مفيدة

يعيش سكان وادي هنزة حياة بسيطة 
وعزلة شــــبه تامة بسبب المناطق الجبلية 
الوعــــرة المحيطــــة بهــــم وظــــروف فصل 
الشــــتاء القاســــية، بعيدًا عــــن بقية المدن 
المأهولة والأجندة السياســــية الصاخبة 

لباكستان.
هــــذه العزلــــة حرمتهــــم مــــن بعــــض 
الخدمات، لكنها في المقابل ســــاهمت في 
اســــتفادتهم، كما أن غيــــاب التكنولوجيا 
الحديثة جعل من المجهود البدني الشاق 
أمرا ضروريا لاستمرارية الحياة في وادي 
الخلــــود، ولذلك ليس هناك مجال للكســــل 
الذي يعتبر مــــن أكثر المخاطر التي تهدد 

صحة القلب.
ســــوجيش  الباكســــتاني  كتــــب 
معنونــــة  مقالــــة  فــــي  غوبالاكريشــــنان، 
بـ”شــــعوب هونزا وحياتهم الاستثنائية“، 
أن ســــكان وادي هنــــزة ســــجلوا فعليًــــا 
معدلات حياة طويلة وصلت إلى 145 عاما.
وأضــــاف الكاتــــب أن ســــكان الوادي 
يعيشــــون في معــــزل عن التطــــورات التي 
يشــــهدها العالم، ويتغــــذّون على الأطعمة 
الطبيعية التي ســــاهمت إطالــــة أعمارهم 

المديدة.
العمــــر  أن  غوبالاكريشــــنان،  وأشــــار 
الطويل الذي يتمتع به ســــكان هنزة، دفع 
سكان المناطق المجاورة لنسج الأساطير 
عــــن ســــكان الــــوادي. وفي روايــــة ”الأفق 
”جيمس  الإنجليــــزي  للكاتــــب  المفقــــود“ 

هيلتــــون“ (ســــنة 1933)، تحدث عن ســــفر 
أربعة أشخاص إنجليز إلى منطقة خيالية 
تدعى ”شــــانغري لا“، في جبال الهيمالايا، 
حيــــث يعيــــش الســــكان فتــــرات عمريــــة 
طويلة، ويتعالجون بواســــطة مياه تمتلك 

خصائص سحرية.
الوثائقية  وبثــــت محطة ”تي.آر.تــــي“ 
فيلمــــا بعنوان ”الصــــور الظلية المفقودة 
في الشرق“، حيث تحدث الفيلم عن سكان 

وادي هنزة وعمرهم الطويل.
وأشــــار إلــــى أن ســــكان وادي هنــــزة 
وتربيــــة  بالزراعــــة  العمــــل  يواصلــــون 
الحيوانــــات رغم التقدم في الســــن، بينما 
يلعــــب الجميــــع شــــبابا وفتيــــات رياضة 
الهوكي خلال أوقات الفراغ في البحيرات 

المتجمدة.
ورغم أن شــــعب الهونزا يعيش بعيدا 
في وادِِ بعيد عن الحضارة المعاصرة، إلا 
أنه تمكن من أن يكون أكثر تحضّرا وثقافًة 
من الدول المجاورة، إلى جانب انخفاض 
معــــدل الجريمة في هذا الوادي وانتشــــار 
التســــامح والتراضي بين أفراد الهونزا، 
المهتمّيــــن  المراقبيــــن  بعــــض  بحســــب 

بثقافات الشعوب.
شــــعب الهونزا يؤمن بالتســــاوي بين 
الجنســــين فعلاً فترى النســــاء يعملن في 
النجــــارة والبنــــاء والتعليــــم مثلهن مثل 

الرجال.
وتبلغ في وادي الخلود معدلات الإلمام 
بالقــــراءة والكتابة 77 فــــي المئة، ولديهم 
للبنات،  مدرسة باسم ”آغا خان الثانوية“ 
تمكنت من تعليم 90 في المئة من النساء.

وأغلب أفراد شعب الهونزا تحت عمر 
الثلاثيــــن يســــتطيعون القــــراءة والكتابة 
ويتمتعــــون بثقافة ويتقنــــون ثلاث لغات 
محلية مختلفة ويجيدون اللغة الإنكليزية 
أيضــــا، كمــــا يؤمــــن كل الشــــعب بالتنوع 
والانفتــــاح علــــى الأخرين، حيــــث أصبح 

يسقبل السياح في الشتاء والصيف.

للشــــــعوب والقبائل المنعزلة في العالم ثقافة مختلفة عن ثقافة الاســــــتهلاك 
اليوم، يتمسّــــــكون بعاداتهم بما فيها من عمل وفرح، ليس ليظلوا مختلفين 
ــــــه أجدادهم من خلال  عن بقية الشــــــعوب، ولكــــــن لقناعتهم بما توصل إلي
تجاربهــــــم الطويلة، هكذا يعتقد شــــــعب الهونزا المنعــــــزل في أعالي أقصى 

شمال باكستان حتى صارت حياته وصفة لطول العمر والصحة الجيدة.

شعب الهونزا يقدم وصفة طول العمر والعافية
 سعادة باكستانيين يعيشون منعزلين 

ّ
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تاريخ الولادة قبل قرن أو يزيد

نأكل قليلا ونعيش طويلا

معظم أفراد شعب 

الهونزا تحت سن الثلاثين 

يجيدون القراءة والكتابة 

ويتقنون ثلاث لغات محلية 

ويتكلمون الإنكليزية

لا يعرف الهواتف الذكية التي تشــــغل كل 
إالناس اليوم. إ ي م ه

يتناولون الطعام بك
وجبتــــان فقــــط
ويصومون لمد
متواصلة خــــلا
كل عــــام ولا يت
ســــو الفترة  تلك 
فق والمياه 

تأ
ح

وص
تحفظ شـــ
أعم وطول 
أحيا تصل 
عامــــا،
البســــيط
الدائمــــة
مســــافات 
كيلو  20 إلى
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 جنيف – أفادت منظمة الصحة العالمية 
أن شـــعور الإنسان بالسعادة يبلغ ذروته 
في ما بعد ســـن الــــ80، مشـــيرة إلى أنه 

يتراجع في سن الثلاثينات.
وأكدت المنظمة أن ســـعادة الإنســـان 
تبلغ ذروتها تحديدا عند سن الـ82، وذلك 
بعد أن تتراجع بشـــكل ملحوظ في ســـن 
الثلاثينات، وتبدأ فـــي العودة من جديد 

فى سن الـ54.
ويرى الخبراء أن المسنين أكثر مرحا 
من الأجيال الشـــابة، فلم تعـــد هناك أي 
ضغـــوط تواجههم في الحيـــاة، هم فقط 

يعيشون من أجل المرح.
ومن جانبه قال دانييل ليفيتين كبير 
علمـــاء الأعصاب وأســـتاذ علـــم النفس 
بجامعـــة ماكجيـــل في كنـــدا، إن منظمة 
الصحة العالمية وصلت إلى هذه النتائج 

بعد دراسات شملت 60 دولة.
وأوضح ليفيتـــين قائلا ”بعد البحث 
فـــي مختلـــف الـــدول، اتضـــح أن هناك 
أساسا كيميائيا وعصبيا لهذه الظاهرة، 
إذ تتحول الكيمياء العصبية في جســـم 
الإنسان في سن الـ82، ليستطيع اكتشاف 

السعادة والتركيز عليها.
وأرجع ليفيتين الســـبب في ذلك إلى 
أنه ”في هذه الســـن يدرك المرء أنه عرف 
كل شيء تقريبا، وتخلى عن أكثر الأشياء 
التي تجهده، فبعد هـــذا العمر يدرك أنه 
لا يـــزال بخير بعد المـــرور بكل التجارب، 

المريرة والجميلة“.
وعبـــر ليفيتـــين عن هـــذه الفكرة في 
كتابـــه ”العقـــل المتغيـــر“، حيـــث قال إن 
الســـعادة تتراجع فعليا فـــي الثلاثينات 
من العمر ولكنها تبدأ في الانتعاش بعد 

الخمسين.
وأكـــدت العديـــد مـــن البحـــوث أن 
أفضل وقت للشـــعور بالسعادة هو في 
عمر الـ٨٠، لأن الشـــخص فى هذا العمر 
يتجاوز كل شـــىء بما في ذلـــك الثروة 
والنجاح المهنى ويحتفظ فقط بعلاقات 

الصداقة المتينة وأوقات الترفيه. 
وأشـــارت إلى أن الصداقة الطويلة 
والممتدة، التـــي يتخللها العطاء تجعل 
كبار الســـن يشعرون بالرضا،  كما أنها 
تســـاعدهم على تهيئة الأجواء المحيطة 
بهم مع وجود أشخاص يمكن الاعتماد 

عليهم.
وأضـــاف  ليفيتـــين، الـــذي يبلغ من 
العمـــر 62 عامـــا ”لا يزال أمامـــي عقدان 
من الزمـــن قبل المـــرور بهـــذه التجربة، 
وقد يكون الســـبب وراء هذا الإحســـاس 
بالســـعادة المتأخـــرة هـــو عـــدم التوقع، 
أو التجـــارب الجيـــدة الكبرى في ســـن 
الشباب، أو تحقيق الكثير من الإنجازات 

على المستوى الشخصي“.

 أفادت دراســــة حديثة نشرت نتائجها 
فــــي مجلة جمعيــــة التثقيف وســــلوكات 
التغذيــــة، وهي دوريــــة علميــــة أميركية 
تهتم بنشــــر البحــــوث والدراســــات ذات 
الصلــــة بتعليــــم التغذيــــة والســــلوكات 
الغذائية والنشــــاط البدنــــي، بأن الأطفال 
الذيــــن يشــــاركون أهاليهم في الشــــغف 
بمتابعــــة برامــــج الطبخ الصحــــي على 
شاشــــة التلفزيــــون، أكثــــر ميــــلا لاتخاذ 
خيار تناول الطعام الصحي بثلاث مرات 
تقريبا مقارنة بالأطفال الذين لا يتابعون 
هــــذا النــــوع مــــن البرامج أو ممــــن تقع 
خياراتهــــم على البرامج والإعلانات التي 
تروّج للأطعمة الســــريعة والطبخات غير 

الصحية.

تكونت عينــــة الدراســــة التي ظهرت 
تحت عنــــوان ”مشــــاهدة برامــــج الطبخ 
التلفزيونيــــة وتأثيرهــــا علــــى العــــادات 
الغذائية للأطفال“ من 125 طفلا، شاهدوا 
على مدى عشــــر دقائق عرضــــا لبرنامج 
طهي في التلفزيــــون مخصص للأطفال، 
ثم حصــــل هــــؤلاء الأطفال علــــى مكافأة 
لمشــــاركتهم في هذه الدراسة كانت عبارة 
عن وجبــــة خفيفة تنوعــــت فيها خيارات 
الطعام الصحــــي مثل بعض قطع الخيار 
أو التفاح، وغير الصحي مثل البسكويت 

المحُلّى ورقائق البطاطا. 
اتجهــــت خيارات أغلب الأطفال الذين 
شــــاهدوا البرنامج، إلى الطعام الصحي 
علــــى الرغم من توفــــر الخيارات الأخرى، 
الأمــــر الــــذي يؤكد أهمية مــــا يتعرض له 
الطفل من مؤثرات خارجية ومنها برامج 
التلفزيون المتعلقة بالطهي وكل ما يتعلق 

بالطعام مثل الإعلانات.

ومــــن جانب آخــــر، تؤكد الدراســــات 
على أن الطهي يساعد البالغين والأطفال 
على حدّ ســــواء في تكوين علاقة إيجابية 
وعقلانيــــة مــــع الطعام. وتــــرى الدكتورة 
ســــوزان أبيــــرز؛ طبيبة نفســــية أميركية 
الغذائيــــة،  العــــادات  فــــي  متخصصــــة 
اضطرابــــات الأكل وصورة الجســــد، بأن 
تشجيع الطفل على المشاركة في تحضير 
الطعــــام في المطبــــخ مع توفير مســــتوى 
آمن لبيئة العمل وبإشــــراف الوالدين، من 
شــــأنه أن يعزز ثقافته الغذائية ويضيف 
إلى معلوماته المتعلقة بالأطعمة المتنوعة 
وتســــاعده في اتخاذ القرارات الصحيحة 

في ما يتعلق بالطعام الصحي.
وأشــــارت إلــــى أن هذا هــــو الجانب 
الإيجابي في الموضــــوع، لكن وعودة إلى 
برامج التلفزيون، فــــإن العديد من برامج 
الطبخ ما زالت تعزز اتجاه أفراد الأســــرة 
للطعام الســــريع والوجبات اللذيذة التي 
لا تقــــاوم إضافــــة إلى حمــــلات الترويج 
مطاعــــم  تتبناهــــا  التــــي  والخصومــــات 

الوجبات السريعة.
ويذكــــر أن عــــددا كبيرا مــــن الأطفال 
يعانون من الســــمنة على مستوى العالم، 
بعضهم يولدون بــــأوزان كبيرة، والكثير 
منهم ما زالت تــــزداد أوزانهم مع تقدمهم 
في صفوف المدرســــة في الوقت الذي تقل 
فيه فعالياتهم الحركية وهذا الأمر يسري 
علــــى البالغين أيضا؛ فالأجيال الحديثة لا 
تمارس الرياضة أو النشــــاطات اليومية 
التي تتطلب جهدا بالمقدار والصورة التي 
كان متعارفا عليها في الأجيال الســــابقة 

فنحن نتحرك أقل من آبائنا وأجدادنا.
وتؤكــــد الدكتــــورة نانســــي دارلنــــغ؛ 
أســــتاذ علم النفس في كليــــة أوبرلين في 

مقالهــــا الأخير فــــي مجلة ”علــــم النفس“ 
الأميركية، على أن الأمر لم يعد مســــتغربا 
الآن، فقد مرت سنوات طويلة على انتشار 
هــــذه الظاهــــرة المؤســــفة، مــــع ذلــــك فإن 
مواصلــــة الاطلاع على نتائج الدراســــات 
الأخيرة من شأنها أن تعزز الوعي باتجاه 
معالجة هذه القضية لأنها تتعلق بشــــكل 

كبير بمستقبل هؤلاء الصغار.
إلى ذلك، أشارت نتائج دراسة جديدة 
الطبية  نشــــرتها مجلة ”نيــــو إنجلانــــد“ 
الأميركية، إلى أن 12 في المئة من مجموع 
أطفــــال ريــــاض الأطفــــال هــــم مصابون 
بالســــمنة، وهناك أيضا 15 في المئة منهم 
يعانون من زيادة متفاوتة في الوزن حيث 
تســــتمر هذه الأرقام حتى سن الـ14 عاما 
وربما تســــتمر حتى البلوغ لتولد مشاكل 

صحية.
إن  فتقــــول  المؤســــفة  الأخبــــار  أمــــا 
معظم الأطفال الذين يولــــدون بوزن زائد 
معرضون للإصابة بالســــمنة في سنوات 
حياتهم المقبلة، تحديدا في سن الخامسة، 
كمــــا أن الأطفال الذين يعانون من ســــمنة 
مفرطة فــــي مرحلة الروضــــة أكثر عرضة 
للسمنة في المدرسة الابتدائية والمتوسطة 
بمقــــدار أربــــع مــــرات مقارنــــة بأقرانهم، 

وهكذا الأمر عندما يصلون سن البلوغ.
ومــــع وجــــود هــــذه الحقائــــق التــــي 
خرجت بهــــا الأبحاث الأخيرة إضافة إلى 
الدور المهم الذي تلعبه المورثات في تقرير 
طبيعة وحجــــم خلايا الإنســــان الدهنية 
وتحديــــد خياراتــــه فــــي خســــارة الوزن 
بالطرق المعتــــادة، إلا أنه بالإمكان تجاوز 
كل هــــذا ومســــاعدة الطفل علــــى تطوير 
عادات غذائية صحية من دون التخلي عن 

حقه في الاستمتاع بطعامه المفضل.

  يحــــوّل بعــــض الأزواج منازلهــــم إلى 
مــــكان لالتقاء الأصدقاء والتســــامر معهم، 
فاســــحين لهــــم المجــــال لاقتحــــام مملكة 
الزوجــــة التــــي تتفاجأ بنفســــها أمام أمر 
واقــــع تغيب فيــــه حرمة بيتهــــا الخاصة 
وتصبح مجرد خادمة تســــهر على طلبات 
زوجها وأصدقائه، ولا يقف الأمر عند هذا 
الحد بل يصبح المنزل مسرحا للمشكلات 
والخلافات وبيئة خصبة لانحراف الأبناء.

فــــي هذا الســــياق تســــرد أمل ســــعد، 
موظفة وربة منزل، قصــــة إحدى جاراتها 
قائلــــة ”كانــــت جارتي زوجــــة وديعة جدا 
وحريصة على اســــتقرار أســــرتها وبيتها 
وتواجــــد زوجهــــا إلــــى جانبهــــا، والذي 
كان مثــــل الكثير مــــن الأزواج محبا للقاء 
أصدقائه ويحرص على ذلك بشدة، وكانت 
لا تــــرى في ذلــــك حرجا فقــــد كانت مؤمنة 
أنه بعد عناء العمل ومشــــكلات الأبناء في 
حاجة إلى الترفيه عن نفسه، وكذلك كانت 
تعلم قبل زواجها به أنه يعشــــق جلســــات 
المقاهــــي لأنــــه يدمــــن ”الشيشــــة“ ولعب 

”الدومينو“ و“الطاولة“.

ورغــــم أنها كانت تشــــعر بالوحدة في 
الكثيــــر من الأحيــــان إلا أنها مــــع ذلك لم 
تتبــــرم من زوجها الــــذي أصبح في غياب 
دائــــم عــــن البيــــت، وذات يــــوم اقترحــــت 
عليــــه أن يكثف مــــن وجوده بيــــن الأبناء 
واحتــــد النقاش بينهما ووصل إلى طريق 
مســــدود، فاقترحت عليه في الليلة التالية 
أن يصطحــــب بعض أصدقائه ليســــهروا 

بالمنــــزل فوافــــق على مضــــض ورغم ذلك 
اشترى طاولة الدومينو.

وتابعت ســــعد ”رأت جارتي مملكتها 
الخاصــــة تتحول إلــــى مقهى فلــــم تظهر 
ضيقها وأخذت على عاتقها الســــهر على 
تلبيــــة طلبات الســــاهرين من مشــــروبات 
وإعداد الطعــــام لهم في بعــــض الأحيان، 
وللأســــف الشــــديد لاحظــــت أن أصدقــــاء 
زوجها بدأوا يستبيحون لأنفسهم انتهاك 
حرمة المنزل إذ كانوا يتحركون في أماكن 

شديدة الخصوصية داخل منزلها“.  
وأضافــــت ”الأخطــــر مــــن ذلــــك أنهــــا 
عندما اشــــتكت لزوجها ضيقهــــا من هذا 
الأمــــر والجو الغريب عليهــــا، ومن بعض 
النظــــرات والكلمــــات غيــــر اللائقــــة مــــن 
أصدقائــــه اتهمها بالحجر عليه واحتملت 
كل ذلــــك، لكنها ثارت عليه عندما أشــــفقت 
على ابنتها الصغيرة التي بدأت تسهر مع 
والدهــــا وأصدقائه وتتغيــــب في الصباح 
عــــن مدرســــتها لبعــــض الأيــــام واندلعت 
المشــــاجرات بينهمــــا، وبــــدأ الاســــتقرار 
العائلــــي يتحــــول إلى خلافــــات لا حدود 

لها، وفشــــلت كل محاولات الصلح بينهما 
ولجأت إلى القضــــاء متهمة زوجها بعدم 
أمانته عليها وعلى أبنائها، وكان الطلاق 
مصير علاقــــة زوجية اســــتمرت لأكثر من 

ثماني سنوات“.
ومن جانبها ترفض الموظفة الشــــابة 
أنجــــي عادل هــــذه الممارســــات الخطيرة 
قائلة ”دائما أنظر بعين الاتهام إلى الزوجة 
سواء شاركت في استقبال أصدقاء زوجها 
بمنزلها أو رضيا بتحول المنزل إلى مقهى 
للآخرين لأنها تفهم الحياة الزوجية خطأ؛ 
فلهــــا الحق في الدفاع عــــن مملكتها حتى 

ولو رفض الزوج“.
ويعتبر عبدالمجيد إمام طالب جامعي 
أنــــه يمكــــن أن يتحــــول بيــــت الزوجيــــن 
إلى مقهــــى إذا اتفق الزوجــــان على ذلك، 
موضحــــا ”أرى أنــــه لا مانــــع مطلقا لهذا 
الســــلوك لأنه تعبير عن علاقة خاصة بين 
هذين الزوجين، ولأن ذلك أفضل من لجوء 
الزوج إلــــى أصدقائه في المقهى والغياب 
بصــــورة شــــبه دائمة عن منزلــــه وزوجته 
التــــي تعيــــش الوحــــدة طــــوال الوقــــت“. 

وشــــكك إمام في أن مجرد وجود ”شيشة“ 
و”دومينو“ وغيرهمــــا من ألعاب المقاهي 
بمسكن الزوجين سيسبب انهيار العلاقة.

وكشــــف الدكتور هشام حسين أستاذ 
علــــم الاجتمــــاع أن البحــــوث الاجتماعية 
حــــذرت أيضا من خطورة هذا الأمر لكونه 
أحد أهم أسباب التفكك الأسري وانحراف 

الأبناء وحدوث الخيانات الزوجية.
الناحيــــة  ”مــــن  قائــــلا  وأوضــــح 
الاجتماعيــــة، إن للأســــرة فــــي التقاليــــد 
الإنســــانية بصفــــة عامة فــــي أي مجتمع 
وكذلك في تقاليدنا العربية بصفة خاصة، 
منزلــــة رفيعة، ولذلك يجــــب الحفاظ على 
استقرار الأسرة بعيدا عن أعين وتدخلات 
الغرباء مهما كانت منزلتهم من الزوجين 
لأنهــــا المؤسســــة الاجتماعيــــة فــــي أي 
مجتمع إنســــاني الأوْلى بالرعاية وأسس 

نجاح“.
كما أشار إلى أن الزوجة يتولد لديها 
نوع مــــن التحفيــــز الاجتماعي لرفض كل 
تهديــــد يحيط بأســــرتها والحفــــاظ على 
أبنائها وزوجهــــا، وإذا كانت مؤيدة على 

مضض خروج زوجهــــا للمقاهي فإن ذلك 
لا يعني بالضرورة موافقتها على تســــلل 
هــــذه المقاهي إلى منزلها لأن هذا التأييد 
من الناحية الاجتماعية مشروط بأن تكون 
حياة وجلسات زوجها مع أصدقائه بعيدا 

عن منزلها وأسرتها.
ويــــرى الدكتور طــــارق علي أســــتاذ 
علــــم النفــــس،  أن دعــــوة الأصدقــــاء إلى 
منزل العائلة للســــهر واللعــــب يولد حالة 
وجدانيــــة ســــلبية لدى الزوجة أساســــها 
القلــــق والخوف، وبالتالي تصبح العلاقة 

بين الزوجين في أشد حالات ضعفها.
وتابع موضحــــا ”عندما ترى الزوجة 
المنــــزل  يقتحمــــون  زوجهــــا  أصدقــــاء 
ويهددونهــــا فيه وينتهكون حرمته، وترى 
نفسها مُســــخرة لخدمة هؤلاء الأصدقاء، 
تتولــــد لديهــــا حالــــة مــــن النفــــور وعدم 
الاســــتقرار، وتحاول في البداية السيطرة 
عليها إلا أن الضغوط التي تعيشها تؤدي 
إلى عــــدم قدرتهــــا على كتمــــان رفض ما 
يــــدور حولها، فتعلن ذلــــك لزوجها، الذي 

يواجهها برفض موقفها.

 قالت خبيرة الأثاث الألمانية غابرييلا 
كايـــزر إن الألـــوان النيـــون تغـــزو عالم 
الديكور هذا العام لتضفي لمسة جاذبية 

وبهجة على الغرفة.
وأوضحت كايـــزر أن الألوان النيون 
كالأصفر والبرتقالي والأخضر والوردي 
تمتاز بطابع صارخ؛ لذا يتم استخدامها 
على نحو ضئيل في الديكورات المنزلية، 
كصحن علـــى الجـــدار أو أريكـــة تزهو 
باللون البرتقالي النيون مع وسائد ذات 
ألوان متحفظـــة، وذلك للبعد عن التكلف 

والمبالغة.
وأكـــد المختصون أن هـــذه الألوان 
ذات درجات مضيئة تشـــبه الأنوار عند 

استخدامها في ديكور المنزل، مما يمنح 
الإنسان شعورا باتساع المكان.

وأضافوا أنه يوجد اتجاهات وطرق 
عديـــدة لتنفيذ موضة ألـــوان النيون في 
ديكـــورات المنـــزل ابتداء مـــن الجدران 
إلـــى أدق التفاصيـــل الداخليـــة، وتكفي 
قطعة واحدة لإضفاء لمســـة النيون على 

المنزل.
ويمكن إضافة وحـــدة إضاءة بنفس 
لون درجة الأثاث لو رغب الشـــخص في 
التجديد بشـــكل قوي، ونصـــح الخبراء 
في هـــذه الحالة بالاســـتعانة بالدرجات 
الحياديـــة فـــي الحوائط مثـــل الرمادي 

والبيج حتى تبرز الألوان بشكل أنيق.

يحــــــرص كثيرون مــــــن الرجال على 
تبني عادة الولوج إلى المقاهي يوميا 
الســــــمر،  بغرض  الأصدقاء  للقــــــاء 
وتؤرق هذه العــــــادة أغلب الزوجات 
حيث إنها تؤثر سلبا على التواصل 
بين الزوجين والأبناء، إلا أن ما يزيد 
الأمــــــر ســــــوءا هو اســــــتقبال بعض 
الأزواج لأصدقائهم كل ليلة للسهر 
في منزل الأسرة، في انتهاك صارخ 
لحرمة وخصوصية حياتهم الأسرية 
قد تتولد عنه مشاكل لا حصر لها.

ذروة السعادة سهر الأصدقاء في المنزل ينتهك خصوصية الأسرة

بعد سن 

الـثمانين

ن علاقة إيجابية بين الأطفال والطعام
ّ
برامج الطبخ الصحي تكو

أزواج يحولون منازلهم إلى مقاه ونواد ليلية

نهى الصراف
كاتبة عراقية

منطقة محظورة

الطعام الصحي أنسب خيار 

ديكور

ألوان النيون 

تغزو عالم الديكور

استقبال بعض الأزواج 

لأصدقائهم للسهر في 

المنزل قد يكون أحد أهم 

أسباب التفكك الأسري 

سلمى جمال
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  القاهرة – يضرب الزمالك موعدا ناريا 
مســـاء يوم الجمعة مع الترجي التونسي 
على كأس الســـوبر الأفريقي، على ملعب 
الشيخ حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية 
الدوحة. والتقى الفريـــق الأبيض بأبناء 
باب ســـويقة تاريخيا في 8 مواجهات، 6 
منها في المســـابقات الأفريقية ومباراتين 
فقـــط بالبطولة العربيـــة. وحقق الزمالك 
الفوز على الترجي في 4 مباريات وتعادل 

في ثلاث وخسر مباراة واحدة فقط.
الزمالك  مواجهـــات  أولـــى  وجـــاءت 
أمام منافســـه الترجي فـــي نهائي بطولة 
أفريقيا لأبطال الـــدوري عام 1994، حيث 
انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل 
الأبيـــض  يتعـــرض  أن  قبـــل  الســـلبي، 
للخسارة إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وضـــرب الزمالك موعـــدا جديدا أمام 
منافســـه الترجـــي التونســـي فـــي دور 
المجموعات بـــدوري الأبطال عـــام 2002، 
حيـــث تعادل خـــارج ملعبه بهـــدف لمثله، 
قبـــل أن يحقق الفـــوز إيابـــا بهدف دون 
رد، ليواصل مشـــواره بنجـــاح ويحصد 
لقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه. 
وجاءت آخر مواجهات الزمالك والترجي 
أفريقيا بدور المجموعات بدوري الأبطال 
عـــام 2005، وتعادلا ذهابا بالقاهرة بهدف 
لمثلـــه، قبل أن يحقـــق الزمالك الفوز إيابا 

بتونس بهدفين مقابل هدف.
التونســـي  بالترجي  الزمالك  والتقى 
في دور المجموعات بدوري أبطال العرب 
مرتين، فاز الأبيض فـــي الأولى بالقاهرة 
بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يكرر فوزه 
علـــى بطل تونس بملعبـــه بهدفين مقابل 

هدف.
وظهرت الأندية المصرية في الســـوبر 
13 مـــرة، فـــازت خلالها باللقـــب 9 مرات 
(6 للأهلـــي و3 للزمالـــك)، فيمـــا خاضت 
الأندية التونسية مباراة السوبر 12 مرة، 
وتوجـــت بالبطولـــة في 3 مـــرات (لقبان 
للنجم الســـاحلي ولقـــب للترجي). ثلاث 
مواجهـــات جمعت بين الأنديـــة المصرية 
والتونسية في السوبر الأفريقي من قبل، 
كانـــت جميعها لصالح الفـــرق المصرية. 
والتونســـية  المصرية  الأنديـــة  وتمتلـــك 

سجلاّ كبيرا في بطولة السوبر الأفريقي.
مواجهـــة  أوّل  العـــام 2007،  وشـــهد 
مصريـــة تونســـية فـــي البطولـــة، حيث 
واجه الأهلي بطـــل دوري الأبطال، النجم 
وفاز  بالكونفدرالية،  الفائـــز  الســـاحلي، 
الأهلـــي بـــركلات الترجيح بعـــد التعادل 
ســـلبيا فـــي المبـــاراة التـــي أقيمـــت في 

إثيوبيا.

تكررت اللقاءات المصرية التونســـية، 
فـــي عـــام 2009، بعدمـــا واجـــه الأهلـــي 
المتوج بدوري الأبطال، فريق الصفاقسي 
التونســـي الفائز بالكونفدرالية، وانتهت 
المباراة بفوز الأهلي 1-2. في العام 2014، 
أقيمـــت ثالث مواجهة مصرية تونســـية، 
حيث لعب الأهلي بطل دوري الأبطال، مع 
الصفاقســـي المتوج بالكونفدرالية، وفاز 

الأهلي 2-3 على ملعب القاهرة.
وظهـــر قطبا الكرة المصريـــة الزمالك 
والأهلي فـــي النســـخة الثانيـــة لبطولة 
السوبر، بعدما التقى الزمالك بطل دوري 
الأبطال مع الأهلي بطل كأس الكؤوس عام 
1994 في جنوب أفريقيا، وانتهت المباراة 
بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله أيمن 
منصور. وعاد الزمالك للسوبر مرة أخرى 
عـــام 1997، حينمـــا التقـــى كحامـــل لقب 
دوري الأبطـــال، بفريـــق المقاولون العرب 
بطل كأس الكؤوس، وفاز الزمالك بركلات 
الترجيـــح 2-4، بعـــد التعادل ســـلبيا في 

الوقت الأصلي.
الظهور المصري الثالث في الســـوبر، 
كان من نصيـــب الزمالك أيضًا عام 2001، 
حينما تـــوج بكأس الكـــؤوس الأفريقية، 
ليلتقي مع هارتس أوف أوك الغاني بطل 
دوري الأبطال في أكرا، ويخســـر الفريق 
الأبيـــض بهدفـــين دون رد. الأهلـــي توج 

بـــدوري الأبطـــال عـــام 2001، ليلتقي في 
العـــام التالي مع كايزر تشـــيفز الجنوب 
أفريقي بطـــل كأس الكؤوس في القاهرة، 
ويفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتوج 

بالكأس للمرة الأولى في تاريخه.
وفـــي العـــام التالـــي، تـــوج الزمالك 
بـــدوري الأبطـــال، ليلتقي عـــام 2003 مع 
الـــوداد المغربـــي بطـــل كأس الكـــؤوس، 
ويتوج باللقب بعد الفوز 1-3 على ملعب 
القاهرة. وعاد الأهلي للمشاركة في كأس 
الســـوبر عـــام 2006، بعدما تـــوج بدوري 
الأبطـــال، والتقـــى مـــع الجيـــش الملكي 
المغربي بطل الكونفدرالية، ليفوز الأهلي 
بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبيا في 
الوقـــت الأصلي من المبـــاراة التي أقيمت 

في ملعب القاهرة.
وعـــام 2013، التقى الأهلي حامل لقب 
دوري الأبطـــال، مع ليوبـــارد الكونغولي 
وفـــاز  الأفريقيـــة،  الكونفدراليـــة  بطـــل 
بالسوبر بنتيجة 1-2، على ملعب القاهرة 
الدولـــي. وفي 2015، لعـــب الأهلي مباراة 
السوبر للموسم الثالث تواليًا، حيث توج 
وفاق  ليواجه  الكونفدراليـــة،  بالبطولـــة 
ســـطيف بطـــل دوري الأبطال، ويخســـر 
بركلات الترجيح، بعـــد التعادل 1-1على 

ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.
والترجـــي قص شـــريط المشـــاركات 
التونســـية في كأس السوبر، حينما توج 
بـــدوري أبطـــال أفريقيـــا، وواجـــه فريق 
موتيمـــا بيمبـــي الكونغولـــي بطل كأس 
الكـــؤوس، ليفوز الترجي بثلاثية دون رد 
علـــى ملعب الإســـكندرية. وفي عام 1998، 
توج النجم الســـاحلي بـــكأس الكؤوس، 
ليواجـــه الرجـــاء المغربـــي بطـــل دوري 
الأبطال، ويفوز الفريق التونسي بركلات 

الترجيح بعد التعادل 2-2.
وفـــي العـــام التالـــي، تـــوج الترجي 
بـــكأس الكؤوس، ليواجه أســـيك ميموزا 
بطـــل دوري الأبطـــال، ويخســـر بنتيجة 
1-3 فـــي أبيدجـــان. وفـــي 2004، التقـــى 
النجـــم الســـاحلي بطـــل كأس الكؤوس 
دوري  بطـــل  النيجيـــري  إنييمبـــا  مـــع 
الأبطال، وخســـر الفريق التونسي بهدف 
دون رد فـــي نيجيريـــا. وشـــهد عام 2008 
أول مبـــاراة تونســـية خالصـــة في كأس 
الســـوبر، حينما التقى النجم الســـاحلي 
بطل دوري الأبطال، مع الصفاقســـي بطل 
الكونفدراليـــة. وعـــام 2012، عاد الترجي 

للمشاركة في السوبر.

 الرياض – قرر نادي الاتحاد السعودي 
لكـــرة القدم إنهاء عقـــد مدربه الهولندي 
هينـــك تـــين كات بالتراضي بعـــد ثلاثة 
أشـــهر مـــن تعيينـــه، وتعيـــين مواطنه 
ومساعده بيتر هامبرغ ليقود الفريق في 
المرحلـــة المقبلة. وكان الاتحاد قد خســـر 
الاثنـــين أمام ضمك 2-1 فـــي الدوري، ما 
تسبب بغضب جماهيري ومطالبة بإقالة 

المدرب.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشـــر 
من أصل ســـتة عشـــر ناديـــا برصيد 19 
نقطـــة علـــى بعـــد 19 نقطة مـــن الهلال 
المتصدر، وذلك بعد فوزه مرة وحيدة في 

آخر ثماني مباريات. 
وقال النـــادي في بيـــان الثلاثاء إنه 
قرر ”إنهاء عقد المـــدرب الهولندي هينك 
تـــن كات بالتراضـــي بـــين الطرفين بعد 
مراجعة نتائج الفريق الكروي الأول في 
المرحلة الماضية، مقدما الشـــكر للمدرب 
على مـــا قدمه خلال الفترة التي خاضها 

مع الفريق“.
وتابع البيان ”أســـند مجلس الإدارة 
مهمـــة تدريـــب الفريـــق الكـــروي إلـــى 
مســـاعده الهولندي بيتر هامبرغ ليقود 

الفريق الكروي الأول بالنادي“. 
وجـــاءت إقالة المدرب تـــين كات قبل 
مواجهة أولمبيك آســـفي المغربي السبت، 
ضمـــن إياب كأس الملك محمد الســـادس 
للأنديـــة العربيـــة الأبطـــال، وذلـــك بعد 
انتهـــاء لقـــاء الذهاب بتعـــادل الفريقين 
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ســـبق لتين كات (65 عاما)، مســـاعد 
وتشيلسي  الإســـباني  برشـــلونة  مدرب 
أنديـــة  تدريـــب  الســـابق،  الإنجليـــزي 
عربية عـــدة منها الوحـــدة (2018-2019) 
والجزيرة (2018-2016) في الإمارات وأم 
صلال في قطر. وفي ســـياق متصل حمل 
المغربي كريم الأحمدي لاعب اتحاد جدة، 

لاعبي الفريق مســـؤولية الخسارة أمام 
ضمك ضمـــن الجولة الـ18 مـــن الدوري 
السعودي، مشددا على ضرورة تصحيح 

الأوضاع بالفترة المقبلة.
وقال كريم الأحمـــدي في تصريحات 
صحافيـــة ”صنعنا العديد مـــن الفرص 
ولكننا لم نتعامل معها بالطريقة المثالية، 
وكنا الأخطر بالدقائق الأولى، والأخطاء 
كلفتنا تلقي هدفين والخسارة“. وواصل 
”اللاعبـــون يتحملون مســـؤولية إهدار 

النقاط، وليس المدرب لوحده“. 

خلافات حادة

وأضـــاف ”مســـتوانا أمـــام الفـــرق 
الكبيـــرة كالنصـــر يكـــون أفضـــل ومع 
الفـــرق الصغيـــرة الأمور تكـــون صعبة 
علينا، ونســـعى لتصحيح الأوضاع في 
المواجهـــات المقبلة“. ومـــن ناحيته تقدم 

صالح الصقري مدير الكرة بنادي اتحاد 
جدة السعودي، باســـتقالته من منصب 
المشـــرف العام على كرة القـــدم بالنادي، 
وذلـــك لخلافات بينـــه وبـــين الهولندي 
تـــين كات مدرب الفريق. وذكرت صحيفة 
المـــدرب  أن  الســـعودية،  ”الرياضيـــة“ 
الهولندي طلب مغادرة الصقري، بعد أن 
تجاوز الأخير النظام الذي وضعه بمنح 

اللاعبين أذونات دون العودة إليه.
وأضافـــت الصحيفـــة أن الصقـــري 
سمح لفواز القرني حارس مرمى الفريق 
بمغادرة القصيم إلى الرياض ومنها إلى 
جدة، بخلاف بعثـــة الفريق التي غادرت 
مباشـــرة إلى جدة، وهو مـــا أثار غضب 
المدرب الهولنـــدي. وكان الصقري أيضا 
قد منح لاعبين آخرين أذونات مباشـــرة 
منه دون العودة للمدرب، وهو ما تسبب 
فـــي مطالبة تـــين كات بمغادرتـــه فريق 

العمل.

 ترويض لقب جديد

خروج من الباب الضيق

الصراع التونسي المصري 

يتجدد على لقب السوبر الأفريقي
الزمالك يتسلح بالتاريخ لحسم موقعة الترجي

يشــــــهد ملعب الغرّافة فــــــي العاصمة القطرية الدوحــــــة، مواجهة جديدة بين 
الأندية المصرية والتونســــــية على لقب الســــــوبر الأفريقــــــي. ويلتقي الترجي 

حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، مع الزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية.

أجايي يتعهد كسب الدوري المصري وأبطال أفريقيا
 القاهــرة – أكد النيجيــــري جونيور 
أجايــــي مهاجم الفريــــق الأول لكرة القدم 
بالنادي الأهلي المصــــري أن الفريق لديه 
أهــــداف عديدة للموســــم الجــــاري، على 
رأسها الحفاظ على لقب الدوري المصري 

والفوز بدوري أبطال أفريقيا. 
وقال أجايي في تصريحات صحافية 
إن الانتصــــارات المتتاليــــة فــــي الدوري 
المصــــري الممتــــاز تمنــــح الفريــــق الثقة 
والحافــــز للمزيد من الانتصــــارات، وذلك 
بعــــد فــــوز الأهلــــي على طلائــــع الجيش 
0-3 ضمن منافســــات الدوري، وقد سجل 
أجايــــي الهــــدف الأول للفريــــق قبــــل أن 

يضيف عمــــرو الســــولية ومحمد مجدي 
أفشة الهدفين الثاني والثالث.

وأضــــاف أجايــــي ”هدفنــــا الفوز في 
كل مبــــاراة نخوضها محليــــا وأفريقيا، 
وهذا ما يتحقــــق بمجهود الجهاز الفني 
واللاعبين، والتركيز العالي من الجميع“. 
وأوضح ”لدينا تطلعــــات كبيرة هذا 
الموســــم نتمنــــى تحقيقهــــا بحســــم لقب 
الدوري مبكــــرا وحصد لقب دوري أبطال 
أفريقيا، ونحن نركــــز في كل مباراة على 

حدة لتحقيق الأهداف المطلوبة“. 
ويســــتعد الأهلــــي لمواجهــــة فريــــق 
المصــــري البورســــعيدي مســــاء الجمعة 

بالإســــكندرية ضمن  على ملعب ”المكس“ 
منافسات الدوري. من جانبه، أبدى رينيه 
فايلر المدير الفني للنادي الأهلي سعادته 
بالفوز الــــذي حققه الفريــــق على طلائع 
الجيــــش. وقال فايلــــر إن فريقه ســــيطر 
علــــى مجريــــات المباراة بالكامــــل وأحرز 
ثلاثة أهداف وكان من الممكن أن يســــجل 
أكثــــر، ”أعتقد أنه فوز مســــتحق ونتيجة 
عادلة للأهلــــي“. وأضــــاف ”أداء الفريق 
كان جيدا، ونســــتعد بشكل قوي من أجل 
المباريــــات المقبلة، خاصــــة أننا نأخذ كل 
مبــــاراة على حدة لكي نســــتمر في تقديم 

الأداء الجيد خلال المرحلة المقبلة“.

اتحاد جدة يفك ارتباطه بتين كات

ثلاث مواجهات جمعت بين 

الأندية المصرية والتونسية 

في السوبر الأفريقي من 

قبل، كانت جميعها لصالح 

الفرق المصرية

 كوالالمبور - أعلن الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم تأجيل مباريات أندية الشـــرق 
في مســـابقة كأس الاتحاد الآسيوي حتى 
أبريـــل المقبل، بســـبب فايـــروس كورونا 

المستجد. 
ونشـــر الاتحاد القـــاري بيانـــا جاء 
فيـــه ”أخذ الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
علمـــا بخصوص قـــرارات حظر الســـفر 
التـــي أصدرتهـــا الحكومـــات فـــي عدة 
اتحادات وطنية، وذلك بســـبب انتشـــار 
فايروس كورونا، مما تســـبب في تأجيل 
مباراتـــي الـــدور التمهيـــدي فـــي كأس 
الاتحاد الآســـيوي 2020 بين أولان باتور 
المنغولـــي وتاي باور مـــن الصين تايبيه 
واللتـــين كانتـــا مقررتـــين يومـــي 5 و12 

فبراير 2020“.
 وتابـــع ”بعـــد الأخذ بعـــين الاعتبار 
واســـتعدادات  اللوجســـتية  الترتيبـــات 
الأندية في منطقة شـــرق آســـيا، فقد قرر 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، بالاعتماد 
علـــى المادة 7.3 مـــن تعليمـــات البطولة، 
تأجيل مباريـــات الأدوار التمهيدية ودور 
المجموعات لتنطلق يـــوم 7 أبريل 2020“. 
ومن المتأثريـــن بالتأجيل القـــاري أيضا 

أندية هونغ كونغ وماكاو.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن الأسبوع 
الماضـــي إرجـــاء مباريـــات دوري أبطال 
آســـيا التي تأخذ الأنديـــة الصينية طرفا 
فيها إلى شـــهري أبريـــل ومايو المقبلين، 
بعـــد أن فرضـــت أســـتراليا قيـــودا على 
السفر على خلفية تفشي فايروس كورونا 
المستجد. وكان من المقرر إقامة المباريات 
التي تضم الأنديـــة الصينية في مدينتي 
بيرث وسيدني الأســـتراليتين في فبراير 
ومـــارس إلا أنها أُرجئت بســـبب القيود 

الجديدة.
كما اضطر الاتحـــاد إلى إرجاء كأس 
آسيا لكرة القدم داخل القاعات ”فوتسال“ 
إلـــى موعد يحـــدد لاحقا، بعـــد أن كانت 
مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان 
بين 26 فبراير الجاري والثامن من مارس 
المقبل. وبلغ عدد المصابين بالفايروس في 
أنحـــاء الصين القاريّة قرابة 42 ألفا و600 
شـــخص، توفي منهم مـــا لا يقلّ عن 1016 

شخصا.
معظم الوفيات ســـجلت فـــي هوباي، 
بؤرة الوباء وهي مقاطعة واقعة في وسط 
البـــلاد وعاصمتها مدينـــة ووهان. وهذا 
العدد أكبر من الوفيات التي سجلت عند 
انتشـــار فايروس الالتهاب الرئوي الحاد 

(ســـارس) وبلـــغ حوالـــى 650 في الصين 
القاريـــة وهونـــغ كونغ فـــي 2003-2002. 
وخـــارج الصين القارية، قتـــل الفايروس 
شـــخصين، الأول في الفلبين والثاني في 
هونغ كونغ وتمّ تأكيد إصابة أكثر من 400 

شخص في حوالي ثلاثين دولة.

هـــذا واعتبر الاتحاد القاري الثلاثاء، 
أن نادي آهـــال التركماني منســـحب من 
كأس الاتحـــاد الآســـيوي ”وذلـــك نتيجة 
إخفاقه في الســـفر لخوض مباراة الدور 
التمهيدي الثاني لمنطقة وسط آسيا أمام 
نيفتشـــي القرغيزي يوم 5 فبراير 2020“، 
وبالتالي تأهل نيفتشـــي لملاقاة خوجاند 
التمهيدي  الـــدور  فـــي  الطاجيكســـتاني 
الحاســـم يومي 19 و26 فبرايـــر، لتحديد 

الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.

كورونا يؤجل مباريات شرق آسيا

 لــوس أنجلس – أختير ليبرون جيمس 
والنجمان المصابان ستيفن كوري وكيفن 
دورانت ضمن تشــــكيلة أولية من 44 لاعبا 
لمنتخب الولايــــات المتحدة الأميركية لكرة 
الســــلة الذي يســــتعد للدفاع عن ذهبيته 
فــــي دورة الألعاب الأولمبيــــة طوكيو 2020 

الصيف المقبل في اليابان. 
الاتحــــاد  عــــن  صــــادر  بيــــان  وأورد 
الأميركــــي للعبــــة اســــم جيمــــس المتوج 
باللقــــب الأولمبي ثلاث مــــرات، وزميله في 
لــــوس أنجلس ليكــــرز أنطونــــي ديفيس، 
في التشــــكيلة الأولية المدججة بالنجوم، 

والتي ستتقلص إلى 12 اسما فقط.
ونقل البيان عن مدير المنتخب جيري 
كولنغيلــــو قوله ”هذه أول خطوة للاتحاد 
الأميركــــي لكرة الســــلة من أجــــل اختيار 
12 لاعبا ســــيمثلون الولايات المتحدة في 
المنتخب الأولمبي لكرة الســــلة للرجال في 
طوكيــــو 2020“. وتابــــع ”علــــى امتداد ما 
تبقى من موسم دوري المحترفين سنستمر 
قي مراقبة كل اللاعبين. اختيار تشــــكيلة 
مــــن 12 لاعبا فقط ســــيكون تحدّيا صعبا 
جدا وسنسعى مرة أخرى لاختيار أفضل 
فريق ممكن“. وســــيتولى المخضرم غريغ 
بوبوفيتــــش، مدرب فريق ســــان أنطونيو 
سبيرز، الإشــــراف على المنتخب الأميركي 

المتــــوج بالذهبيــــة الأولمبيــــة 23 مرة (رقم 
قياســــي)، والباحث عن لقــــب رابع تواليا 
بعــــد بكــــين 2008، لنــــدن 2012 وريــــو دي 

جانيرو 2016.
أن  الأوليــــة  التشــــكيلة  وأظهــــرت 
أمــــام  مفتوحــــا  البــــاب  أبقــــى  الاتحــــاد 

لاعبــــين يتعافــــون مــــن 
كــــوري  مثــــل  الإصابــــات، 
(غولدن ستايت ووريورز) 
الغائب منــــذ نوفمبر بعد 
خضوعه لعملية جراحية. 

كوري،  أعــــرب  ولطالما 
أفضــــل لاعــــب في 
مرتين،  الــــدوري 
في  رغبتــــه  عــــن 
أولمبيــــاد طوكيو. 
وســــبق لكــــوري 

الــــذي يأمــــل فــــي 
العودة إلى الملاعب 
مطلع الشهر المقبل، 

أن انسحب من أولمبياد 
ريو 2016 بسبب مشاكل في 
الركبــــة والكاحل. وورد في 
التشكيلة الأولية أيضا اسم 
زميل كوري كلاي طومسون 
الذي لــــم يخض أي مباراة 

هــــذا الموســــم بعد خضوعــــه لجراحة في 
ركبته في يوليو 2019، علما أنه كان ضمن 

المنتخب المتوج في ريو 2016.
وكمـــا طومســـون، لم يخـــض زميله 
مبـــاراة  أي  دورانـــت  كيفـــن  الســـابق 
مع فريقـــه الجديـــد بروكلـــين نتس منذ 
انضمامه إلى صفوفـــه الصيف الماضي، 
ولا يـــزال يتعافـــى مـــن إصابة فـــي وتر 
أخيل تعرض لها الموســـم الماضي. وكان 
دورانت مـــن النجوم الذين نالوا الذهبية 
في لندن وريو. ومن أبرز الأسماء 
التشـــكيلة،  ضمتهـــا  التـــي 
روكتس  هيوستن  نجم 
جيمـــس هـــاردن 
وزميلـــه راســـل 
وســـتبروك، 
وكواهـــي لينـــارد 
(لـــوس أنجلـــس 
قاد  الـــذي  كليبيرز) 
فريقـــه الســـابق تورونتو 
رابتورز لإحراز اللقب في 
وكايري  الماضي،  الموسم 
إيرفينـــغ (بروكلـــين 
نتس)، داميان ليلارد 
(بورتلانـــد ترايـــل 

بلايزرز).

جيمس ضمن تشكيلة أولية في الأولمبياد

الاتحاد الآسيوي أعلن إرجاء 

مباريات دوري أبطال آسيا 

باعتبار الأندية الصينية 

طرفا فيها إلى شهري أبريل 

ومايو المقبلين

تعافــــون مــــن 
كــــوري  مثــــل  ت، 
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يصطـــدم   – (إيطاليــا)  ميلانــو   
وزلاتان  رونالـــدو  كريســـتيانو  النجمان 
إبراهيموفيتش فـــي لقاء قمة منتظر بين 
يوفنتـــوس ومضيفـــه ميـــلان الخميس، 
ضمـــن مرحلة ذهاب نصـــف نهائي كأس 
إيطاليا لكرة القدم، والذي يفتتح الأربعاء 
بمواجهـــة قوية أيضا بـــين إنتر وضيفه 

نابولي.
ونجـــح رونالـــدو وزلاتـــان فـــي هزّ 
الشـــباك مـــع نهايـــة الأســـبوع ضمـــن 
مباريات الدوري، بيد أن فريق ”الســـيدة 
العجوز“ خســـر بشكل مفاجئ على أرض 
فيرونـــا 1-2 ليفقد صـــدارة الدوري أمام 
إنتـــر بفارق الأهداف، وعلـــى غراره فعل 
ميلان بعد إهدار تقدمه بهدفين أمام إنتر 

فخسر 4-2.
وقال رونالدو البالغ 35 عاما ”لم تكن 
هي النتيجة التي رغبنا فيها“، بالرغم من 
أنه أصبح أول لاعب يســـجل ليوفنتوس 
في عشر مباريات متتالية ضمن الدوري، 
ليقـــف على بعد مبـــاراة واحدة من الرقم 

القياسي.

لاعـــب  أفضـــل  البرتغالـــي،  ويبـــرز 
فـــي العالـــم خمس مـــرات، هذا الموســـم 
بتسجيله 23 هدفا في مختلف المسابقات، 
في المقابل ســـجل زلاتان (38 عاما) ثلاثة 
أهداف بعـــد عودته إلى الدوري الإيطالي 

لخوض تجربة ثانية مع ميلان.
وبعـــد صناعتـــه الهـــدف الأول على 
ملعب ”سان ســـيرو“ سجل زلاتان القادم 
من لوس أنجلـــس غالاكســـي الأميركي، 
الهدف الثاني بكرة رأســـية، ليبدو ميلان 
فـــي طريقه إلـــى تحقيق فوز ســـهل على 
جاره اللدود، لكنه ســـرعان ما انهار أمام 

”ريمونتـــادا“ لافتة لإنتر الـــذي نجح في 
قلب الطاولة وتحقيق رباعية في الشوط 

الثاني.
وقال اللاعب الذي منح آخر لقب لميلان 
في الدوري عـــام 2011 ”أظهرت أنه لا يزال 

بمقدوري صنع الفارق“.
صحيـــح أن ســـجّل زلاتـــان بعيد جدا 
عـــن ملاحـــم رونالـــدو، إلا أن الســـويدي 
تـــرك بصمة لافتـــة في أي بطولة يشـــارك 
فيها، حيث توّج بلقـــب الدوري الهولندي 
مرتين مع أياكس أمســـتردام، وفي الدوري 
الإيطالي مرتين مع يوفنتوس قبل شطبهما 
بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج، ثم ثلاثة 
ألقـــاب متتالية مع إنتر بـــين 2006 و2009 
وتحصل على رابع مع ميلان في 2011. كما 
أحرز لقب الدوري الإســـباني مع برشلونة 
والفرنســـي أربـــع مرات مع باريس ســـان 
جرمان، والـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويبحـــث ميلان عن لقبه الســـادس في 

مسابقة الكأس والأول منذ 2003.
وفـــي المقابـــل يريد يوفنتـــوس، الذي 
تخطى روما 3-1 في ربـــع النهائي، وضع 
حد للنزيف خارج قواعده حيث خسر آخر 

مباراتين.
ســـاري  ماوريســـيو  مدربـــه  وقـــال 
بعد الخســـارة ضـــد فيرونا ”آمـــل في أن 
يســـاعدني أحدهـــم.. هذا الشـــيء يتعين 
علينا إيجاد حل له.. هناك فارق بين أدائنا 

على أرضنا وخارجها“.
ويأمل يوفنتوس في اســـتعادة اللقب 
الذي أحرزه أربـــع مرات متتالية بين 2015 
و2018 لينفـــرد بعـــدد مرات إحـــراز اللقب 
(13)، وذلـــك بعـــد تتويـــج لاتســـيو بلقب 

النسخة الأخيرة على حساب أتالانتا.
الأربعـــاء  الأخيـــر  المربـــع  ويفتتـــح 
بمواجهـــة إنتـــر المنتشـــي مـــن صـــدارة 
الـــدوري مـــع ضيفـــه نابولـــي الـــذي عاد 
إلـــى دوامة الخســـائر بعد ســـقوطه أمام 
ليتشي المتواضع واكتفائه بالمركز الحادي 

عشر.

ويحـــاول الفريـــق الجنوبـــي المتوج 
خمس مـــرات بلقـــب الـــكأس آخرها في 
2014، بقيـــادة مدربـــه الجديـــد جينـــارو 
غاتـــوزو، الإبقاء على إيقاعـــه الجيد في 
مســـابقة الكأس بعـــد إقصائه لاتســـيو 

القوي من ربع النهائي.
وفـــي المقابل ســـيكون إنتـــر خصما 
في ظل القدرة  صعبا على ”بارتينوبـــي“ 
الهجوميـــة التي يمتلكها مـــع البلجيكي 
العمـــلاق روميلو لوكاكـــو والأرجنتيني 
لاوتـــارو مارتينيز الغائب عـــن مواجهة 

ميلان الأخيرة بسبب الإيقاف.

وكتـــب لوكاكو بعد تســـجيله الهدف 
الرابـــع لإنتـــر الأحـــد على موقـــع تويتر 
”هنـــاك ملك جديد في المدينـــة. نحن ندير 

هذه المدينة“.
وكان لوكاكو يردّ بشـــكل غير مباشر 
على تصريـــح زلاتان الذي ســـبق أن قام  
قبل لقـــاء الديربي بتصريح لافت قال فيه 

إن ”الأسود لا تقارن نفسها بالبشر“.
إنتـــر الـــذي يقـــوده المـــدرب المميـــز 
أنطونيـــو كونتي هـــو الوحيـــد من بين 
المتأهلـــين الأربعة لنصـــف النهائي الذي 
حقـــق الفوز فـــي نهاية الأســـبوع ضمن 

الدوري الذي يحلم بإحرازه للمرة الأولى 
منذ 2010 تحت إشراف البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
وقال كونتي بعد العودة اللافتة ضد 
ميلان ”هذه ليلة مميـــزة لأننا عانينا من 
صعوبـــة كبيرة أكثر مـــن أي وقت مضى 
هذا الموســـم. كنا نواجه خطر الســـقوط 
بنتيجـــة ســـاحقة. تحية للشـــبان الذين 
قاومـــوا الضربات، مـــا يعني جهوزيتهم 

لتحقيق شيء جيد“.
وتقـــام مواجهتـــا الإيـــاب فـــي 4 و5 
مـــارس المقبل، فيما يســـتضيف النهائي 

الملعـــب الأولمبـــي في روما فـــي 13 مايو.
وقال ســـتيفان دي فري مدافع إنتر ميلان  
إن ”التركيز ســـيكون مهمـــا في المواجهة 
الحاســـمة مع نابولي في الكأس“، وكذلك 
الفتـــرة المتبقيـــة مـــن الموســـم الحالـــي 
للدوري، اعتبارا من المباراة المرتقبة أمام 

لاتسيو. 
وأوضح ”المنافســـة قويـــة في جدول 
الدوري لذلك علينا الاســـتمرار على نفس 
النهـــج، ومواصلة الفوز فـــي مبارياتنا، 
الآن سنبدأ التركيز على مواجهة نابولي 

المقررة الأربعاء، لأنها لن تكون سهلة“.

العاصمـــة  تتأهـــب   – كوبنهاغــن   
الدنماركيـــة كوبنهاغن إلى مواجهة تحدّ 
حقيقي عندما تستضيف مباريات ضمن 
منافســـات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم 
مع مـــا يفرضه ذلك من ضـــرورة الموازنة 
بين ما تســـببه مـــن انبعاثـــات كربونية 
ومســـعاها لأن تصبح مدينة دون بصمة 

كربونية في العام 2025.
واتخذت العديد من الدول الأوروبية، 
بينهـــا الدنمارك، في الســـنوات الأخيرة 
تدابيـــر صارمة فـــي مجـــال البيئة للحد 
مـــن المســـتويات المرتفعـــة للانبعاثـــات 
الكربونية، لكن مســـعى كوبهاغن في هذا 
الاتجاه يبدو أنه ســـيصطدم بمشاركتها 

في تنظيم مباريات بيورو 2020.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه التجربـــة 
البيئية الطموحة تواجه تحدّيا مضاعفا 
تعكســـه الإجراءات التي ســـيتم اتخاذها 
عند اســـتضافة البطولة، إذ كيف ســـيتم 
التعامل مع العـــدد الهائل من الجماهير 
الوافدة لمتابعة منتخباتها وما ستسببه 
من تأثيرات، وفي ذات الســـياق محاولة 
وبأخـــف  ناجحـــة  ببطولـــة  الخـــروج 

الانتقادات الممكنة.

هاجس حقيقي

تفـــرض إقامـــة الكأس فـــي 12 مدينة 
على امتـــداد القارة في الذكرى الســـتين 
لانطلاق البطولة، تحديات على المشجعين 
الذين ســـيقدمون على اســـتخدام متزايد 
لوســـائل النقل، بدلا مـــن البقاء في البلد 
ذاته لمتابعة المباريات. وســـيحتاج هؤلاء 
بطبيعة الحال إلى أماكن إقامة ووســـائل 
نقل واستهلاك الغذاء، وهي كلها خطوات 
ستســـاهم فـــي زيـــادة معـــدل البصمـــة 

الكربونية.
ويقول رئيس بلدية كوبنهاغن فرانك 
يانســـن ”ثمة مفارقة دائمـــا عندما تدعو 
النـــاس للقـــدوم إلـــى مدينتـــك.. بالطبع 
ســـيكون لذلـــك تأثيـــر علـــى انبعاثـــات 
الكربون والبيئة“. وأضاف المسؤول الذي 
يتولى منصبه منذ العام 2010 ”نحن نركز 

على كيفية استضافة حدث كبير مع تأثير 
منخفض على البصمة الكربونية“.

وتحـــاول كوبنهاغـــن التـــي اختيرت 
فـــي العـــام 2014 ”العاصمـــة الأوروبيـــة 
الخضراء“ القيام بكل ما هو ممكن لجعل 
اســـتضافتها لمباريات كأس أوروبا التي 
تنطلق بعد أربعة أشـــهر، صديقة للبيئة 
إلـــى أقصى حـــد. ولذلك، تخطـــط المدينة 
لاســـتخدام أكواب قابلة لإعـــادة التدوير، 
تقـــديم منتجات عضوية، تحســـين إدارة 
النفايات والحد من استخدام البلاستيك 

ذي الاستعمال الوحيد.

جهود إضافية 

يوضـــح ينس بيتـــر مورتنســـن من 
علـــى  للحفـــاظ  الدنماركيـــة  الجمعيـــة 
الطبيعيـــة ”يجب علـــى المعنيين بالتأكيد 
بذل جهـــد أفضل للحيلولة دون انتشـــار 
استخدام البلاستيك المخصص لاستعمال 

وحيد“.
لتشـــجيع  الدنماركيـــون  ويتحضـــر 
منتخبهم الوطني الذي يخوض المباريات 
الثـــلاث للـــدور الأول علـــى أرضه، ضمن 
منافســـات المجموعة الثانيـــة التي تضم 

أيضا فنلندا وبلجيكا وروسيا. 

وباتت كـــرة القدم عامـــلا جامعا في 
البلد الصغير نســـبيا والـــذي يناهز عدد 
ســـكانه خمســـة ملايين نســـمة. وتشير 
الأرقـــام الرســـمية إلى أن نحـــو 300 ألف 

منهم يزاولون اللعبة دوريا.
وســـاعد عدم الحاجة إلـــى إقامة أي 
مشـــاريع جديدة (بنى تحتية، تجهيزات، 
إلـــخ.) لاســـتضافة المباريـــات، في الحد 
من الأثـــر البيئي المتوقـــع لمباريات كأس 
أوروبا. لكن تحديد هذا الأثر بشكل دقيق 
يتطلب الانتظار إلى حين الانتهاء من هذه 

الاستضافة ووداع اللاعبين والمشجعين.
وبحســـب المتحدثـــة باســـم الاتحاد 
الدنماركـــي لكـــرة القـــدم ميـــا كيرغارد، 
ســـيرتبط الأثـــر البيئي لهـــذه المباريات 
”بالعديـــد مـــن الأمـــور التـــي لـــن تكون 

واضحة قبل انتهاء البطولة“.
وبحســـب ماريـــا فيغروا، الأســـتاذة 
في كليـــة كوبنهاغن لإدارة الأعمال، يمكن 
لمباريات كأس أوروبا أن تشـــكل ”فرصة“ 
لتجربـــة مبـــادرات جديـــدة للحفاظ على 

البيئة.
وتوضح ”أعتقد أنه يمكن لكوبنهاغن 
أن ترســـم مســـارا جديدا، وسائل جديدة 
لاســـتضافة أحـــداث كبيـــرة والبقاء في 

الوقت عينه على قدر من المسؤولية“.

لقاء العملاقين رونالدو وزلاتان يشدّ الأنظار إلى كأس إيطاليا
قمة حاسمة بين إنتر ونابولي لكسب أسبقية في مرحلة الذهاب

ــــــات يحضى بإعجاب  ــــــين نحو الدوري الإيطالي، الذي ب تتجــــــه أنظار الملاي
جمهور واسع من محبي كرة القدم الأوروبية والاستمتاع بما يظهره أفضل 
النجوم في العالم، وفي هذا الإطار يتنزل اللقاء الذي سيجمع بين العملاقين 
كريســــــتيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش عندما يلتقيان الخميس ضمن 

مرحلة ذهاب نصف نهائي الكأس.

مواجهة تحت المجهر

رهانات صعبة بانتظار البطولة الأممية  

استضافة أمم أوروبا أكبر تحدّ يواجه كوبنهاغن
صحافيـــة  تقاريـــر  أشـــارت  لنــدن –   
بريطانية الثلاثاء إلى أن بيب غوارديولا 
المديـــر الفنـــي لمانشســـتر ســـيتي، بطل 
الـــدوري في الموســـمين الماضيين لا يفكّر 
مطلقا في أن يكون عقبة أمام رغبة لاعبه 
الألماني ليروي ساني في حال أراد الأخير 
العـــودة إلى الـــدوري الألمانـــي من بوابة 

بايرن ميونيخ.
”إكســـبريس“  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانيـــة، فـــإن غوارديولا سيســـمح 
لســـاني بالانتقال إلى النـــادي البافاري 
الصيـــف المقبل لضخ المزيـــد من الأموال 

في خزينة الفريق.
وتزايـــدت رغبة الدولـــي الألماني في 
العودة إلى البوندسليغا الصيف الماضي، 
لكنها اصطدمـــت بعديد المنغصّات حالت 
دون إتمـــام الصفقـــة، لتطيـــح الإصابـــة 
في الأخيـــر بحلم ســـاني وتجعله خارج 

خدمات الفريق لفترة طويلة.
وكان الدولـــي الألماني في طريقه إلى 
النـــادي البافاري الصيـــف الماضي، لكن 
إصابتـــه بتمزق فـــي الربـــاط الصليبي 

للركبة مع بداية الموسم حالت دون ذلك.
وأفـــادت الصحيفة البريطانية 

بـــأن غوارديـــولا يهـــدف إلـــى 
اســـتغلال أموال بيع ســـاني 
من أجل إنفاقها في الميركاتو 
لتدارك الأزمة الدفاعية للفريق.

ويرغـــب المـــدرب الإســـباني 
في التعاقد مـــع مدافعين جدد 

بعدمـــا فشـــل النـــادي في 
تعويض رحيل البلجيكي 

كومبانـــي  فينســـنت 
الصيف الماضي.

وعانى سيتي أيضا 
إيميريـــك  غيـــاب  مـــن 
طويلة  لفتـــرة  لابورت 

عـــن الملاعـــب بعـــد 
قوية  لإصابة  تعرضه 

مطلع الموسم.
وعـــرف ســـيتي 

هذا  واضحا  تراجعا 
الموســـم فـــي الخـــط 
الخلفي للفريق بدد كل 

الآمال أمام مدربه الإسباني في المحافظة 
على سجله المثالي خصوصا في مسابقة 
غوارديولا  لكـــن  المحلي،  الدوري 
يؤكـــد دومـــا على أنه قـــادر على 
العـــودة بالفريـــق إلى الســـجل 
المثالـــي الذي لا يـــزال عليه لكنه 
بحاجة إلى بعض التعديلات عبر 

جلب وجوه جديدة.
غوارديولا  ويطمـــح 
إلى المزيد من التعزيزات 
الدفاعية للعودة بقوة في 
والمنافسة  القادم  الموسم 
علـــى لقـــب البريميرليغ 
الذي بات في طريقه إلى 

ليفربول.
ساني  عقد  وينتهي 
بنهايـــة  ســـيتي  مـــع 
الموســـم المقبـــل مـــا قد 
يدفع الفريق الإنجليزي 
إلى التســـريع في بيعه 
ورحيله  بقائـــه  من  بدلا 

مجانا في صيف ٢٠٢١.

غوارديولا يفتح الطريق أمام ساني

  باريس – أكد المدير النمســـاوي لفريق 
مرســـيدس توتو وولف أنه مقتنع تماما 
برغبـــة البريطاني لويـــس هاميلتون في 
الاســـتمرار مع الفريق حتـــى بعد نهاية 
عقده أواخر الموسم المقبل، لأن السرّ الذي 
يربط بطل العالم للفورمولا1 بمرسيدس 

هو التتويج وحصد الألقاب.
وينتهي عقـــد هاميلتـــون (35 عاما) 
مع مرســـيدس مـــع نهاية موســـم 2020، 
والذي سيســـعى خلاله إلى معادلة الرقم 
القياســـي لعـــدد الألقـــاب الـــذي يحمله 

الألماني مايكل شوماخر.
مؤخرا  صحافيـــة  تقاريـــر  وربطـــت 
البريطانـــي بالانتقـــال إلى فيـــراري في 
2021، الفريق الإيطالي السابق لشوماخر، 
لاســـيما فـــي ظـــل الحديث عـــن احتمال 

انتقال وولف من مرسيدس لتولي منصب 
فـــي بطولة العالم، أو حتى توقف الفريق 

ككل عن المشاركة في الفئة الأولى.
لكـــن وولـــف أكـــد فـــي تصريحـــات 
على هامـــش توقيع الفريق عقد شـــراكة 
للمنتجـــات  مـــع مجموعـــة ”إينيـــوس“ 
الكيميائيـــة فـــي لنـــدن، أن الرابـــط بين 
هاميلتـــون وفريق مرســـيدس هـــو أمر 

”واضح“ فـــي المســـتقبل. وأضاف ”نحن 
نرغـــب فـــي أن يكـــون أســـرع رجُـــل في 
سيارتنا، وأعرف أن لويس يريد أن يكون 
في أســـرع ســـيارة. ثمة نتيجة مشتركة 

واضحة“.
وأشـــار مدير مرســـيدس إلى أنه لم 
يتواصل مـــع هاميلتون، موضحا ”خلال 
العـــام نســـافر على مدى عشـــرة أشـــهر 
(لخوض الســـباقات)، وما نقوم به خلال 
فصل الشـــتاء (بين الموســـمين) هو ترك 

بعضنا البعض بسلام“. 
وتابـــع ”لقـــد قلنـــا إننا ســـنواصل 
نقاشـــاتنا (بشـــأن تمديـــد العقـــد مـــع 
مرســـيدس) عندمـــا يعود مـــن الولايات 
المتحدة ونبدأ الموسم الجديد (..) لويس 

أثبت أنه أفضل سائق حاليا“.

الاستمرارية سرّ التوافق بين هاميلتون ومرسيدس

ني بريط ا صحيف ا ت
إلـــى ديـــولا يهـــدف
أموال بيع ســـاني 
فاقها في الميركاتو 
مة الدفاعية للفريق.

المـــدرب الإســـباني  ب
 مـــع مدافعين جدد
ـــل النـــادي فييييييي
حيل البلجيكي 
كومبانـــي

ضي.
سيتي أيضا
إيميريـــك ب
طويلة  ـــرة 
ــب بعـــد

قوية  صابة 
سم.

ســـيتي
هذا ضحا 

ـي الخـــط 
ريق بدد كل 

خ ي المث سج ى
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يؤكـــد دومـــا
العـــودة بالف
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التركيز سيكون مهما 
في المواجهة الحاسمة 

مع نابولي

ستيفان دي فري

2020
العام الذي ينتهي فيه عقد 

هاميلتون مع مرسيدس، ويسعى 
خلاله إلى معادلة رقم شوماخر



 أيّ مســـافر يعتقـــد أن لديـــه حقا 
مكتسبا بمياه ساخنة في فندق خمس 
نجـــوم غلطـــان. أتحدث عـــن تجربة 

شخصية ومعاناة استمرت 18 يوما.
سافرت مؤخرا إلى عاصمة عربية 
في بلـــد يفخـــر بتاريخه الســـياحي. 
نزلـــت في فندق خمـــس نجوم. مدخل 
فاخـــر وموظفـــون مبتســـمون وغرفة 
أنيقة فعلا. غســـلت يدي بالماء وكانت 
حرارتـــه فاترة. لم أنتبـــه. الغرفة في 
نهايـــة الممر ومن الطبيعـــي أن يأخذ 

الماء وقته ليسخن.
صباح اليوم التالي بدأت المعاناة. 
حمـــام بماء فاتـــر. البلد بـــارد، والماء 

الساخن ضروري.
أبلغت خدمات النزلاء وأنا خارج. 

قالوا سيرسلون الصيانة فورا.
عدت مســـاء وغســـلت يـــدي ولم 
يخطـــر ببالـــي أن أترك المـــاء يجري 
نفـــس  التالـــي  الصبـــاح  لأتأكـــد. 

السيناريو.
اليـــوم الثالـــث قـــررت أن أمارس 
الرياضة. الســـفر مشـــروع لتخشـــب 
العضلات وتكلـــس العظام. عدت إلى 
الغرفة وجســـمي يشـــتعل من حرارة 
التمرين والســـونا بعده. حمام بمياه 

فاترة جدا. زاد إحساسي ببردها.
لأن  وآلام  مغـــص  الظهـــر  بعـــد 

جسمي يحتج. لا بأس.
لهم  شـــرحت  الصيانـــة.  ناديـــت 
المشـــكلة، واســـتدعيت مهندسا قديما 
في عقلـــي لأقول لهـــم إن الغرفة آخر 
الممـــر وإن هنـــاك تراكما فـــي الهواء 
يحدث عادة في الأنابيب وإن العملية 
مجرد تنفيس. فعلوا وجاء الغيث ماء 
ساخنا. فرحت بالماء وببقايا المهندس 

في نفسي.
صباح اليوم التالـــي مياه فاترة. 
اتصلت بخدمة النزلاء، ولأنهم عرفوا 
الســـبب الآن فصاروا يحلّون المشكلة 

من دون النقر على الباب.
الصباح التالي اســـتراحة موظف 
الصيانة الخبير، وكان عليّ أن أشرح 
الأمـــر لموظف الصيانـــة البديل. فعل، 

وجاءت المياه الساخنة.
تحـــوّل الروتـــين الصباحـــي إلى 
مكالمة لخدمة النزلاء تســـتبق الحمام. 
طلبت مـــن الإدارة في مؤسســـتنا أن 
تتشـــكى للعثور على حل. وصل الأمر 
للمديـــر الكبيـــر، بعد مـــرور بموظفة 
كانـــت تقـــول لـــلإدارة إن اســـتخدام 
صنبور المياه الساخنة عملية معقدة. 
ردت مديـــرة الإدارة أن الأمر لا يحتاج 
إلى ماجستير لفتح حنفية. أنا عندي 

دكتوراه في فتح الحنفيات.
في الليـــل عدت ووجدت مجموعة 
مـــن المهمـــين فـــي انتظـــاري. أنواع 
بالانتقـــال  والعـــرض  الاعتـــذارات، 
إلـــى الجناح الرئاســـي فـــي الفندق. 
تفاجـــأت. لا أزال فـــي أول المطالـــب 
وهـــو توفيـــر مياه ســـاخنة. لم أصل 
إلـــى مرحلة الانقلاب لكي أنزل بعدها 
فـــي الجناح الرئاســـي. علـــيّ المرور 
بحركـــة احتجـــاج، ثـــم اعتصامات، 
ثـــم إضرابـــات، ثـــم الانقـــلاب الذي 
يوصلنـــي إلـــى الجنـــاح الرئاســـي. 
مياه ســـاخنة فقط بلا انقلاب. ثم هل 
شـــاهدوا حال غرفتي؟ كمية الملابس 
والأجهزة والأدويـــة التي خرجت من 
الحقائـــب كانت مهولة. هـــل ألملم كل 
وعثاء الســـفر هذه وأخضع للرغبات 
الانقلابيـــة للوصـــول إلـــى الجنـــاح 
الرئاســـي؟ لا بالطبع. ســـألتهم أيضا 
عـــن أن الغرفـــة ربما كلفتهـــم مليون 
دينار بين بناء وأثـــاث وخدمات. هل 
مـــن المعقول أن يكـــون الحل بتحريك 
النزيل من مكان إلى آخر بدلا من حل 
المشـــكلة؟ مضخة ربما بسعر ليلة في 

الغرفة تحل المشكلة.
حان وقـــت الرحيل وموعد الرحلة 
مبكـــرا. وقّـــت الهاتف علـــى الرابعة 
والنصـــف فجـــرا. لملمـــت أغراضـــي 
وســـرقني الوقت في حشو الحقائب. 
فتحـــت الحنفية والمياه بـــاردة. انس 
الحمام، وتحمـــل رائحتك. نزلت أوقع 
على الفاتورة، فســـألني الموظف بكل 
وقاحة: كيـــف كانت إقامتـــك؟ قلت له 
جيدة لو أصلحتم الماء الساخن. انظر 
إلي، أســـافر بلا حمـــام صباحي. هل 
يوجد عذاب أكثر؟ قال (وهو من الذين 
كانـــوا في الفريق الذي عرض الجناح 
الرئاســـي): لماذا لم تتصل بي؟ بربكم، 
مـــاذا أرد؟ وقّعت الفاتورة وشـــكرته 

واتجهت للمطار.

صباح العرب

ماء ساخن 
خمس نجوم

 جاكرتــا – لم يهتــــم إلا عدد قليل للغاية 
مــــن الناس برودي هارتونو عندما بدأ في 
رفــــع القمامة من الشــــواطئ داخل وحول 
منطقته الســــاحلية في جزيرة سولاويزي 

في إندونيسيا قبل أكثر من عامين.
لكن ذلك تغيّر منذ بدأ هارتونو البالغ 
من العمر 36 عاما بارتداء زيّ الشــــخصية 
الشهيرة ســــبايدر مان (الرجل العنكبوت) 

في عام 2018.
وقــــال هارتونو، وهو عامــــل بمقهى، 
”ارتــــداء الــــزيّ هــــو الحيلــــة لأنــــه جذب 
انتباه الناس.. لقد بدأ أشــــخاص آخرون 
بالانضمام، وحتى الحكومة المحلية بدأت 
في أداء مهمتها في ما يتعلق بالتنظيف“.
وأضاف ”في الآونة الأخيرة أصبحت 
صوري منتشــــرة وانضم (لــــي) المزيد من 
الناس“، مشــــيرا إلى أنه اشترى الزيّ في 

البداية لإبهار ابن أخيه الصغير، لكنه بدلا 
من ذلك تســــبب في ترويــــع الطفل، متابعا 
”لذلك قررت ارتداءه أثنــــاء التقاط القمامة 

على الشواطئ“.
وأوضح أنه قــــام أيضا بإزالة الكتابة 
من على الجدران التي رسمها الطلاب على 

مبنى المجلس المحلي.
لكنه لفت إلى أنه على الرغم من العمل 
الــــذي قام به، فإن بعــــض الناس ينتقدون 
مظهره، قائلا ”بعض الناس سخروا مني 
ووصفوني بـ‘سبايدر مان‘ البدين، وبأنني 
أســــعى إلى إثــــارة الاهتمام، لكــــن معظم 

الناس يقفون إلى جانبي“.
ووفقــــا للبنك الدولــــي، ينتهي المطاف 
بنحو 20 بالمئة من النفايات البلاســــتيكية 
والميــــاه  الأنهــــار  فــــي  إندونيســــيا  فــــي 

الساحلية.

تعلــــو  روبــــوت  وقــــف   – نيويــورك   
الابتســــامة وجهه في ساحة تايمز سكوير 
لإســــداء  الأميركيــــة  نيويــــورك  بمدينــــة 
النصائــــح للمــــارة القلقــــين من انتشــــار 

فايروس كورونا.
النصح  وقدّم الروبــــوت ”بروموبوت“ 
للنــــاس، الاثنين، وأمدهــــم بمعلومات عن 

الفايروس الجديد.
وبدافــــع الفضــــول، توقــــف عابــــرون 
وملــــؤوا اســــتبيانا قصيرا على شاشــــة 
تعمل باللمس وتشــــبه جهــــاز الآيباد على 

صدر الروبوت وحاوره بعضهم.
إلى متر  ويصل طــــول ”بروموبــــوت“ 
ونصف المتر وهو من صنع شــــركة ناشئة 

بمدينــــة فيلادلفيــــا تنتج أجهــــزة روبوت 
خدميــــة ذاتيــــة القيادة لصالح الشــــركات 

وتديرها مجموعة من الروس.
وقال أوليج كيفوركوتســــيف، مسؤول 
تطويــــر الأعمــــال فــــي الشــــركة، ”ابتكرنا 
برامــــج خاصــــة لرصد أعــــراض فايروس 

كورونا“.
وأضــــاف ”نتفهم أهمية هذه المشــــكلة 
وقلــــق الناس، إنهم خائفون من هذا الأمر. 
لكنهم إذا فهموا أمورا قليلة بســــيطة مثل 
أعراض فيــــروس كورونا وما ينبغي فعله 
للوقاية منه فســــيصبح كل شــــيء على ما 
يــــرام وسيســــعد الجميــــع“. والروبوت لا 
يرصــــد الإصابــــة بالفايروس فــــي حقيقة 

الأمر، بل يســــأل إن كانت أعراض شائعة 
كالحمى قــــد ظهرت على الشــــخص الذي 
يتعامل معه، ويجيب الشــــخص بالضغط 
على الشاشــــة التي  أو ”لا“  علــــى ”نعــــم“ 

تعمل باللمس.
ويتلقــــى الشــــخص بعد ذلك رســــالة 

لطمأنته إن كان جوابه بالنفي.
وقالت امرأة من لندن تدعى تارا هيلي 
وتزور نيويورك ”هذا الشيء شديد الذكاء. 

إنه ذكي بالفعل“.
لكــــن آخرين لم ينبهــــروا كثيرا. وأفاد 
تومــــاس مكالينــــدن مــــن اســــكتلندا ”هذا 
خبــــل.. لكن هــــذه هي نيويورك بالنســــبة 

لي“.

  لنــدن – أنهى الفنان بن ويلســـن آخر 
إبداعاته عند جسر للمشاة يمتد فوق نهر 
التايمز في لندن، وهـــي لوحات مصغّرة 
على علوك رماهـــا المارة على هذا الهيكل 

الفولاذي.
وجال ويلسن (57 عاما) في العاصمة 
البريطانية على مدار الســـنوات الخمس 
عشـــرة الماضية لإعـــادة تشـــكيل العلوك 
التي رماها مشـــاة على الجســـر وطليها 
بألـــوان مختلفة محـــولا إياها إلى أعمال 

فنية فريدة. 
إلا أن ما يقوم به ويلســـن ليس مجرد 
هوايـــة غريبة، فهو يعتبر أن نتائج عمله 
”شـــكل من أشـــكال الفـــن“ بالإضافة إلى 

إعـــادة التدويـــر. وقـــال ويلســـن ”أحوّل 
القمامة إلى أعمـــال فنية، لذا فهذا يعتبر 

شكلا من أشكال إعادة التدوير“.
ويمكن رؤيـــة إبداعاتـــه الملونة التي 
يعـــادل حجمهـــا حجـــم عملـــة معدنيـــة 
صغيـــرة، على طول جســـر المشـــاة وفي 
المنطقة المحيطـــة. وإذا لم ينظر المارة عن 

كثب، فمن الممكن ألاّ يرونها.
وبدأ ويلســـن المتحدر من شمال لندن 
فـــي نحت الخشـــب قبل أن يتحـــوّل إلى 
نحت اللبان. وعلى مر الســـنين، أكسبته 
هوايته غيـــر العادية لقب ”رجل العلكة“، 
وقـــد أصبـــح متمكّنا منهـــا. ويبحث عن 
حبات العلكة الممضوغــــة القديمة العالقة 

على الســــلالم في الشوارع وأجزاء أخرى 
من المدينة، ثم يأتــــي بمعداته وهي قطعة 
قماش قديمــــة ملطخة بالألــــوان للجلوس 
عليها وزجاجات من الطــــلاء، إضافة إلى 

حارق لإذابة العلكة وفرشاة.
وهو حريص علــــى تجنّب الطلاء على 
الجســــر أو أي ســــطح آخر كــــي لا تتهمه 

السلطات بالتخريب.
وأوضــــح ويلســــن ”الشــــخص الــــذي 
بصق العلكة هو الشــــخص الذي يتسبب 
بالأضــــرار  البيئيــــة“، مضيفــــا ”إن تأثير 
البشــــر علــــى بيئتهــــم أمــــر محــــزن حقا 
خصوصا من خــــلال كميــــة القمامة التي 

نخلقها“.

سبايدرمان يستدرج 

الإندونيسيين لتنظيف الشواطئ

بروموبوت يبدد قلق الأميركيين من كورونا

فنان ينقذ جسر التايمز من العلكة

بغـــداد  ســـكان  اســـتفاق   – بغــداد   
الثلاثاء،  والجنوب،  الوسط  ومحافظات 
على تســـاقط ثلوج غطّت شوارع واحدة 
مـــن أكثـــر دول العالم حرا، فـــي ظاهرة 
نادرة لـــم يعهدها العراقيـــون منذ أكثر 

من 12 عاما.
وتوشـــحت العديد مـــن المحافظات، 
منذ ســـاعات الصبـــاح بـ“ثوب أبيض“، 
منهـــا بغـــداد وبابل وكربـــلاء والنجف 
والديوانيـــة بعد تســـاقط الثلوج فجرا، 
حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا 

كبيرا إلى ما دون الصفر.
ولم يتوان العشـــرات من العراقيين 
والســـياح الأجانب -على الرغم من شدة 
بـــرودة الطقس وتســـاقط الثلـــوج- من 
الخروج للاســـتمتاع بالمناظر الطبيعية 
الخلاّبة والتقاط الصـــور التذكارية في 
فرصة نادرة تســـمح لهـــم بالترفيه عن 

أنفسهم.
وأوقف ســـائقو السيارات مركباتهم 
بالقـــرب مـــن حدائـــق غطّتهـــا الثلوج 
بالكامـــل، وعمـــد بعضهـــم إلـــى التقاط 
الصـــور مع أطفالـــه والإســـراع بصنع 
رجـــل ثلـــج برفقتهـــم، فرحـــين بعـــودة 
”الجنـــرال الأبيـــض“ بعد طـــول غياب، 
مهللين فـــي وجه القادم الـــذي بعث في 
قلوبهم الطمأنينة ورسم الابتسامة على 
ثغورهم، وشحنهم بروح معنوية، تبعد 
عن أذهانهم مشـــاهد الدمـــار والخراب 
وعبوس الجنرالات والعســـاكر ليل نهار 
والاحتجاجات  الحـــرب  ويلات  بســـبب 

الطويلة.

وباعتبـــاره حدثـــا غيـــر معهود في 
المنطقة، تناقل العراقيون صورا ومقاطع 
فيديو للمشاهد الفريدة للثلوج، إذ وثّق 
ســـكان الموصل (شـــمالا) مثلا ذلك عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وكتبوا 
تعليقـــات من قبيل ”موصلي الجميلة قد 
لبســـت حللَ البياض ســـرورا“.. و“هذه 
الصور ليســـت مـــن موســـكو أو غيرها 
من الـــدول الأخـــرى بل هي مـــن مدينة 
الموصل.. جمال الثلـــوج يليق بالموصل 
والمـــدن العراقيـــة الحبيبة التـــي تلقي 

جمالا في قلوب بشرها قبل أراضيها“.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
(شـــينخوا)، قال أبوفاطمة، أحد ســـكان 
حـــي الخضـــراء غربـــي بغـــداد، ”بعـــد 
عودتـــي مـــن أداء صلاة الفجـــر أيقظت 
أطفالي وزوجتي لمشاهدة منظر الثلوج 
وهي تتســـاقط، وكانوا فرحين جدا وهم 
يتزاحمـــون على شـــرفة المنـــزل لمتابعة 

الحدث“.
وأفاد علـــي إبراهيم ”مـــا إن فتحت 
بـــاب المنـــزل للمغـــادرة حتى شـــاهدت 
كرات الثلج تتساقط، فعدت إلى الداخل 
مباشرة للبحث عن آلة التصوير لتوثيق 

هذا الحادث البارز“.
وأضـــاف إبراهيـــم (40 ســـنة) أنها 
”المـــرة الأولى التي أشـــاهد فيها الثلوج 
في بغداد، إنهـــا علامة جيدة وأمل خير 

للعراقيين وفأل حسن“.
واكتســـت بغداد بالثلوج في ظاهرة 
لافتة وغير مســـبوقة لم تشهدها المدينة 

إلا في حالات نادرة.

ففي العام 2008، تساقطت الثلوج في 
بغداد بشـــكل خفيف وكانت المرة الأولى 
منـــذ نحـــو قرن مـــن الزمن. لكن ســـكان 
المدينة أفـــادوا أن الثلوج التي تجمّعت، 
الثلاثـــاء، فـــوق الســـيارات والأشـــجار 
وأسطح الأبنية غير مســـبوقة، مؤكدين 
أن الثلـــج لم يســـقط بهـــذه الكثافة في 

العاصمة العراقية منذ أربعين عاما. 

لكن تلك اللوحة الثلجية المشـــحونة 
صفاء في نظـــر البعض وهم يلتقطونها 
بعدســـات كاميراتهم، قـــد تخفي وجها 
آخر لا يعرفه إلا من اختبر مراقبة تساقط 
الثلـــوج وهو في العـــراء أو تحت خيمة 
مشـــمعة، أو مـــن وجد نفســـه محاصرا 
عاجـــزا عـــن ســـد حاجياته الأساســـية 

وتوفير ما يبعث الدفء في أوصاله.

ويعاني العراق الـــذي يعتمد ثلث 
ســـكانه البالغ عددهـــم أربعين مليون 
نســـمة على الزراعة، من جفاف مزمن. 
ويتطلع العراقيون إلى موســـم زراعي 
مثمـــر هذا العـــام مع تســـاقط كميات 
كبيرة مـــن الأمطار أعـــادت المياه إلى 
الأنهـــار التـــي جـــف بعضها بســـبب 

السدود التركية والإيرانية.

استيقظ العراقيون على مشهد لم تألفه أغلب الأجيال العراقية منذ سنوات، 
لاســــــيما في بغداد، إذ وجدوا شوارع مدنهم مغطاة باللون الأبيض بسبب 
تســــــاقط الثلوج، فسارع أغلبهم إلى توثيق الظاهرة النادرة والتقاط الصور 

والفيديوهات التذكارية.

الجنرال الأبيض يستبق الشرطة والعسكر إلى شوارع بغداد

الأربعاء 2020/02/12
السنة 42 العدد 11615

ههيثم الزبيدي

زائر غير منتظر يبعث البهجة في القلوب

تستعد الفنانة 

اللبنانية هبة 

طوجي لإطلاق 

شارة مسلسل 

{هوس} التي 

قامت بإخراجها 

بنفسها، وذلك 

قبل إطلاق 

المسلسل الذي 

يشاركها بطولته 

الممثل السوري عابد 

فهد، وهو أول تجربة 

لها في مجال الدراما 

التلفزيونية.

تستعد

اللبنانية

طوجي

شا

{ه

قام

بنفس

قبل إ

المسلس

يشاركه

الممثل

فهد، و

لها في

التلفزي
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